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قبل أن تقضراً 


اليس من المثير فلجدل ان المرء عندما يتصفح اأرفف اية کیا 
فرنسية فانه يجد مجموعة كبيرة من الكتب عن الثقافة المربية المتوية 
اساسا باللغة الفرنسية فى نفس الوقت الذى يلاحظ ان مثل هذه العذاوين 
تكاد تكون غير موجودة فى ارفف الكتية العربية ؟ 


لا شك ان المرء سيصدم لى طالمع هذا الكم الهائل من العناوين 
الخاصة بهذا الموضوع باللغة الفرنسية ٠‏ والكثير من هذه الكتب قديم 
تاريخا وحديث اأيضا ٠‏ ورغم ذلك فانه لا يوجد فى المكتية العريية كتاب 
واحد يدرس هذه الظاهرة ٠‏ ويقدمها الى القارىء الحربى ٠‏ 


وليس الكتاب الذى بين يديك فقط هو الأول من نوعه فى المكثبة 
الحريية » بل هو ايضا الأول من نوعه الذى يفرد مثل هذه الصقحات عن 
الدب العريى المكتوب باللغة الفرنسية فى كل الوطن العسربى وخارجه ٠‏ 
فقى عناوين الكتب التى رجعنا اليها نجد هناك تقسيمات واضحة للأدب 
العربى المكتوب باللغة الفرنسية حسب المناطق ٠‏ وكاته أدب معزول ٠‏ فهناك 
أدب قى المغرب العربى وآخر فى مص ٠‏ وكآن جغرافية ليبيا على سبيل 
المثال قد حجزت بين الأدبين ء ثم هتاك ادب ثالث فى لبثان ٠‏ اما الكتب التى 
تتناول الأدب الفرانكفونى فهى تتعامل اساسا مع اللخة التى تجمع بين 
الأدباء فى أماكن عديدة من العالم ٠‏ منها كندا وبلجيكا “٠‏ وسسويسر! 
وأافريقيا ٠‏ ويعض المستعمرات الفرنسية القديمة المتناثرة فى العالم ٠‏ 
ولم يكن أمامنا سوى أن نتثبع نفس المثهج فى الكتابة 


وقد اأوضحنا فى هذا الكتاب » وفى خلال فصوله العديدة ان 
الأدب « العريى » المكتوب باللغة الفرنسية ليس ابدا أدبا قرثسيا ٠‏ 
رغم أنه منشور فى دور النشر الفرتسية » ورغم انه مكتوب باللغة 
الفرنسية » لكن اللغة لم تصنع ابدا هوية قومية مختلفة للكاتب الذى ولد 
عربيا ٠‏ ولكن ظروف نشاته وتعليمه جعلته يتقن اللغة الفرفسية التى 
اعتبرت بالنسبة له لغة كتابة اولى ٠‏ لكذها لم تطمس ابدا فيه هويةت_ه 
العريية ٠‏ ولو شتنا أن نقيس ذلك يشكل واضح فان الفصل الذى قدمثاه 
عن الأدباء اليهود الذين كتبوا باللغة الفرنسية قد بين كيفية الاختلاف 


۷ 


بين الكاتب اليهمودى الغريى الذى يعيش فى نفس المدينة باريس ٠‏ 
السفارديم منهم حيث يعتبرون أنفسهم عريا يهود! ٠‏ وهم لم يناصرو! 
اسرائیل فی سياستها ولم يقومو! بزيارتها ولم بتخلوا عن هويتهم. 
العبسربية ٠١‏ وظلوا يكتبون دوعا عن سنوات الحنين التى عاشوها قى 
مص والمغرب العربى ٠‏ 


وقد شثنا ان نضع هذا المقياس لنوضح كيف ان الأدباء المرب 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية قد ظلمو! كثيرا فى اوطانهم ٠‏ وقد جاءت 
الماساة من ان هذا.الظلم وقع من جوانب عديدة. ٠‏ منها مقياس حركة 
الترجمة عن تاحية » ومتها التظرة اليهم 'نظرة بها ريبة واضحة ٠‏ 
وقصدية كن هذا الكاتب الذى قد اتخذ لنقسه لغة تعبير هى اساسا 
للمستعمر قد جنح بذلك الى العمالة ( !! ) وهو تضور ساذج سمعته 
من الكثيرين الذين علقوا على عالم البیر قصيرى بعد ان ترجمت له أرب 
روایات ۰ ثم فى عالم اندريه شديد “ حيث نظر البعض الى هذا الآدب 
الذى يدور اغلبه فى الأحياء الشعبية باعتباره اديا يشوره وجه 
مصس ٠‏ وان محص ابدا لم تكن هذه الحوارى رغم أن هؤلاء الفسهم 
قد "عجبو! كثيرا بنفس العالم فى الروايات العربية التى كتبها أدياء من 
طران نجیب محقوظ ویوسف السباعی وامین يوسقه غراب وآخرون ۰ 


كما ان هذا الآدب .قد تعرض للغبن قى عالمه العربى بشكل ملحوظ 
حیٹ ان ھؤلاء الآدباء لم یشکلوا تجمعا ۰ وکانوا بعیدین » جسمانیا › 
عن داثرة الحلقات الأدبية ٠‏ وبذلك ترلكه الياحشون العرب الساحة 
مفتوحة لأقرانهم الأجانب › وخاصة الفرنسيين » للاهتمام بهذا الابداع ٠‏ 
والخريب ان كاتب هذه السطور - على سبيل المثال _ اكتشف هذا العالم . 
بالمصادفة ٠‏ وقى فترة متاخرة حين وقعت عيتاى على رياية «شحاذون 
ومعتزمون» لقصیری ٠‏ وما ان قرإت القصل الأول منها حتى شرعت فى 
ترجمتها دون ان اکملھا. ۰ تم کان ذلك بمثابه مدخل الى قصيرى ٠‏ الذى 
ثرجمت له بعد ذلك روايات « مذزل الموت الأكيد و « العنف والسخرية ' ٠‏ 
و د« كسالى قى الوادى الخصيب » ٠‏ 


٠‏ وكلما سنرى.؛ فان هؤلاء الأدباء يواجهون بازدواجية أدبية ٠‏ فهم 
فى بلادهم العريية ينظر اليهم على انهم كتاب اجانب يعيشون قى بلسسد 
أجنبى ٠‏ ومن المعروق أن اغلبهم قد رحسل الى فرنسا بعد ان تقلصت 
انشطتهم قى عص ٠‏ وخاصة بعد ان توترت العلاقات عع فرنسا عقب 
العدوان الثلاثی على مصر فی عام 1۹07 » ليلاده الٹی جاء مذها * وعندما 
تغيرت .كتاباته » تحت وقسع الزمن لجا الى تجريد ابداعه. من الزمان 


۸ 


والمكان ٠‏ ولم يتظر ابدا الى المكان الذى د هاجر » اليه وعاش فوقه ٠‏ 
لکنه ابدا لم پنفعل به کمکان ۰۰ فهو ینظرون اليه کمهاچر لیس آیدا من 
آيناء الوطن ٠‏ وهو قى المقام الأول ايضا مثقف « فرانکقرنی » ولم 
تتعامل الأوساط الفرنسية أبدا معهم على انهم قرتسيون حتى لى حصلوا 
على الجنسية الفرنسية ٠‏ 

ولذا »ء قان قى هذا الكتاب فصولا لم ترجع فيها ألى الكتب الكثيرة 
التى رجعتا اليها حين اعداد هذا الكتاب ٠‏ ولكن هذه الفصول وليدة 
تفسها مثل القصل الخاص بالابداع الفلسطينى المكتوب يالقرنسية والقصل 
الخاص بابداع الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين العرب الذين يعيشون 
اليوم فى قرنسا ٠‏ ويحملون الجنسية الفرنسية ٠‏ وهم ابتاء المهاجرين 
الآرائل الذين سافرو! الى فرنسا عقب الاستقلال 1و قبله بقليل ٠‏ 

وقد حاولنا فى هذا الكتاب أن نرصد » باتوراميا » الكثير من الأسماأء 
المهمة فى عالم الأدب العربى المكتوب باللخة الفرنسية ٠‏ فخصصنا شيه 
قاموس صغير لكاب كل بلد قى نهاية القصل الخاص به ٠‏ هذا بالاضافة 
الى القاء الأضواء مركزة على ابرز الأسماء قى بلادها ٠٠‏ من خلال 
البحث والتحليل والرصد لهذا الأدب ٠‏ 


هل هی ادب عربی ۰۰ ؟ 

“جل 3 هو أدب عریی 9 وقد جاء الأوان للاعتراف يبه ۰ 
وتقديمه الى القارىء العريى ٠٠‏ وذلك بعد هذه الظلال الكثيقة التى القيت 
عليه ٠۰‏ وانسحیت قوق بساطه ` 
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الفصل الأول : 


السمات العامة للآدب العربى المكتوب باللغة الفر نسية 


انهم من وطن واحد ٠‏ وجميعهم مهاجر الى لغة وطن لا يتكلم بها 
وطنه ٠‏ وهم واقعون فى ازدواجية ثقافية واضحة ٠‏ ثقافة اليلاد التى. 
ولدوا فيها وانتموا اليها ٠‏ وثقافة البلد الذى وجدوا انفسهم يتكلمون 
لغته ۰ او يختارونه مهچرا ` 


هذا هو حال غلب الاداء العرب الذين يكتبون ابداعهم باللغ_ة 
الفرنسية ٠‏ ان لم يكن حال جميعهم ٠‏ ولا شك أن هناك مجموعة من 
السمات العامة التى يمكن أن تريط فيما بينها أدب هؤلاء الكتاب ان 
ايداعهم ٠‏ او حتى علاقتهم بالمچتمع الذى يعيشون فيه * سواء الذى جاءوا 
منه أو القادمين اليه وسوف نتحدث هنا عن مجموعة من اهم مله 
السمات : 


ارتبط هذا الأدب قى المقام الأول بوجود قوات احتلال فرتسية قى 
بعض البلاد » فلا شك أن بعض الأدياء قى المغرب العريى يعتيرون أن لغتهم 
الأولى هى اللغة الفرنسية ٠‏ وذلك بواقع اكثر من مائة وشلاثين عاما من 
الاحتلال الفرنسى لكل من الجزائر وتونس والمغرب ٠‏ وقد لعب الاستعمار 
الفرتسى دورا خطيرا ٠‏ لم يلعبه اى احتلال آخر فى دول العالم. العرى ٠‏ 
حتی فرنسا نفسھا لم تلعب مثل هذا الدور فی دول اخری احتاتها هې 
المنطقة » ولعل هذا يرجم الى عدة أسياب منها الفترة الزمنية الطويلة القي 
ظلت فيها قوات الاحتلال فى شمال افريقيا ٠‏ وأيضا لاقتراب هذه الماظةقة 
جغرافيا مڻ فرنسا ۰ 


هذا الدور الذى نقصده هى « الفرنسية » أو صب البلاد التى احتلتها 
يكل ما هو فرسى ٠‏ وخاصة اللغة ٠‏ وقد تنيه الفرنسيون الى أن اللغة 


NY 


باعتبارها المنطوق الأساسى للبشر > يمكن أن تزيد من انتماء المتحدث بها 
الى خقافة هذه الدولة ˆ 

وعلى مدى اجيال متعاقبة تمكنت اللغة الفرنسية من ابناء المغرب 
العريى ٠‏ ثم بدت هذه اللغة تصبح لغتهم الأولى ٭ ولم پيد صعیا على 
المواطن العربى الذى ينتقل بين بلاده وفرنسا ان یجد ای اختلافا بین" 
اللغة إلتى يتكلمها فى أى من الأرضين ٠‏ فزاد احساسه بالانتماء الى 
الأرضسالفرنسية من ناجية, ٠‏ كما زاب ارتباطه الثقإفة الفرنسية من 
ناحية اخری ° 

ولذا » فان الأدباء العرب الأىائل الذين كتبى! بالفرنسية ٠‏ لم يجدوا 
اية غربة او غرابة فى ان تكون كتاباتهم بالاغة الفرنسية ٠‏ مثل كاتب 
يأستين * ليس لأآن الفرنسية هى لختهم الأولى فقط ٠‏ بل لآن علاقتهم باللغة 
العربية كانت واهية وضعيفة > خاصة ان تميز الكاتب غالبا » وامناسیا هو 
تغیزه فی, اختيار مقردات لغته الأدبية “ 


وذا لم يكن غريب على الكاتب ان يكي اللغة الفرنسية فى الداي.. 
ويمعل الام قد تغير كثيرا مع زيادة حركة التعريب فى شمال آفريقيا 
وهنا: بدات 'الآسباب تتفي » حيث بدات اللغخة العريية تعود "الى حالة 
ازدماږه! القديم. ٠‏ ولکن بعض المثقفين 'وجدوا انفسهم يمتلكون تامنية 
إللغة القرنسية اكثر ˆ تم وجد الكثير ملهم أن الكتابة بالفرنسية أقفضل. 
لعدة اسباب منها ان الكاتب يمكن ان يتعايش طيلة نحياته من عائد .كاب 
واحد لو'ذشره فى احدى دور النشر الفرنسيةء بينما عائدات الكتب الصادرة' 
فى العالم العربى هزيلة ٠‏ ولا تقيم اية حياة كريمة اى غير كريمة للكاتب ٠‏ 
ومن هذه الأسياب ايضا كثرة المحظورات الرقابية فى العام العربى 
بام .الكاتب » وانكماش حركة النشر والقراءة » بينما ازدهرت هسذه 
'الأجوں بشكل ملخوظ فى فرنسا ۰ 
ولى نظرنا الى نفس النقطة السابقة فسوف نجد أن السمة الثانية 
فى الأدنب, العربى 'المكتوب باللغة الفرنسية مرتبطة في غالب الأحيان 
باهر ` ا هجرة الكاتب ٠‏ ˆ ومن أن ا التربى ق شود فى 
ا ا الصضركة ا U‏ الأدب العربى 
المكتوب خارج حدود الوطن ٠‏ حيیٿ ظل الأدیاء > لفترة ل يکت ون 
الا باللغة العربية ء قبل أن يذويوا واولادهم وأحقادهم فی هذه البلاد ٠۰‏ 
"امأ حركة الهجرة الثانية فقد جاعت من شمال المغرب الى فرنسا ٠‏ وقد 
ازدادت بشکل ملحوظ عقب استقلال بلاد المغرب العريى ٠‏ ووصلت حركة 


¥ 


اى ية حملت سلطا ية - e‏ 
۲ الى ٠ن‏ تعتيْن اللغة العسربية هى اللغة الثانية فى المدارس 
الفرنية ٭ وقند کتبت انی کریجیه کرینکی فی کتابها « المسلمون, فين 
فرنسا » أن« المناضلين الذين اشتركوا قى الحسرب الاخراج الفرتسيين. 
امراق فانرا بلقتم الى قرتسا جيدان اعارا ج اديع 
هذه الحرب »›» ٠‏ ليعملوا ويقيموا يها * وييدي أن القادمين من شفال 
افريقیا. قد ارايو ان يردوا الدين لفرنسا و لاستعمارها مثلاعا 
استعمرتهم » (۱) ۰ ,ا 
ويهمنا أن نذكر » كما جاء فى نفس المرجم السابق » ان عدد 

الجزائريين 'الذين وصلوا الى قرنسا وصل الى ۸ر١‏ مليون تسمة ٠.‏ والآن 
وعد آکثر من ثااثين عاما ا .الهاجرين ٠‏ أو حسيما 
يقول احد الشباب المسأفرين حديثا الى فرنسا ٠٠‏ 'فتلقى قلاثة املاط 

من التعليم : تعليم من آبائنا TRE‏ وثالث من الحياة "ء٠‏ 
وهذه الأنماط تتضننارب » فهؤلاء الذين. رحلو! فى النصف e‏ 
الستينيات قد تجاوزوا الآن. الثلاثين ٠ ٠‏ . ۱ 


وتقول الكباتبة ان العرب يعملون هناك فى مهن عديدة ويضع اكثرهم 
مينيه على عالم الفنؤن ٠‏ وتقول ان الكثير من الأعمال الآنية والشينمائة 
التى ييدعها. المهاجرون تنادى يالارتباط بالوطن الأم من ناحية » والعبوبة 
اليه من ناحية لخر ٠‏ حتى لا تنقطع الروايط بين المرء ووطنه اتا طال 
غیابه ۰ 

a‏ النقطة قان العرب الذين يسافرون ال فسا 
انتقلت الى فرنينا E E OES‏ توع فی ٣اخافة‏ 
العربية لأسباب سياسية وامنية ٠‏ قان ادب هؤلاء القادمين من شنال 
اورویا كان فى الخبالب ناطقا پاللغة القرئسية ٠‏ اما ما کانوا نکتبون فی 
مجلات وصحف مئل م اليوم. السإيع « وغیرما فکأن, غالية مترچما ق 
. اللغة الفرنسية .: a‏ 1 ل 


۹ 


CO‏ . لم ينحصر هلم الكاثتب e‏ الذى يكتب باللةة الفرسية بالابزار 
فقط بالثقافة الآوزيية ٠‏ بل كان هه الأرل آهى. البيئة العبدريية وخقافکویا 


Les mıslumans ert France; Audie E. Krihikr : Maison (V 
” neuve Paris, 1985, p. 32.. 
۰ ٠ المرجع السابق‎ )١( 


القديمة والحديثة ٠‏ ولذا »> فذحن فقول انتا امام ادب د عریی »> مکتوب 
باللغة الفرنسية ؛ لأنه مرتبط با لمكان التى يكتب عنه ٠‏ وبالناس الذين 
يعيشون فى هذا الكان ٠‏ بثقافتهم وسلوكهم الخاص والعام ٠‏ وهو دائما 
سین هذا لكان الذی عاش قيه غلب سنوات طقواته وشبابه لا يستطيع ان 
يتزع تقسه منه ٠‏ واغلب هؤلاء الأدباء. عرفوا لحظات الابداع الأرلى قى 
بلادهم قبل أن يفكروا فى الرحيل الى اورا ٠‏ بل ان الكثيرين منهم قد نشروا 
کتاباتهم الأولى فى بلادهم قبل أن يفكرو! فى' الرحيل الى قرتسا ٠‏ وعتدما 
لم الربحيل » وهي غالبا رحیل :اختیاری » فان إلكاتب ظل ملتصةا يوطنه ٠`‏ 
ليس فقط من خلال احتفاظه بالجنسية العربية التى جاء متها ٠‏ بل ايضا 
فى ارتياطه بالآرض النبسع ` 


, ولعل هذا يرجع الى عدة أسباب ٠‏ منها أن الكاتب مهما قعل ٠‏ 
رمهما تجنس بالجنسية الفرنسية قهو قى متظور الوطنيين الفرنسيين 
« أجنبيا » مهما فعل * كما ان القارىء الغربى يميل الى أن يقرا عن اجواء 
الشرق » بلغته › من قبل أدياء قادمين پانقسهم من هذه المنطقة وينتمون 
اليها ٠‏ وليسوا. مجرد سائحين سافرو! ليضعة إيام الو اكش للاقامة فى 
الشرق » ثم يعودون مرة اخرى حاملين ذكريات عايرة ۰ ` : 


لذا ء فذحن نکد آنهم اذباء .د عرب »إابداعا وانتماء ٠١‏ وقد 
کون هناك حالات. استثنائية ٠‏ غيرت فى ابداعاتها ,الأدبية مثلما حدث حع 
جويس منصور مثلا ٠‏ لمكن هذه الشاعرة المصرية كانت متذ اليداية سريالية 
الاتجاه ٠٠‏ حاولت فى كل اعمالها تجريد المكان من مدلولاته ورموزه ٠‏ 


والكاتب العربى الذى هاجر الى فرنسا للمعيشة فيها كان مضطرا 
بدافع الضرورة ٠‏ قلو ألم يقغل ذللكه فلن یکون مقروء! › لا قى پلاده › ولا فى 
. قرنسا ٠*‏ مٹلما حدٿ مع الشاعر المصرى أحمد راسم ° وھولاء الكتاب 
.لا ينيهرون. عند سفرهم الى فرنسا بتفس ,الدرجة التى تحدث لمن يكتبون 
عاعة ياللغة العريية ؛ لانهم يحسون انهم 'توجهوا ألتى بلد يعرفون لغته 
ولقافته ٠‏ موجود داخلهم ٠‏ وكثيرا ما تدفع الهجرة » او فانقل المنفى 
الاختيارى » الكاتب الى أن يرتيط اكثر بجذوره القادم منها » وألا ينفصءل 
عذها ٠‏ ويعض هذا. الآدب بتحدث عن التياين الذى اكتشقفه الكاتب قى هذا 
االمجتمع 'الذى يعامله على أنه « عريى » ١‏ أو أمواطن من الدرجة الثائية 
فلا يسعى الى نقى هذه الهوية ٠‏ بل يؤكدها ٠ ٠‏ مو قى كلا الجانبين : الغريى 
.والقرثسى يعتبر غريبا ء واجنييا ٠*‏ وقد أتضح هذا الأمر فى مقدمة 
زوابة د ثجمة » للگاتب الجزائری کاتب یاسین حیٹ اکد صاحب دار نشر 
سوی ااده؟ انتا امام کاتب اجنبی ۰ 1 

< E 


\f 


لعبت المدارس الأجنبية التى تم انشاؤها قى كل من مصر ولبنان 
وسوریا دورا فى تكوين مجموعات من الناس يحسون انهم ينتمون الى 
ثقافة واحدة ٠‏ ففى اليداية تم أنشاء مدارس فرنسبة لآبناء الخيراء 
والموظفين القرفسيين الذيبن استعانت بهم الحكومات قى مص والملشام ء ثم 
بدا ابناء اليلد من المواطنين قى الاتنضمام الى هذه المدارس ٠‏ وقد خلقت 
هذه الظاهرة التعامل المياشر ياللغة ارلا فى المجتمعات المغلقة › كالبيوت 
والنوادى والصالونات ء ياللغة الفرنسية ٠‏ وقد اعتبرت هذه الظاهرة 
سمة من سمات الارتقاء الاجتماعى ٠١‏ لأنه فى تلك الآونة » وريما حتى 
الآن » فان تكاليف الدراسة قى مثل هذه المدارس لا تتناسب سوى عم 
اصحاب الدخول المرتفعة ٠‏ وقد تولدت صداقات عميقة بين المتحدتين 
بالفرنسية أو «المتفرنسين» ٠‏ وظهرت حركة نشطة لصتاعة اديهم بدات ولا 
قی المدن الساحلية كالاسكندرية » ثم انتقلت الى العاصمة ٠‏ بمعتى انه 
كان هناك الأدباء ارلا ۰ ذم کان لابد من ظهور صحف ومجلات اتستوعب 
کل هذا الانتاج ۰ ثم كان لابد من ظهور تقاد لهذا الأدب من الذين يكتبون 
ايضا باللغة الفرنسية 


انقسمت النطقة العربية جغرافيا الى قسمين رئيسيين » حسب البينة 
التى يتكلم بعض ادبائها بالاغة الفرتسية ٠‏ القسم الأول يمثل مص وسوريا 
ولينان ٠‏ شم القسم الثانى الذى يمل المغرب والجزاثر وتونس ٠٠١‏ وقد 
بدا كان هناك انقساما ما واضحا بين القسمين ٠‏ وفى كل منهما كانت 
حركة الأدباء واتصالاتهم تتم بشكل حيوى ٠‏ بينما تبدى الأمور كان هناك 
سورا عاليا يفصل بين القسمين ٠‏ فقد راح أدباء لينان وسوريا ينتقلون بين 
القاهرة وبيروت * فتعلم ابناء دمشق وبيروت فى بعض مدارس الاسكندرية ` 
وصتع هذا ادبا عربيا وليس محليا ٠‏ فقد الحس اللبناتى غالبا أنه قى وطنه 
مصس ۰ وکم کتب عنها کانه مصری ۰ مثل جان ارکاش واندریه شسدید 
وسيلين اكسلوس ٠‏ وفى الكتب التى تتحدث عن ادباء لبتانيين يكتبون 
بالفرنسية نجد ان الكثيرين منهم عاشوا طويلا فى عصر ٠١‏ وليس بين 
ايدينا من كتاب مغارية جاءوا للعيش فى القاهرة سوى روبيريلوم الذى 
جاءت اسرته من تونس لتعمل فى القاهرة عام ٠١٠١٤‏ ولكن اقامته لم تطل 
بھا ۰ حیث رحقت اسرته عام ۱۹۲٤‏ الى باریس ٠‏ 


اما فى المخرب العريى فقد بدت الصلة قوية بين أدباء الدول الثلاث ٠‏ 
ولکن حالات الاتصال مم أدياء آلشرق العريى لم تكن بنفس القوة * ولعل 
مناك اتصالا حدث فيما بيذهم عندما اختار الكثير منهم باريس من ا جل 
الاقامة فيها ٠‏ فارتبط بعضهم بصداقات قوية مع ألأدياء الفرتسيين » مثلما 
حدث مع البیر قصیری واندریه شدید ۰ بیثما راح کاتب مثل الطاهر بڻ جلون 


۱۵ 


يکت عن الأدب ا پشکل عام ا القارىء افرش باتچاهاته 
وچټوره : ۰ 


٠‏ 1 هتاك ظاهرة فى غاية الأهمية وهى إن الأدب العربى المكتوب 
لم ية يقتصر على ابناء طائفة دون غيزها › أو ابتناء دين درن 

- هناك أدياء يونانيون اختارو! الكحاية بالاغة الفرنسية 0 وهتاك 
i‏ ارمن كتبوا ايضا قى مض باللغة الفرنسية ٠‏ يل هناك من لهم 
چڌور ايطالية » كما كتب هذا الأدب مسيحيون وعمسلمون ويهود ٠‏ واذا 
کان بحعض الکتابپ قد اهتم »> بشكل عابر يمسالة الدين » خاصة بعض 
اليهود » فان الكاتب العريى الذى يدع باللغة القرنسية كان همه الأساسى 
هو الارتباط بالمکان ۰۰ حیٹ کان لدی هذا الكاتب شغف خاص بالمكان ٠.‏ 
سو اء عتدما عاش فوقه ۰ او عندما هجره الى أرض أخرى للاقامة 
فیها ۰ فادباء مثل البیر قصیری وقوت القلوب وکاتب ياسين وادریس 
'شرایبى ورشيد يوجدرة قد كتبوا عن بلادهم العريية » واختارو! قاع هذا 
امجتمع بالذات » وهم يعيشون فوق أرضها * وذلك قبل أن يرحاوا الى 
فرتسا ٠‏ وسوف نرى أن الأدياء المغارية من اليهود قد ارتيطوا على سبيل 
المثال بالحركة الوطتية مناهضة الاستعمار ٠ ٠‏ وسوف نرى ان هؤلاء الادياء 
اليهود من المصريين قد توجهو! الى قرنسا ولم يفك اى منهم فى الاتجاء 
الى تل آبيب » كما لم يشا اى مذهم ان يمارس لعبة السياسة » وكانوا 
يكتبون دائما عن اوطاذهم التى جاءوا منها خاصة ادمون اليايس › 
اوجابیس ٤‏ الذى ترك محر جام 110¥ وا ا عن الصحراء 
المصرية حتى مات عام ٠ ۰ ۱4۹٠‏ ` 


واذا! كانت المدارس الفرنسية قد استقبلت قى اول الأمر الكثير من 
المسيحيين فى مصررء قان المسلمين ماليثو| أن التحقوا يهذه المدارس* وهكذا 
قان الأبب العربى الكتوب باللغة الفرنسية كان مرتبطا قى المقام الأول 
يالمكان قبل الديانة ٠‏ بل ان الدين كان ياتى دائما فى الخلفية » خيث 
.کان 2 e‏ الأدياء هر على ا E‏ والتعريف 
الش عر 
هناك سمة غريية فى لغة الكاتب » وخاصة الروائى العربى الذى 
يكتب باالفة القرنسية * فحذد قراءة اعمال الییر قصیری او آندریه شدیدں ۰ 
أو عند قراءة الأعمال الأخيرة لكاتب ياسين 1و الطاهں بن جلون » قفسوف 
.خلاحظ ان الحوار الفرنسى المکكتوب فى هذه الروايات مكتوب اساسا فى 
داحخل الكاتب ١بائلغة‏ العامية ˆ وان الكاتب قد قام يترجمته هن هڈه اللغة 
E‏ هذه الظاهرة فى روايات من 


۳ 


طراز « نوم الخلاص » و « اليوم السبادس » لاندريه شديد ٠‏ حيث ان ابعلالها 
يسكنون البيثات الشعبية ٠‏ ويستخدمون مصطلحات شعبية فى . المقام 
الأول ٠‏ وتبدو هذه الكلمات واضحة لدى متايعتها ٠‏ ولا شك ان من قام 
بترجمة مثل هذه الروايات سوف يقع فى حيرة امام ترجمتها أما بالقصحى 
أو العامية ٠‏ وقد حدث هذا مترجم رواية « نوم الخلاص » المنشورة شى 
روايات الهلال عام ٠ ۱۹۹١‏ والغريب أن القارىء لم يستسغ هذه اللغة » 
باعتیار اته امام ادب مترجم ۰ ولذا » قان كاتب هذه السطیر قد وقع فى 
تقس الحيرة وهی يترجنم روایات « شحاذون ومعتزون » و « منزل المىت 
الأكيد » ى «العنف والسخرية » لألبير قصيرى الى اللغة العريية ٠‏ واختار 
اللخة العربية البسيطة خاصة عند ترجمة الحوأر » رغم أنه يعرف أن فى 
هذا قضورا واضتها:* 


انحصر الابداع العربى المكتوب باللغة الفرتسية فى الشعر فى المقاع 
الآأرل ٠٠‏ ثم قى الرواية وفن القص بشكل عام ٠‏ وقد جاء الشحر فى هذا 
المقام لما لهذا الفن من مكانة دى المبدع العريى قى المقام الأول ٠‏ وقد 
استفاد الشاعر العريى الذى يكتب بالفرنسية » خاصة فى الشرق العريى » 
من شكل القصيدة الفرنسية ٠‏ فراح يسعى بدوره الى كسر البنية التقليدية 
للقصيدة العربية ٠‏ ولم تجىء الاتجاهات الحديثة فى الشعر المعروفة باس م 
الحداخة الا من خلال هذا الالتقاء ٠‏ 


وييتما غلب فن المشسعر فى مص وليتان وسوريا الى جانب 
الرواية * فان الرواثيين قد تملكوا ساحة الأدب العسربى المكتوب 
باللغة الفرضية قى المغرب العربى ٠‏ وبشكل عام » قان هذا 
بزو ال الف هة القاريخة ٠‏ باع ار ان الت اليف 
المكتوب بالفرنسية فى الشرق العربى كان اقدم من مثيله فى المغرب 
العربى ٠‏ وعليه » فقد بدا بالشعر ؛ ثم لمعت الرواية ٠‏ أما الآدباء .العرب فى 
المغرب فقد ظهرو! فى منتصف الأآربعينات فى زمن ازدهار الرواية ٠‏ ورغم 
هذا فان الكثير من هؤلاء الكتاب قد كتبوا الشعر والرواية فى نفس الوقت ` 
مثل الطاهر بن جلون واندریه شدید وکاتب ياسین وغیرهم ˆ 


من الغريب أن هذا الأدب قد احتضنه القرتسيون وقدمو! عنه الكثير 
من الدراسات ٠‏ بينما ندرت مثل هذه الدراسات فى الوطن العربى ٠‏ وعلى 
مدی علمی » فانه لا يوجد كتاب واحد باالغة العريية عن هذا الأدب ٠‏ 
ولکن حکومات [لمغرب العريى تذظر دائما يعين الارتياح الى الهجرة 
الدائمة التى يقوم بها بعض اينائها الى اورويا ٠‏ حيث ان غلب المهاجر ين 
يحققون انجازات بارزة قى ميادين الأدب والفن بشكل عام ٠‏ فثد حظى 
عرب عديدون بمكانة متميزة قى مجسال الأدب والسننما ٠‏ وسعيا وراء 


ألآدب الحريى NW‏ 


تقليل المسافة بين المهاجرين وأوطانهم فان الجزائر » مثقلا » تبث اذاعة 
. لابنائها فى المهجر باللغة العربية وتذيع القرآن الكريم والسنة التبوية ٠‏ 
وبحض التعاليم الديذية التى يجب أن يحافظ عليها المسلمون فى غريتهم 
وحثهم على اتباع تعاليم ديذهم والارتباط بالتقاليد الشرقية اينما كانوا ٠‏ 
ولذا » فان العريبى ما أن يع ود الى بيته حتى حن انه عاد الى 
بلده ٠٠‏ لأنه مؤّثث على الطراز المعربى : الجدران والاثاث واللغة ٠‏ ولذا 
فان e‏ حدة ٠‏ ولا شك انه قد ظهر نوع ثالث من الأفراد الذين 
مزجوا بين العربية والقرنسية ليس فقط فى اللغة ٠‏ ولكن آيضا فى العادات 
امتناقضة بين العالمين ˆ 


١‏ كان السؤال المطروح دوما هى عن علاقة الكاتب العريى المهاجار 
بالوطن الڏى هاجر اليه ٠‏ فهل يعد الكاتب العربی المھاجر الى باريس 
عبئا. علی ٹقافتها ءام اضافة اليها ؟ ٠‏ لقد خصصنت الحكومة الفرنسية فى 
عام ۱۹۷۷ مبلغ عشرة آلاقف فرنك لكل مهاجر بعود الى یلده * فقرنسا| 
اذن تسعى الى التخلص من بعض العمالة المهاجرة اليها وليس كلها ٠‏ 
كن بااشك > فان قرسا مستفيدة من هذه العمالة على المستوى المهنى من 
ناحية ٠‏ ومن الناحية الثانية على المستوى الفکری والثقافی كما قال 
عید الله بوحميدى :» ان ما قدمه المهاجرون الى الثقافة الفرنسية لم يكن 
یستهان به قى خاتمة اللطاقف ٠‏ فبفضل رحلاتهم المتعددة بين شواطىء اليحر 
امتوسط شمالا وجنوبا اصبحوا يشكلون رابطة عضوية بين فرنسا والمغرب 
العريى ويسهمون بذلك فى التقاء الخقافتين ¿ » )١(‏ ٭ كما اتھا اصیحت کشر 
وعيا بتعدد حقومات هويتها ٠‏ فقد تعرفت تلك الهوية على حقيقتها ٠‏ ووقغت. 
عند مصادن ثرائها ٠‏ والأدب المكتوب باللغة الفرنسية صادر اغلبه + 
خاصة فی الستوات الأخيرة » عن دور المنشر الفرنسية ٠‏ وقد كان جسزء 
كبير من‌هذا الايداع منشورا فى البلاد العريية خاصة المكتوب فى‌العشرينات 
والثلاثينات والأربعينات فی مص ولبتان ۰ لکن الأدب العربى 
'بالفزنسية فى الضسنوات الأخيرة صادر .داځل فرنسا: وبتمویل. .قرنسی ۰ 
ذلك فاته يحمل رو حا جديدة وهوية.مختلفة بدا کان پعشه ته تم تلمیں 
بخبرات ألهجرة ٠‏ فألازدواج الثقافى أصبع' غالبا * وشت الحركية فى 
الاعمال الابداعية الجديدة ٠‏ وقد أدى ذلك الى ازدهار هذا الآدب يشكل 
علحوظ يدفعنا الى ان نخصص له کتابا ٠‏ 
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الفصل الثاثى : 
الآدب المصرى المكتوب باللغة .الفر نسية 


O CR RR 
سبعين عاما ؟‎ 


ډرجح الكشثيرون من المحللين أن فتاكت فان . عديدة من ۔ايرزها 
الحملة الفرنسية التى جاءت لمدة ثلاث سنوات. فى أواخر القرن الثامن 
عشر ۰ ثم لأن محمد على قد توجه انى فرنسا من جلال مشروعه اللحضارى. 
ولیس الى ٠ hg ST‏ خاضة مها یرتبط منها 
بالتعليم والثقافة » الى فرنسا ٠‏ : 1 : 


ورغم ان الحملة الفرنسية ٠التى‏ انتهت عام ۱۸١١‏ قد خلفت فى قلوب 
الصريين المرارة والحزن . الا أن الفرنسيين بعد أن رحلو! تركىا وراءهم 
أشياء عديدة لم يكن يمكن تجاهلها ٠‏ مثل آلات الطباعة ومركز أبحاث. 
علمی وعحهد للدراسات ٠‏ ولم يکن امام المصريين سريى استغلال 
هذه الأشياء خاصة أن محمد على الذى صنع النهضة في مصر قد جاء 
الى مقعد الحكم بعد رحيل الفرنسيين بأريع سذوات ت * فقد راح محمد علی 
يستعین بالخبرات الأاجنيية من أجل تحديث يلاده › خاصة قى مجال صتاعة 
الأسلحة ٠‏ وفكر محمد على فى الفرنسيين فى المقام الأول ٠‏ كما فكسمو. 
فى الايطاليين ٠‏ وقد كانت فرنسا كث تاثيرا وقوة فى تلك الستوات من. 
ابطاليا ۰ على e‏ المستوى الاقتصادى ٠‏ 


يکن اللخيراء' ا 0 تاملا مخ ق ل يتکلمون u‏ * واح 
غحد على انه هن الأهمية بمكان أن يتعالم للضريون اللخة القرذسية › 
فارسل الميعوثين الى فرنسا ٠‏ وكان من بينهم كما هو معصروف ء رفاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك ٠‏ وجاء الفرنسيون كى يصتعوا صحافة عللي. 
.شاطیء النيل 2 : 


«r 


N4. 


وقد ساعد احساس المصريين بانهم فى حاجة الى القرتسيين على 
اتخفيف اجواء التعصب ضد الاجانب ٠‏ وقد شجع نجاح المشروعات التى 
يقوم بها الفرنسيون ابتاء الجاليات الاخرى على القدوم الى مصر مثشل 
اليونانيين والاتراك واللبنانيين والارعن وغيرهم ` 

وزاد نشاط الاجانب فى اوجه الحياة الاجتماعية قى عص ٠‏ وراجت 
تجارة الاغذية ٠‏ وقد جعلت هذه الظاهرة المدن المصرية ساحة جديدة لأبناء 
الجاليات الذين يتكلمون يلغاتهم الأصلية .٠‏ على الأقل بشكل شقفاهى ٠‏ ومن 
هنا بدا الممريون يتعلمون هذه اللغات » وقد جلب هذا أيضا الى المصريين 
عادات جديدة وشعاتر واحتفالات صنعها الاجانب ٠‏ أو جلبوها من 
.يلاهم ` 


وشيئًا فشيتا بدات هذه الجاليات فى النمو عددا ٠‏ ويدءوا يفتحون 
.لابنائهم مدارس خاصة لتعليم اللغات القرمية بالاضافة الى اللغة العامة 
.فى الياد ٠‏ وأصبحت اللغة القرنسية هى اللغة الأرلى » كما أصبح للاجانب 
دور العلاج الخاصة بهم ثم تواديهم ٠‏ وساعد هذا على ارتفاع أهمية 
.رجال الأعمال ودورهم ھی المجتمعم حیث عملوا على جلي علف a‏ 
مواطنيهم مڻ اجل مسا عدتهم ٭ كما شهدت اليلاد ظاهرة الاقتران بين 
1بغاء الجاليات الأوربية والأجنبية 0 


وفی نهاية حکم محمد على کان پعض اتلر شت فوا الى 
مذاصب ادارية عليا قى اليلاد ۰ کما کانت جمصر دائما مصدر چب 
.بمناخها المعتدل للأجانب ` 
ويقول جان جات لوتى ieط1ut‏ 4uesەJ‏ ھل صساحب اآشھهر کتاب عن 
م اللغة القرتسية قى مص )١(.»‏ » أن ,هناك سبیا دیتیا کان بول .دون 
.رجود الاجانب فى البلاد ٠‏ حيث. إن السلطان المعثمائى كان يتصرف بصفته 
المدافع الأول عن الاسلام ٠‏ ولكن محمد على قد شجع تواجد الفرنسيين ٠‏ 
.ولعب ابتاؤه دؤرا كيزا فى التعاون مع الفرنسيين ` 
ويول الكاتب ان المدارسن الأجنبية قد لعبت دورا سياسيا فى 
-تجميع ابتاء الجاليات الأجنبية من ديانات مختلقة ليصبحوا تلاميدذ فيها ٠‏ 
.وهن اهم هذه المدارس : الفرير للاخوة املسيحيين › والآباء اليسوعيون ° 
كما ظهرت يعد ذلك المدارس الانجليزية مع دخول الاحتلال .البريطانى ٠‏ 
.وبداية القرن الحمالى ٠‏ وكانت هناك لغسات اخسرى سائدة مثل اليونانية 
والايطالية ٠‏ فقد تم افتقاح .اول مدرسة من مدارس الفرير المسيحية قى 
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الاسكندرية عام \AEY‏ : ثم مدريسة الفرير اللازاريين عسام \A0Y‏ . 
» ومدرسة ألآباء الصحية المسيح « قی القاهرة عام A4۹‏ ۰ « ومدرسة- 
الآياء ' ت الآفريقية » فی طنطا عام ۱۸۸۳ ٠‏ ثم مدرسة د القرير 
اليلومرية « عام ۲۳ ۰ کا تم افتتاح مچموعة من المدارس لتعليم 
البتات ٠‏ مثل « الآخوات سان فانسان بول » فى الاسكندرية عام ٠ ٠۸۸٤‏ 
شم مدارس اخری فی القاهرة وقد وصل علك مد ارس اللغات الفرتسية- 
للبنات التی تم انشاؤها حتی عام ٠۹۲٣‏ اثنتى عشرة مدرسة والتی انتشرت. 
فی انحاء البلاد “٠‏ 


ويالاضافة الى ذلك » تم انشاء معاهد تعليمية مثل « مدرسة الحقوق 
الفرنسية » التى تأسست عام ٠ ٠‏ وفى مجال التعليم فان الدولة لم 
تتوقف عن ارسال بعثاتها التعليمية ية الى الخارج حیٹ بدات البعثة الأواى 
عام ۱۸۱٩١‏ ثم سافرت اليعثة الثانية عام ۱۸۱۹ ۰ وقد درس مٿات من 
الطلاب المصريين دراسات عليا فى فرتسا ۰ ونظروا الى باریس باعتبارها 
منبعا القانون والأدب ٠‏ باعتبار أن مصر فى تلك المرحلة كأثت تعتمد تعتمد على 
نصوص القانون ا ذلك حتی عام ۱۹٥۰‏ )۰ 


۱۸٩٩ ٭ وی عام‎ ۱۸۰ E a 
٠۱۹۱۸ أعيد فتحه تحت اسم « المعهد المصری » ثم استعاد اسمه الأول عام‎ 
وقد آمن العاملون.‎ ٠ وقد اهتم بدراسة المجتمع المصرى جخرافيا وسياسيا‎ 
٠ فكانوا يدخلون منه الى اآوروبا‎ ٠ يهذا المعهد أن مص هى نافذة العالم‎ 
تم انشاء امعهد القفرنسى للآثار الثرقية والسذى کا شت‎ YAA* وقی عام‎ 
ولا تزال _ دراسة مصر القديمة » واأيضا تاریخ الحضازات‎  هتمهم‎ 

الشرقية بشكل عام وقد أصدر المعهد مطبوعات شبه دورية 


وقد تم انشاء مجموعة من 'الادارات والمۇسسات التى تعاملت مح 
اللغة الفرنسية فى امقام الأول ٠‏ ومن هذه المؤسسات جمعيات ادبية وقثية. 
عديدة ٠‏ مثل د« الاتحاد القنى » الذى تم انشاڙه عام ۱۸۹۸ ۰ وقد کسل 
دة عشرين عاما مسرحا عرض اهم الأعمال املمسحية الفرتسية والمصرية ٠‏ 
وقی عام 1۲° تكونت « جماعة اصدقاء القن » ۰ والتی أستمر نش اطها 
انی عش عاما ٭ وتم أنشاء «اتيلية' الفثانين » عام ۱١۳۳‏ بواسسطة الفنان. 
التشكثلى محمد ناچجی وقد ظل هذا الأثيليه » وها نزال ء بؤرة للتشاط 
الفتى فى الاسكتدرية حتى الآن ٠‏ ما القاهرة فعرفت نشاطا شقافيا كييزا ' 
حیث تکونت جماعات مثل .د المحاولون » غام ۱۹4€ > و «اصفقاء الثقافة 
الفرتسنية قى مصر ¿ عام 1۹۳١‏ ثم د اتحاد كتانب مض الذين يكتبون. 
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«الفرنسية » عام 1۹۲۹ ٠‏ وجماعة « الضيافة » عام ٠ ٠١۳۰‏ ثم جماعة 
«١‏ الفن والحرية » عام ۱۹۳۹ التى اهتمت القن السريالى ٠‏ . 

وقد أوقفت الحرب العالمية الثانية انشطة اغلب هذه الجمعيات ٠‏ 
.ثم اهتزت العلاقات القرتسية المصرية بعد حرب السويس ٠‏ ولم يبق الآن 
عن مؤسسات لها انشطة فى هذا المضمار سوى مؤسسات قليلة مثل الأتيليد 
بيالاسكتدرية » والمركز الثقافى التابع للقنصلية الفرنسية فى القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ 
إ«. 

وفى فترة الثلاثينات والأربعينات ازدهرت الصسالونات الأدبية حثل 
صالون جريجوار سركسيان قى الاسكندرية٠»‏ وصالون الاميرة نازلى › 
والكاتبة قوت .القلوب الدمرداشية ٠‏ 


ویقول جان جاك لوتی فی کتابه الذی اعتمدنا عليه فى هذا الجزء 
من التقديم التاريخى » ان اول صحيفة صدرت فى مص باللغفة الفرنسية 
حملت اسم « للوکورییر دی جپیت » عام 4۸ و « لادیکا دی جیسیان » 
فى نفس العام » اعتمدت الأولى على المعلومات والأخبار * ما الثانية فكانت 
.ذات صبغة علمية + وفى عصر اسماعيل ظهرت مجلات سريعة ولم تتكرر 
المحاولة ٠‏ ثم ظهرت جريدة « النيل » التى كانت تصدر كل اسبوعين ٠‏ 
بوهى تهتم بالاخبار والاقتصاد ٠‏ وكان يطبع منها ٠٠٠١‏ نسخة ٠‏ وسرعان 
ما تطورت الصحف الفرنسية » فظهرت جريدة « البسفور المصرى » عام 
۷ التی ما لبثت ان توقفت بعد الاحتلال الانجليزى » وقد ساعد اغلاقها 
على اعطائها الكثير من الأممية ٠‏ وخلقت رايا عاما مؤثرا فى الأوساط 
الشعبية ٠‏ فعادت مرة أخرى الى الظهور ٠‏ وكانت تتابع العروش 
'المسرحية والفنية » ثم اغلقت عام ٠ ۱۸۹١‏ 


وقد تعددت الصحف » وتخصصت بعضها مثل د البورصة المصرية » 
عام ۱۸۹٩۹‏ ۰ وشهدت سنوات العشرینات تشاطا ملحوظا فى صدرور صحف 
:يومية مثل « الحرية » عام 141 »> و « الخیر » عام ۱۹۲١‏ » و « الفتار 
المصرى » عام ۱۹١١‏ وكاتت تصدر بين القاهرة والاسكندرية ٠‏ رمن أهم 
هذه المطيوعات « مصر الجديدة » التى دافعت عن حرية الفتاة المحصبرية ٠‏ 
وهناك أيضا « المصرية » التى صدرت لدة عشرين عاما ٠‏ ما أهم المجلات 
فهى « الاسيوع المصرى »> عام ٠١١١‏ وهى مجلة ادبية وسياسية ٠‏ وقد 
'استطاعت ان تصبح عركزا ثقافيا لآغلب الادياء الذين كتبوا بالفرنسية > : 
وکبان من اشهر ادبائها جورۍج حنین واحمد راسم ۰ وفی عام ۱۹۳۸ 
صدرت مجلة '« القاهرة » التى كانت تسان تحال المفكرين المصريين ٠‏ 
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وقد صدرت مجلة « ايماج » عن دار الهلال عام ۹ ۰ الا ان کل 
هذه امطبوعات قد اختفت تماما بعد عام ۱ ۰ بینمها صدرت جریدتان 
باللغة الفرنسية لآ تزالان تصدران حتی الآن هما « لویروجریه اجييسيان « 


+» 


و « جورنال دیجبت ›» 
ترکز نشاط الأدياء العرب الذين يكتبون باللغة الفرنسية فى تلاثة 
مچالات رئيسية : الشنعن والرواية » ثم المقالات والفلسفة والنقد ‏ وعتدما 
جاء الشعر الفرتسى الى عص ٠‏ وجد نفسه فى مواجهة ثقاقة فنها الأول 
على مذى التاريخ العربى وهى الشعر » ويقول بجان جاك لوتى فى كتابه, 
السابق الاشارة اليه ان الشعر العربى فى القر ن التاسع عش بدا يغير 
مچراه بعد احتکاکه يالشعر الفرتسى + وقد مين الكثير من الشعراء العرب 
فى تلك الفترة بنزعاتهم الرومانسية قى جوهرها ` ۰ 
وقد ظهر الشعراء البارنثيون بعد الرومانتيكيين * وكان ذلك انهكاسا 
التغييرات الاجتماعية التى شهدتها البلاد ٠‏ ثم ظهرت المدرسة السريالية. 
فی عام ۱۹۳۷ ٠‏ وقد كثفت هذه امدرسة كل جهودها من ادل تن کل من 
یسعی لايجا اشكال فنية جديدة واختراق الأشكال التقليدية ٠‏ ووجسدت 
هذه المدرسة من ينضم اليها ممن يكتبون بالعريية والفرنسية علي السواء : 
وضمت بعض الأسماء التى لم تنم الى السريالية نفسها ومئهم ألبير 
قصیری ٠‏ وأحمد راسم ٠‏ وقد حباول الأدباء الذين يكتبون بالفرنسية 
استلهام البيثة المحلية لتكون نسيج اعمالهم الابذاغية ٠‏ ويرى ج 6" 
لوتی انه ليس من الغريب أن اهم شغزاء هذه المرحلة كانوا' ممن يكتبون 
عن البيثة المصرية ولم يحاولو! الانفصال عنها مثل راسم جان عراش ` 


ظل شكل القصيدة يتطور دائما ويتغير على آيدى الأدياء العسرب 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية ٠‏ وكانت قضية الشاعر دوما هى الجصول 
على اكير قدں من الحزية فى التعبير * ووسط هذه الاجواء يدات الحلاقات 
السياسية تتوثر ٠‏ ووجد البعض - حتى ما قبل ذلك - ان قرص النشی فى 
باریس ستکون افضل ۰ علما بانها لم تكن بدا سيئة ٠‏ للكن بلا شاك فان 
أشياء كثيرة قد تقلصست ٠‏ ومن هنا شد بعضهم الرحال الى باريس نشل 


جویس منصور واندریه شدید ` 


اما فى مجال القصص والحكايات + فمن المعروف ان اول كتساب 
عرپی جذب اهتمام الفرنسيين هى « الق ليلة وايلة » ٠‏ وقد خلهر 
القصاصون الذين يكتبون بالفرنسية قبل ظهور الشعراء ٠‏ فقد كتب 
۔جوزيف اجوب كتابه د الحكيم هیکار » عام ۱۸۳١‏ ۰ ورغم أن الكتاب 
كان بمثابة محاولة ساذجة الا ان التجارب اللاحقة كانت أفضبل'» مل 


“y 


ثانا الالء المتناثرة » لواصف بطرس غالى المنشور عام ۱۹۲۲ ٠‏ 
امنشورة على فترات مختلفة مثلما' فعل البیر قصبیرى 0 وآندريه شددد 4 


ومډرې فانسان 


ولم يكن ميدان الايداع فى القصة القصيرة يخصب لمدى هؤلاء 
الأدباء قدر الابداع الروائى الذى وجد فرسانه ٠‏ ولا شك أن نجاح 
رواية « زينب » المنشورة باللغة العريية عام ٠ ۱۹١١‏ قد شجع اثنين من 
الكداب هما البير عدس والبير جوزييوفتش أن يقدما «كتاب جحا اليسيط» 
قی عام ۹ حول پیعض توادر جحا ٭ وقی الفترة بين عامى ١۱۹۲۷٤‏ 
ی 1۹ نجي فرانماو يوچان as e‏ ویقول لوتی قی 
المصرية المحافظة ٠‏ وينما كانت الدولة تتجه نحى الصناعة قدمت اليان 
فينين رواية عن حياة الفلاح الذى يرسم الحقول ويهندسها من أجل مسد 
الصانع بما تحتاجه وذاك فى رواية « متاضلی النیل » عام ۱۹۲۸ ٠‏ وقد 
قدمت نفس الكاتية رواية أخرى ارخت قيها لثورة ۹ تحت عتوان 
« حسين » » ثم رواية ثالثة عن العلاقة بين اليهودية والاسلام عام ٩۹۲۳‏ 
ياسم .« عیاد اله a‏ * 


وقد اهتم الكثيرون من الأدباء المصريين الذين كتبو!ا بالفرنسية 
بالحیاة فی الريف » ومنهم ایضا اندریه شدید التی قدمت روايتها الأولى. 
« ذوم الخلاص » عن فتاة ريفية تعائى القهر من زوجها دائما ٠‏ 


U‏ آلبير قصيرى فيعتبر من اهم الكتقاب الذين توغلوا فى اأروقة. 
مدينة القاهرة وأحيائها الشعبية فى روايات من طران «شحاذون ومعتزون. 
و « منزل الموت الأكيد » » وقد حاول البحعض ان يسير على نفس التهج الذى 
مشي عليه اقراتهم الذين يكتبون باللغة العربية ٠‏ بالكتابة عن أجواء 
الاسرة المصرية واساليب حياثها » حتى لو كان التمرد فى العلاقات ٠‏ 
واضخا مثلمنا فى رواية « زنوبة » لقوت القلوب و « رمزة » ٠‏ وايضدا 
اندریه شدید قی 1عمالها » نوم الخلاصس CK‏ اليرم السادس & ' وقوزدة 
بعد قى «المصضرية» ء الاان البحض الآخر حاول ان يخرج عن آچواء األأسر. 
مثلم ,فعل قصیری فی « شحاذون ومعتزون » ۰ 


٠. ع٤ المرجع السابق ء س‎ )١( 


YE 


وقى مجال الابداع المسسحى كانت التجارب والمحاولات قليلة للغاية ٠‏ 
واغلب ألذين كتبوا عن مص من مسرحيات كاثوا من الفرنسيين المقيمين ٠‏ 
وذلك لآن المسرح فى المقام الأول ليس نصا ادبيا بقدر ما هو نص يجب 
أن يشاهده الجمهور ٠‏ وكان لابد لهؤلاء المي دعين آن يفرزوا 
من داخلهم من يكتب تقدا لأعمالهم ويتايعها ٠‏ ولذا پرزت يعض الأسماء 
فی مجال النش غیر الایداعی مثل راؤول كمال والأمیر. عمر طوسون 
وروجیه جودیل واانور عبد الملك ٠‏ 


قوت اقسوب : 


قوت القلوب الدمرداشية هى واحدة من شهيرات الكاتبات امحريات 
اللائى يكتبن باللغة الفرنسية › كما أنها من أوائل سيدات المجتمع المصرى 
اللائى آمن بقيمة الكلمة » وفتحت بيتها ليكون صالونا ادبيا ياتى اليه 
ابثاء المجتمع البارزون من الرجال والنساء ٠‏ 

وام تكن قوت القلوب امراة متفرنسة » بل هى اعراة مصرية » سواء 
فی الدوں الذی قامت به اجتماعیا » او فى ادبها الذى لم يجد طريقه الى 
اللغة العريية ٠‏ مما ساعد على آن تصبح مجرد شخصية هامشية » بل 
يكاد لا يكون لها وجود فى خريطة هذا الأدب » والسبب بالغ البساطة . 
أن رواياتها ٠‏ وقصصها القصيرة لم تترجم حتى الآن الى اللغة العربية › 
شانها فى ذلك كل اقرانها الذين كانت هتاك ايد خفية لوضعهم وراء الهامش 
بحجة ان لغة الابداع عندهم غير عربية ٠‏ 

ل میت اتون الطرة دون ان فة التافى إل هة ا 
الأدب » وأصبح من الأهمية بمكان القاء الضوء على هؤلاء الكتاب وخاصة 
ان المراجع التى يمكن للمرء الرجوع اليها لمعرفة المزيد عن هؤلاء الأدباء 
كثيرة باللغة الفرنسية ` 

وتكاد تكون قوت القلوب هى الاديية الوحيدة التى ارتبطت رواياتها 
بالأجواء الشرقية » وعالم النساء فى الحريم » وقد امتزجت اأجواؤها 
يضا بالصوفية » وهو ليس اعرا غريبا على امراة عاشت قى أسرة . 
متصوفة شهيرة ٠‏ 

وقوت القلوب المولودة فی اواخر عام ۱۸۹۲ تنتمى الى أسرة 
تنجدر من سلالة احد أمراء المماليك ٠‏ هذا المملوك يدوره قادم من القوقاز 
مع العثمانيين الذين اتوا الى مصر عام ٠ ٠١١١‏ وقد حملت هذه الأسرة 
اسم « تيمور تاش » والذى تحول بمرور الوقت الى الدمرداشية ٠‏ وتقول 
عن ابيها فى روايتها « ليلة المصير » المنشورة فی باریس عام ٠۹٩٤‏ : 
۾ کان معروقا بحکمته » ینمی قينا حب عاداتنا » دون ان يعرفنا أهمية 
التربية الحديثة ٠‏ فالى ابى الذى ظل شيخا طوال سبعين عاما واعطانى 
النموذج الحى الرحمة » ٠‏ 


۳٦ 


وقد کتپ تاصی الدین النشاشیبی فصلا عنها فی کتابه : د نساع من 
الشرق الأوسط » قال فيه : « انها من عائلة رائدة فى ألتصوف ٠‏ وكافت .. 
الحلريقة الدمرداشية فى التصوق تمتان بالتريية" الذاتية > والخلبوات 
القردية »> والتعيد القردى ٠‏ انها مجسرد وأحدة من بين اكش من. ستين , 
طريقة دينية صوفية قى مصر ٠‏ كما استمرت الطريقة الدمرداشية . 
كغيرها من الطرق الصوفية الصرية تحاول ان تمع فى مسلكها وتصفات , 
أنصارها وخطوات المسئولين فیها شیا من مظاهں إلاحتقالات الدينيسة|, 
الصاخبة التى یسیطر علیها التطرق قى الاداء » واأصخت فى الوت > 
والضجيج قی الاپتها لات > e‏ الحرص على N‏ خدمة المجقمع 0 
ورعاية الفقير وتعحليم الأر لاد ' ¢ ° ١‏ 


د لقد عاشت قوت القلوب الدمردأشية وهی تسیج عکس التيار 
يالنسية لانتماگها الصوفى ای مسلکها العام ا تصرفاتها الشخصية ° 


کانت قوت القلوب ھی الابنة الوحيدة للشيخ عد الرحمن الدمند اش . 
الذى كان يعتين نفسه شيخ الطريقة الدمرداشية فى مص ٠‏ وكان على ٠‏ 
جانب کییں من الثراء ٠‏ اذا فشات فى جو ملىء بالرقاهية ويعيد عن أأزهد 
والتقشف » فتزوجت من رجل مصرى يقل عنها وجاهة وشاء ن كما 
يقول النشاشيبى ب فاحتفظت بحق العصمة فى يدها ٠‏ ورزقت منه بثلاثة؛ 
أولاد وبنت وأحدة » : اہ 
O OTT‏ 
يحمل اسمه لا يزال يقوم بدوره فى المجتمع خحتى الآن » مما مكن « قسوت. . 
E ED‏ القاة من غلم و اة واجادة aE‏ 
الأجذبية » ۳ ٤‏ : 


وقد تسلحت الكاتبة بامرين ساعداها a‏ ا 4 الارل 
هو الال ٠‏ أما الثانى فهو خقافتها ٠‏ وفى كتاب د الآدب الناطق بالقردسية 
منذ عام ٠٠٤١‏ » ان قوت القلوب اقامت صالونا أدبيا للأدباء' الذين 
يكتبون بالفرنسيىة ۰ ا 

دخلت الكاتية عام الآدب بعد أن تجاوزت الخامسة والأربعين » فى 
فترة اصبح فيها دخول المراة المصرية الى الشارع والمجتمع قويا ٠‏ ونشرت . 
روايتها الأرلى عام ۱۹۴۷ فى دار المعارق 'باللغة القرتسية تحت عتؤان , 
« مصادفة القكلر » ن اا ی معي 8 
دار جالیماں ۰ 


وقد تنو ع عطاء الكاتبة بين الرواية والقصة القصيرة واليوميات ٤‏ 
ومن رواياتها : زنوية ( جاليمال ۱۹١١‏ ) والخزانة الهندسية (. جاليمار! . 
NW‏ 


ET 


۹ ) والتی کتپ :مقدمتها الروائى.. المعروف جان كوكتى ٠.‏ تم بليلة 
القدر.» عام (.۱٤‏ جالیمار ) ٠‏ وفی نفس دار النشر قدمت «رمزة» 
عام ۱۹٥۸٠‏ ۰ ی «حفناوی الراتع» عام ٠.۱۹١١‏ وهو نقس العام الذى كقت 
قیه عن - الكتابة ° إا قصصها .القصيرة فهناكف د لاٹ حکایات عن الحب 
والوت » عام ۱۹٤١‏ ۰ وعقب مصرعھا علی یدی اینھا یاثنی عشر عاما ۰ 
ى عام ۱۹۸١‏ نشرت يوميات الكاتية المصرية تحت عنوان د ليالى رمضان » 
بالاضافة الى مجموعة من القصصں التى لم تنش من قبل ۰ 

ولحل المرة الوحيدة التى تعرف فيها القارىء المصری على قوت 
القلوب ھی فی عدد شھر دیسمیں عام ا و ا « الهلال » 
حين تشر ملخص لروايتها د« زنوبة » ` 

اما الياحثون امصريون فقد تعرفوا على قوت القلوب فى حدود 
ضيقة من خلال الدراسة التى نشرتها المكتبة الفرنسية المصرية بالقاهرة 
عام ۱۹۸١‏ تحت عنوان « قوت القلوب اى رؤية مصر الامس » اعدتها 
الدكتورة سوتيا .ايراهيم عقداوى ٠‏ والتى حللت فيها أدب الكاتبة ٠‏ 

فى كتابها' « ليلة القدر » تتكلم قوت القلوب عن نفسها قائلة : « لقسد 
ولدت تحت اقدام مئذنة › والتی کانت اول شیء زایتھ › فاحشست بها کانها 
اصيع شير الى السماء ٠‏ أما اول شىء سمعته فهو اسم الله يتردد خمس 
مرات پومیا بصوت المؤذن فینشی روحی » ۰ 

وکما ڃاء فی مقدمة کتابها « ثلاث قصص عن الحب والموت » التى 
كتبتها آندرية موروا » أن قوت القلوب قد ربت ابناءها تربية دينية 
حسب الشريعة الاسلامية »كما تلقوا ايضا سس العلوْم والفنون الغربية ٠‏ 
وكان بيتها مزار! لكل كتاب العالم الذين ياتون الى القاهرة أمثال فرانسوا 
مورياك | ‘ واتامول قرانس ۰ 

وتر الدختورة سوتيا ابراهيم فی دزاستها أن قؤت القلوب لم تكن 
كاتبة « وأقعية » » ولکذها اختارت من الواقم عناصره الرئيسية ٠‏ وکكاذت 
بطلات رواياتها من تساء المجتمع البرجوازى ٠‏ 


من هؤلاء النساء هتاك زنوبة » ورمزة » وغيرهما » وزذوبة امراة 
تعبش فى بداية القرن العشرين تنتمى الى اسرة فقدت عائلها » وهي فتاة 
جميلة » كان عليها 1ن .تتزوج رجلا على عتبة الشيخوخة » واكنها 
فوچئت أن هناك نسوة فى المنزل يسعين الى افساد هذا الزواج ٠‏ 
وعندما تم القران أصبح الرجل الذى ارتبطت به مربوطا ريط الخيط 
يالمقص ٠‏ وقى ليلة الزقاف لم يوجه العجوز الى زوجته كلمة زل 
واحدة ٠‏ وقخى ليلته ممددا على عقعد طويل ° ` 


` A 


وعندما اقبل الصاح لم تجده قى حجرتها ٠‏ فقد مات العجوز ٠‏ 
وهكذا ظلت عذراء فى ليلة عرسها وهى الأرملة الصغيرة » ويد عدة اشهر 
تتزوج من رجل يدعى عبد المجيد ۰ کان کل همه آن تنچب له ولدا ٠‏ لكنها 
لم تحمل بالسعة التی تحدث للنساء فى البيرت المجاورة ۰ فراحت تدعی 
انها حامل ٠‏ ولم تكن كذلك ۰ « قلم يتطرق الشك الى ذهن أحد ممن كانوا 
یرونها ویراقبون تطور حالتها ٠‏ الى إن ذهيت الى بيت اييها اتضم 
مولودها فيه جريا على العادة المتبعة ٠‏ قاذا بالمولدة تقد تقدم الطفلة الوليدة 
لحماتها ٠‏ فأسرعت زنوية الى اسرتها ٠‏ ثم عادت مرة أخرى الى منزلها ٠‏ 
وعند ايلاد تشعر بمشاعر جديدة : « اقتربت الأم الشابة من طفلته.ا 
الصغيرة وحملتها بين ذراعيها وضمتها الى صدرها ٠‏ وقدمت لها 


حسدرها 2 وارتقفعت أصوات التساء بالزغارید € ° 


لكن الفرحة لم تكتمل » فليس الانجاب هو المهم فى هذا المجتمع » 

بل ایضا انجاب الذكوں ٠‏ فالويل كل الويل لمن ليس له ولد ! والريل الف 

مرة اللمسكين الذى لم ينجب ذكرا ٠‏ ان نعشه يحمله الأغراب » ولن يجد 
المعزون فى بيته من يوجهون اليه العزاأء » ٠‏ 


والحرية هى احدى امسائل البالغة الأهمية فى روايات قوت القلوب 
خاصة حرية المراة ٠‏ فالمراة الشرقية مسورة بقيود تمنعها من حريتها › وام 
«رمزة» على سبيل المثال كانت فى سن تسمح لها بالغامرة ٠‏ ولكنها 
سرعان ما دخلت الى حريم الأمير ٠‏ ولانها فتاة ذكية » فقد حصلٹ على 
حظوته ؛ وعلى مكائة طيبة داخل الحريم ٠‏ ولكن ابنتها راحت تتمتع 
بحريتها ٠‏ وقد بدا ذلك واضحا من خلال ترددها على المكتبة » واستيعاب 
امعرقة ٠‏ وهى تعتبر نموذجا مخالفا لزنوبة ٠‏ فهى فتاة ذات استقلال 
۔خاص ٠‏ وطموح » حیث ترفض الا یراها زوجها قبل الارتباط ‏ 


وقی روایتها «الخذانة ال رت يرذج ماخشة الريفية البسيطة 
التى كان من حسن حظها أن تربت مع ابنة رضوان بك فى القاهرة ٠‏ واذا 
غه لا تتصسرف كخادمة ٠‏ ولكن كابنة لرضوان ٠‏ وقد استطاعت أن تجذب 
أنتباه المجتمع من حولها ٠‏ وهى تهوى الموسيقا وتجيد العزف على العودء 
هما دفعها أن تصبح مطربة مشهورة » وتجىء أهمية نموذج عائشة ليس 
فقط من انها تقمررت من القيود الاجتماعية البالية ا 
مثا یحتذی به الکثیر من الفتيات 


حالة من الانقفصال عن سطوة الرجل الذأي" ينظن الها تظرة جنسية ٠‏ 


۲۹ 


- - ما رمزة بطلة الرواية التى تحمل نقس الاسم فهى فتاة قى الرابعة 
- عشية من العمر عليها 1لا تكشف وجهها قط عتدماتخرج من المذزل ٠‏ خاصة 
عثدما تدخل سلاعلك آبيها ٠‏ وهى تعيش فى مديئة الاسكندرية التى.يعيش 
- فیها آبناء- جنسيات عديدة ٠٠‏ وتتفاوت مسالة الحجاب بالمنسبة للفتاة حسب 
الأمؤن "٠‏ فعندما تنزل الى الحديقة » عليها أن ترتدى حجابا ثقيلا حتى 
آلا يراها احد ٠‏ ما اذا ذهيت الى صديقاتها الفرنسيات فيجب أن ترتدی 
E EDETEN RE SL‏ 

ی و یھ وک ی وی ان م 
زوجهدا الذى يفرض عليها ان تخطى كل جسدها لأنه يشعر بالغيرة 
علیها * 

وقد وصفت قوت القلوب حالة الحبودية التى تعيشها بعض النساء 

بعد الزراج فى قصصها ورواياتها ؤخاصة فى د« رمزة 7 ٠‏ لكن هذه المراة 
لا تليث أن ترفض أن يقوم الرجل بتعريتها خن ينظر اليها ٠‏ فهى ليست 
٠‏ حيوانا ٠‏ ولكنها كائن يفكر ويحس : وسلوك رمزة يثیر قلق امها ألتى 
تقول لها : « ستقعلين مثل الأخريات يا ابنتى ؟ سسيقولون لأنك ذهبت الى 
المدرسة ٠٠١‏ ولآنك تعلمت ٠‏ تريدين ان تحطمى تقاليدنا » ٠‏ مكن الفتاة 
لا تود أن تعامل كسلعة ٠‏ ققد مضى عهد استعباد المراة ٠‏ وتقرر أن تقوم 
ر بأختیار زوجها بنقسها ٠‏ ولآن مسالة اختيار الزوج صعية فى هذا امجتمم 
انها تردد : « عندما ثودين حلية فانك تذهبين الى الجواهرجي » وعندما 
تودین مسنکتاء تسالین سمسارا ۰ واذا رغبت فی زوج فیجب أن تکونی 
'- قادرة وعاهرة قى الاختيار » 5 
وأغلب نساء قوت القلوب لا يقفن موقفا سلبيا فى المجتهسع ٠‏ ف 
« رمزة » تتعلم القراءة والكتابة اأيضا فى د الكتاب » ثم تتطور غى تحصيل 
امعرفة 4 وتصادق الفرئسيات » وتحب رجلا یذداعی ماهر وتبدو واضحة 
وهی تعبر له عن مشاعرها › ثم تتزوجه ضد رغبة ابیها * وتکون المدمة 
أن زوجها يرفض أفكارها المتحررة ٠‏ 


هدا ھی بعش من عا قوت القلوب والذی کثب عنه آدیاء مشاهیر 
عن راز اناطول فراتس ؛ واندريه موروا الذى رای أن عالمها اقرب الي 
ما قدمته إنا الكاتية الثيوزلندية الشهيرة كاثرين منسفيلد » فى على حديثه 
عن امجموعة القصصية « ثلاث حكايات عن اليحب والموت : فظيرة » زهيرةء 
ظريفة » هؤلاء التت البائسات الثلات قد شمن بتعريقى الكثير عن عص ٠`‏ 
٠‏ اكثر مما اعرفه عن انجلترا a ll E‏ 
عن ٹساع فرنسا کما کټبت کولیت ٠»‏ 2 


FY o 


آلبار قصری : 

لم يتنبه القارىء العربى الى أهمية الكاتب المصرى البير قصيرى الا 
بعد ترجمة روايته « شحاذون ومعتزون » الى اللخة العربية عام ٠1۹۸۷‏ 
وتاکدت مکكانته بعد ترجمة روايتى « منزل الموت الآكيد » و « العنف 
والسخرية » وهكذا » ظلت اللغة الفرنسية التى يكتب بها قصيرى ابداعه 
حائلا دون أبنذاء وطنذه من العرب ` 

وقد آثارت هذه الرواية انتباه القراء العرب لأسباب عديدة منها 
انها تدور فى حى الأزهر والمناطق الشعبية القريبة منه * وهى نقس 
المنطقة التى دارت فيها أحداث بعض روايات نجيب محقوظ » بالاضافة الى 
ان ابطال هته الرواية كانت لهم مواقف واضحة من الاس والمجتمم 
والحياة ٠ء‏ وخاصة أن أغلب هذه الشخصيات كانت معروفة للناس مثل بطله 
الشاعر يكن الذى كان يحمل نفس الاسم فى الحياة٠‏ كما إن الحقبة الزمنية 
التى تدور قيها ؟حداث الرواية ‏ بداية الحرب العالمية الثانية - لم يلق 
عليها الفن الروائى المصرى الضوء بالقدر الكافى ٠‏ 

وابطاله رواية ه شحاذون وzayتjgj Mendiants et Org ueilleux«‏ 
وثربجمة الرواية الحقيقية هى « ومتكبرون » ٠‏ لديهم حس وطلنى عسال . 
ل يتسم بالزعيق مثلما ذرى فى الكتير من الروايات السياسية . بل. هم 
يتعاملون مع هذه الحكومات المتتابعة بسلبية شديدة لاتها لا تنتبه الى 
مشاكل التناس ٠‏ وحاصة أن هذه السمة موجودة قى روايات عسديدة 
للكاتب » حيث تتحول السلبية الى نوع من السخرية فى رواية « الحنف 
والسخرية » ٠‏ 

وعد ثلاثة اعوام عن ترجمة «شحاذون ومعتزون» الى اللغة العربية. 
منحت الاكاديمية الفرنسية قصيرى جائزتها السنوية الكبرئ للادب 
الكتوب باللغة الفرنسية ٠‏ وقد منحت' الجائزة لقصيرى بصفته كاتبا 
مصريا ٠‏ فحصل على ما قيمته ٤٠١٠١٠‏ الف فرنك فرزنسى ٠‏ 'وفى نفس السذة 
تم تحويل هذه الرواية الى فيلم سینمائى مصرى اخرجته أسماء البكرى 
وحصل على چوائز عديدة ٠‏ فهو كاتب مصرئ قلبا وقالبا ٠‏ ليس فقط 
لأنه لايزال يحمل الجنسية المصرية منذ ا رحل الى فرنسا قى عام ۱۹٤١‏ ؛ 
ولکن ایضا لآنه رغم رحیله فانه لم يكتب سوى عن البيئة التى حاء متها 
بل وعن قاع المجتمع فی مصس ۰ کما قاز عام ٠۹۹١‏ بجائزة جاك أودیبرتی 
فى مدية انتيب الفرنسية تقديرا لأدبه » ورور نصف فرن على اقامته فى 
نفس الغرفة بالفندق ٠‏ ۰ 

وألبير قصيرى من مواليد مدينة القاهرة قى الثالث من نوفمير عام 
۴ * من ابوين مصريين ٠‏ التحق بالمدارس الدينية الفرنسية فى 


القاهرة مثل اغلب ابناء جيله بعد أن عاشت اسرته لفترة بين الاسكندرية 
ودمیاط ۰ 


وقد عشق قصیری القراءة فى سن مبكرة 5 و"ٗعجب بالشاعر 
الفرنسى بودلير الذى كان له تأثير قوى عليه » لدرجة أنه استلهم عنوان 
كتابه الأرل الذى نشره قى القاهرة تحت عذوان «اللدغات« les morsures‏ 
من بودلیر ۰ کان قصیری قد سافر الی باریس لأول مرة عام ۱۹۲۰ ۰ 
وفي العسام التسالمى نش ديوان شعره الآول الذى ضم عددا قليلا من 
الصقحات ° 


وفى عام ۹١۹‏ سافر البير الى الولايات المتحدة » وهناك التقى 
بالکاتي الاباحى المعروف هنرى میللر الذى اعجب ادامات »> وترجمها 
الى اللغة الانجليزية ٠‏ وكان قصيرى ينشى فى تلك الفترة ة قصصه قى مجلة 
« الاسيوع المصرى » » ومن هذه القصص « رجل متفوق » ٠‏ وهى مجلة 
كانت تصدر فى القاهرة باللغة القرنسية ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه 
القصة قد غير عتوانها الى « ثار ساعى البريد » التى ذشرت قى مجموعته 
القصصية الأولى والوحيدة > « الناس النذين نسيهم الله › 
les hommes oubliés de dieu‏ عام 14۰ * وهو ذفس العام الذى صدرت 
فيه بالقاهرة أيضا روايته الأولى « منزل الموت الأكيد » ٠‏ 


وقد أنضم قصيرى الى جماعة ادبية يسارية المنهج والاتجاه عرفت 
ياسم « الفن والحرية »التى كانت تؤمن ان الفن « لا يتكون من صسور 
اى اشكال منحوتة » اكنه يمثل شيئا آخر ٠‏ ابعد من كل الترجمات الممكنة 
للحياة ٠‏ وابعد من كل التفسيرات المؤقتة أو الخالدة للأماسيس ٠‏ ولكل 
حالات وارضاع الوعى ٠‏ القن يمثل طريقة وجوذ عوقف حيوى ٠‏ وفى نفس 
الوقت عاطفى وواغ » ٠ )١(‏ وكان من ابرز أعضاء هذه الجماعة جورج 
حنین وانوں کامل ورمسیس یونان وفؤاد کامل وکامل التلمسانی ٠‏ وقد 
ادرت الجماعة مجلة أدبية مهمة تحمل عذوان « التطور » ترجمت فیها 
لالبیں قصیریى ثلاث قصص هى « قتل الحلاق امراته'» » و « مدرسة 
,الشحاذين » ».و « ساعى البريد رجل مثقف » ٠`‏ 


فما صادق قصسیری الكاتب الآمریکی میللر قبل الحرب ۰ قانه 
تعرف على الكاتب البريطانى مورانس داریل الذی کان یعیش فی محص قی 
تلك الآونة » وهو صاحب رياعية الاإسكندرية 


(۱) السہیالیة ھی مصی ۔ سم غریب ہ هی الکتاب ‏ القاهرة - 1۹۸1 ص ٠ ٠٠١‏ 


۲ 


وفى عام ٠۹٤١‏ عمل قصيرى فوق سفينة تجارية ٠‏ وحول هذه 
التجربة تحدث الى كاتب هذه السطور حين زيارته لمصر قى عام ۱۹۸٩۹‏ 
الا : « لمم آکن انوی مغادرة مص ۰ لکن ھی روح المغامرة التى كانت 
تتلبسنى دائما منذ الطفولة » كنت أحلم بالقيام بجولة حول العام لأختاط 
باجناس بشرية عديدة ۰ قالتحقت عام ۱۹٤٤١‏ للعمل کیحار میثدیء فی 
احدى السقن المصرية التجارية ٠‏ كان بها جزء مخصص للركاب وتحمل 
اسم « النيل » ظلت تجوب بى الموانىء شهورا طويلة ٠‏ كنا نترك الميناء 
لنذهب الى اخرى ٠‏ 

د فى نهاية الرحلة رست السفينة على الساحل القرنسى ٠‏ قوجدت 
اننی عثرت علی ضالتی ۰ فھنا یمکننى ان انش كتبى باللغة الثى أجيد 
التعبیر بها ۰ هنا مركز ثقافى واشعاعی يمکننى أن اتكيف معه ٠‏ 

« كانت فرنسا پابا مفتوحا يعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكانذت 
تشهد حركة ثقافية وفكرية كما تنشدها جميعا كمثققين مصريين من أعضداء 
جماعة الفن والحرية ٠‏ وذلك قى الأدب والفلسقة والفن التشكيلى 
والسينما » * 

ومن المعروف أن قصدرى قد اقام منذ تلك الآرنة فى فندق غير 
بباريس عقب نزوله المدينة ٠‏ وظل يسكن به منذ ذلك التاريخ حتى الآن ٠‏ 
لا يفكر ان يغيره » ويقع هذا الفندق فى الحى اللاتيتى الذى تقع فيه مقهى 
الموتمارتں التی یجلس علبھا اشھر ادہاء فرنسا ۰ وقد صادق كلا من 
جان بول سارتر وسیمون دی بوفوار وجان جینیه ۰ اما اقرب اصدقائه 
الى نفسه ققد کان الكاتب البير كامى ٠‏ 

وقد کتب منتصر القفاش على لسان ادوار خراط آن قصیری کانت 
حیاته د تدور كلها داخل مثلث رؤوسه الثلاثة المقهى والقندق والطعم »> 
ولا يخرج عنها تقریبا ۰ قال لى انه من دمياط صلا ٠‏ وانه آوشك ان ینس 
التحدث بالعربية مذذ موت والدته التى كانت تقيم معه فى باريس ولم تتعلم 
حرفا من اللغة الفرنسية ٠‏ ولا تعرف القراءة والكتابة الا باللغة العربية ٠‏ 
لاحظت انه يتردد أحيانا فى العثور على الكلمة باللغة العربية ٠‏ وفضلنا 
مواصلة الحوار بالقرنسية » ٠ )١(‏ 

ورغم أن الكاتب عاش فى باريس كل هذه السثوات » الا ان الصحف 
الفرنسيدة اطلقت عليه اسم « المنسى من الجميع » اما مجلة ‹ لاكتويل > 
فقد قالت فی عددھا الصادر فی ابریل ۱۹۹۰ انھ اشھر کاتب کسول فی 
العالم ٠‏ 


۰ ص ۲ا‎ e ۰ البير قصيرى  منتمر القفاش › جريدة الحياة ۽ دیسمبر‎ (Y 


٢٣۲  ىبرعلا الآدب‎ 


لم يدفعه هذا الكسل الى الكتابة فقط عن الكسالى والذين ا يحبون 
العمل ۰ بل انه لم یکتب فی حیاته سوی سبع روایات منھا « کسالمی فی 
الوآدى الخصیب ›eاferti‏ léeاva 1es faٍneants dans la‏ 1 ۰و«شىحاذون 
ومعتزون» عام ۱۹۵٥‏ ۰ و «العنف والسخر3a« la violence et 1a dérision‏ 
عام ٤‏ ° و « مۇامرة un complo( de saltimı banque « ian‏ 
عام ٠ ٥‏ وقد اشترك فى كتابة مجموعة من سيناريوهات أفلام 
سيذمائية عديدة * 

وتقول الدكتورة رجاء ياقوت فى محاضراتها المنشورة باللغفة 
الفرنسية عن قصیریى : «ان اقامته فی باريس فتحت آفاقا جديدة وسمحت 
له أن يستكمل دراسته وأن يتمكن أكثر من اللغفة الفرنسية ٠‏ بدرجة 
لا تجعل احدا يضاهيه » ` 

ومفتاح الدخول الى اعمال قصيرى هى حالة الكسل التى يعيشها 
ابطاله والسخرية التى يتحدثون بها عن الحكومة ٠‏ فهذه الشخصيات تعيش 
فى مجتمعات فقيزة ٠‏ ولا تميل الى العمل مثل قصيرى نفسه ٠‏ ولعل هذا 
المدخل يمثل ردا نموذجيا على هؤلاء الذين لم يعجبهم عالم قضيرى ٠‏ فقد 
تصور البعض أن قصيرى يكشف للأجانب الجانب السلبى فى مص 
بتصويره الأحياء الشعبية ٠‏ وكأن هناك علاقة بين الابداع والسياحة ٠‏ 
فقد توغل قصیری فی هذه الاماكن ٠‏ كما توغل فى الاشخاص الذين 
عاشوا قی هذه الاماكن ٠‏ فكل من يكن وجوهر والكردى فى رواية 
د شحاذون ومعتزون » ۰ قد آثرو! أن يعيشوا على هامش المجتمع ٠‏ 
خاصىة جوهر استاذ التاريخ الذى قدم استقالته احتجاجا على تفاهة 
وزيف المناهج ٠‏ وقرر آن يعيش كسولا فى غرفة ليس بها من الأثاث 
سوى ورق السحف ٠‏ وهو رجل يعشق الايل لا به من سكون ٠‏ ويبتعد 
عن التهار لما به من حركة وحياة صاخبة ٠‏ 

وقد ظهرت نماذج عديدة من الكسالى فى روايته د« منزل المسوت 
الايد » ہاaاcer 1a maison de la mort‏ ٠٭خاصة‏ شخصية عبدالعال باثم 
الشمام ٠‏ فهو لا يبيع طيلة العام الا الشمام قى موسمه ١‏ وهو موسم 
قصير للغاية ٠‏ وفى بقية الشهور يظل بلا عمل يعانى من الفقر والجوع ٠‏ 
کما ان الحوذی قد آثر 1ن يعيش ايضا فى بيت مشروخ الجدران وهو 
قليلا ما يعمل ٠‏ والعجوز كاوه ايضا رجلا بلا وظيفة ٠‏ كما أن احمد صقا 
يجيد التحايل على الآخرين من أجل أن ياخذ مبلغا صغيرا من امال كى 
يذهب به الى « الغرزة » المجاورة ليعيش لحظات صقاء ٠٠‏ وهتاك رجل 
آخر یمکنه ان یسرق الماعز کی يذبحه وپلتهمه وهو لا يعمل ۰ رغم أنه وآسرته 
يعانون من جوع شدیه ۰ 


E 


اما العاملون فى هذه الرواية فهما الزبال ولاعب القرود ٠‏ والزبال 
دة روا و ک6ا زغ لرک الذي تل رة 
حكومية تميزه عن الآخرين ٠‏ وهو لا يتوانى عن أن يفخر بهذه الوظيفة امام 
سكان العطفة ٠‏ وهى رجل متقدم فى السن ٠‏ متزوج من فتاة صغدرة 
مصدورة ٠‏ شديد الغيرة عليها ٠‏ ويغلق الآبواب حتى لا ترى ااعالم من 
کرلہا 2 ا۵ا کر تھا اة اها خا الا رة اة وو 
فى نهاية الرواية يترك البيت الآيل للسقوط بنقس السرية من اجل السكن 
فی مکان آخر ۰ ویصور قصیری هذا الشخص اقرب الى الجلف الذى 
لا يجيد التعامل مع اليش » وخاصة زوجته وجيرانه ٠‏ 


وهؤلاء الأشخاص يعيشون دائما على هامش المجتمع * منسيين من 
امجتمع ٠‏ ومن السماء “٠‏ وأيضا من الحكومة ٠‏ ولى راجعتا الطريقة التى 
يتكلم بها ابطال رواية « منزل الموت الأكيد » عن الحكومة » فسوف نراها 
مليئة بالسخرية وثذم عن مدى انقصال الطرفين ٠‏ فقسكان هذا النزل 
يتعاملون مع الحكومة بصفتها شخصا محدد الهوية ٠‏ قهم لم يذهبوا مثل 
البشر الى المدرسة ٠‏ وهم لا يعرفون ماذا تكون الحكىمة سوى انها 
حكومة ٠‏ ولا يظهر من هذه الحكومة سوى رجل الشرطة الذى يأتى 
ليستدعى سكان المنزل الآيل السقوط للادلاء بشهادتهم فى مر الرسالة 
التى أرسلوها ٠٠‏ 
اما الحكومة فى رواية « شحاذون ومعتزون » قهى غالبا رجل 
الشرطة “٠‏ ضابط البوليس المصاب بامشذوذ والذى يبدى تعاطفا واضحا مع 
همؤلاء اليش الهامشيين والمنسيين ٠‏ وهناك ايضا « مخبر » يراقب الكردى 
فى الترام وکانه يیلغه انه یطارده - فضلا عن المخڊر الذى دسه رؤساؤه 
فى بيت الهوى الذى تمت فيه الجريمة ٠‏ 
وهؤلاء البشر منسيون ايضا من السسماء ٠‏ وخاصة فى رواية 
«منزل الموت الأكيد» » فأحداث الرواية تدور فى شتاء قارس بالغ القسوة ٠‏ 
وفى مكان عال من القاهرة ٠‏ قريب من القلعة » وتفتتح الرواية فصولها 
بطفل دخل الى البيت الآيل للسقوط وقد تجرد تماما من ملابسه وهذا 
الطقل يبدو كانه استعذب عريه الاجبارى ؛ لآننا سذراه يلعب مع الأطفال 
فى مكان آخر من الرواية وهو مازال عاريا : 
وتقول الدكتورة رجاء ياقوت » فى البحث' المشار اليه :انه اذا كان 
ابطال روایات قصيرى المكتوبة قبل عام ۱۹٦٤‏ منسيين» فان 1بطال الروايات 
المكتوبة بعد هذه الفترة من القرويين وهم يريدون من خلال نشاطهم 
الثوری آن پکونوا شهودا! على مواققهم ٠‏ 
° 0 


ولكن هذا لا يلغى ان موقف الهامشيين قى رواية د شحاذون 
ومعڌزون » › ثم عبد العال فى « مزل الوت الأكيد » وطاهر فى د العنقف 
والسخرية » ثوری ۰ وان كان موقف جوهر الثورى السلبى ٠‏ الذى ينسحب 
بسهولة من الميدان كى يتعاطى الأفيون والمخدرات › فان عبد العال يعلم 
السكان التمرد ويطلب مذهم عدم دفع الأجرة لصاحب البيت لأن المنزل بلا 
سكان لا يعتبر بيتا » اما طاهر فيؤّمن بضرورة اغتيال المحاقظ وان ما يفعله 
المتمردون الساخرون ليس سوى نوع من لعب الاطفال ٠‏ 


ورغم آن الكثير من هؤلاء البشر منسيون ١‏ الا انهم أصسحاب 
مبادیء » ولا يمارسون الشرور الكبرى ٠‏ فشرورهم ء أن وجدت » صفغيرة 
وعابرة ٠‏ مثل الشخص الذى يمكن أن يسرق قطا من أجل بيعه ٠‏ وفى 
رواياته هناك المغنى الذى بيحث عن قرصة ٠‏ والمىظف الباحث عن امراة 
یمارس معھا الھوی ۰ حثی جريمة جوهر فی « شحاذون ومعتزون » فهی 
جريمة مجانية ٠‏ لم يقصد ان يقوم بها » ولذا لم يكن من السهل اكتشاف 
فاعلها ۰ 

اما عن المکان » قتری د“ رجاء ياقوت » انه قبل عام ۱۹٩٤‏ کان 
ابطال روايات قصيرى من الفقراء ٠‏ ولكن يعد ذلك بدا يزحف الى شارء 
فاد حيث عالم الأثرياء ٠‏ فهذا الشارع ملىء بالمحلات التى تييع بضائعها 
للاثرياء ٠‏ وهؤلاء الاغنياء يتسمون بانانية ملحوظة ٠‏ ولا توجد شخصية 
نموذجية فى هذه الروايات من الاغنياء ٠‏ ومن هؤلاء الاغنياء سى خليل 
صاحب البيت فى رواية « منزل الموت الأكيد » ٠‏ والحقيقة ان عالم قصيرى 
ظل كما هو ٠‏ فرواية « العنق والسخرية » تدور قى أروقة مدينة 
الاسكندرية » وفوق سطح منزل يطل على البحر ٠‏ 

وفی بعض روایات قصیری فان الفقراء یظلون قابدین فی احیادهم › 
التى يصورها الكاتب قذرة عفنة › أما أحياء الاغنياء فهى نظيغة ومشمسة.ء 
وفقراء المدينة لا يفكرون كثيرا فى الانتقال الى حيث يعيش الاغنياء ٠٠‏ 
فاذا كان « يكن » مغرما بفتاة تتعلم الموسيقا وتسكن فى أحد الأحياء 
الافرنجيةء فان أحدا لا يذهب بالمرة الى هذه الأحياء فى رواية «متزل الموت 
الأكيد» ٠‏ بينما اليش المنسيون فى الرواية التى تحمل فس العنوان عندما 
يذهبون الى الحى الاقرتجى يحسون انهم تائهون « يمرون قريبا من هذه 
الاضوراء كانهم ظلال خائفة ٠‏ ينقلون معهم حيهم الملىء بالطين وماساتهم 
القذرة ٠‏ ويجمعون ندمهم ٠‏ ندم قديم مستغرق فى الأرض * ورغم كل 
شیء قانهم لا یریدون ان يموتوا » (۱) ۰ 
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وهؤلاء الققرأء ليس لهم الحق أن يحلموا ٠‏ قالأحلام داثمأ خطرة٠‏ 
قد تجعلهم يتطلعون ويطمحون وهذه هى قمة المأساة ٠‏ فعتدها تطلع 
جوهر الى اساور العاهرة ارتبة فى رواية « شحاذون ومعتزون » لم يكن 
يعرف انها أساور مزيفة ٠‏ وارتكب من اجلها جريمة قتل مجانية » وكذلاك 
قان « يكن » عندما تطلع الى التلميذة التى تسكن الحى الافرنجى فانه 
لم ياخذ سوى تلك الرسالة التى دسها قى يدها وهى عائدة ليلا الى منزلها - 
وتا أن اتون الفشاء ف وو ااك قرع 2 قافا هتاك 
امراة تعيش على الهامش ٠‏ والرجل قى روايات قصيرى ينظر الى المراة 
على انها شىء يمكن أن يجده ويمارسه مثلما يفعل مع المخدرات ٠‏ والمراة 
فی رواية « شحاذون ومعتزون » تمارس الهوى فى اغلب الحالات ايتداء 
من ارنبة التی ماتت وهی تغوی جوهر * ومرورا بالنمانذج التى ساقها 
الكاتب فى الرواية ٠‏ ما فى « منزل الموت الاكيد » فهى فى اغلب الحالات 
زوجة ٠‏ ولكنها زوجة شرسة » حتى وان كانت عچوزا ٠‏ وهناك عاهرة 
سابقة تزوجت من سى خليل صاحب البيت ٠‏ كما ان هناك فتاة صغيرة 
يمكنها أن تغوى العجوز كاوة من أجل ثمرة برتقال مضروية ٠‏ والعاهرة 
فتاة طيبة فى « العنف والسخرية » فهى تصدق كلمات كريم ٠‏ وتعود اليه 
دوما لآنها تثق فيه » ولا تأخذ منه المال رغم انها لا تعرف آنه مفلس ٠‏ كما 
ان العاهرة فى« تسالى فى الوادى الخصيب » تحب رجلا وتود أن تتزوج 
منه لکذه رجل کسول ينام اياما دون يقظة ۰ 
والمراة اداة لدی اپطال قصیری ۰ لا يتمردن ابدا * ويمكن لارجل 
ان يغير المراة مثلما فعل فى رواية « منزل الموت الأكيد » ٠‏ اما قى رواية 
« العنف والسخرية » فان هيكل يعرف من صديق له أنه لا يستطيع ان 
یغير سيارته كل سنة ٠‏ لمكن من السهل ان يغیر زوجته فى كل عام ٠‏ وهى 
يستخدم فتاته الصغخيرة » كى تحصل على معلومات عن مشاربع المحافظ 
وتحرکاته رصفته صدیق آبیها 
ونحن نقف من وصف قصيرى لهذا العالم موقف المحياد ٠‏ فهذه 
هی رؤیته للعالم ۰ وهی رؤية ميدع ۰ ولعل قصیری کان يكتب عن عالم 
ضيق ٠‏ مثل عالمه القاهرى الذى وصفه ٠‏ وايضا عالمه الضيق الذى 
عاشه فی مدينة باریس ۰ فابطاله » كما سبق آن اشنا » کسالی مثله ۰ 
او لعله هو الذى اكسبهم هذا الكسل ٠‏ قمن الغريب فعلا ٠‏ وفى عاصمة 
فرنسا » أن يعيش شخص لأكثر من خمسين عاما قى غرقة صغخيرة 
بفندق بسيط ۰ لا يمكن لهذا الشخص ء۰ حين يكتب » آن يتكلم عن اشخاص 
يملؤهم الطموح ٠‏ ويسعون للعمل » 1و يسدون المنزل الذى يكاد يتهار 
قوق رؤوسهم “٠‏ وذلك بدلا من اطلاق اللعنات ٠‏ مرة تجاه صاحب الببت 
المخادع « سى خليل » قى رواية د منزل الموت الأكيد » ومرة أخرى تجاه 
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الحكومة التى لا يعرفون كيف پخاطبونها * أو كيف يتعاملون معها وهم 
فى الذهاية » عدا الزبال » يجلسون فى البيت الآيل السقوط ينتظرون آن 
يسقط عليهم ` 

والجدير بالذكى ان هناك سخرية مريرة تتمثل قى بعض روايات 
الكأتب وهى سخرية منسكبة ايضا من قصيرى نفسه ٠‏ فهو شخص »ء كما 
لمست حين التقيت به اكثر من مرة » يتمتع بخفة ظل ٠‏ وقد بدت هسه 
السمة من خلال الحمار « برغوت » فى رواية « شحاذون ومعتزون » 
صاحب النكتة. الشهيرة ٠١‏ وأيضا من خلال مواقف عديدة تدرض لها 
« يكن » الذى تطارده الشرطة ٠‏ حين ذهب للاقامة فى فندق يعطى الأغطية 
للزبائن ٠٠‏ ثم يسحبها مذهم بعد آن يغطوا فى النوم من أجل اعطاكها 
لزبائن جدد ٠‏ ومثل هذه السمة لم تبدكثيرا فى رواية « منسزل الموت 
الاكيد » ٠‏ الا من خلال مواقف بالغة المرارة ٠‏ مثل النساء. اللاتى ذهبن 
لمقابلة سى خليل والأطفال الذين القوا بدراجة سى خليل فى الوحل وأيضا 
حكاية المهندس المزعوم الذى جاء يعاين البيت. الآيل للسقوط ٠‏ ولكتها 
اة فى الشخرة ن الخافط فيد الف و السخوة 6 لق رر ةف 
الميادين والأماكن العامة تمتدحه ويبدى فيها مثيرا للضحك ٠‏ وكذلك فى 
موقف البخاطبة وهى تدلك قفا الأب فى رواية « كسالى فى الوادى 
الخصيب » ° 

مالل أن تقشم في خام عدا عن أف قختيرى تكوب اة 
العربية أنه يرتبط باللغة عند الكاتب٠‏ فعند قراءة النص القرنسى يمكن أن 
نحس لأول وهلة انه مکكتوب پاحساس عربى أو أنه رواية عربية تمت 
ترجمتها الى اللغة الفرنسية » وليس العكس ء سواء فى اختيار أسماء 
الأشخاص وکتابتھا مثلما ھی فی النص الفرنسی ۰ فھو حین یکتب س 
خليل » أو سليمان العبيط › فانه يكتب الاسمين كاملين بالحصروف 
اللاتينية ٠‏ كما حدث ذلك فى اسم « الحاجة زهرة » فى رواية « كسالى 
قى الوادى الخصدب » ٠‏ 

وتقول الدکتورة رجاء ياقوت ان تعبیرات الکاتب لها اشکال تؤکد 
انه لايزال عربى الهوية والاحساس ٠‏ ومن الصعب ترجمة هذه التعبيرات 
الى اللخة القرنسية ٠‏ فيتركها بنفس معناها العربى ٠‏ ففى رواية «شحاذون 
ومعتزون » ' فان « ام پکن » تعتبر اينها ميلا لأن القرد قى عين أمه 
غزال ۰ وفى روأية « العنقف والسخرية » فانه عندما يطلب طاهر من صديقه 
القديم كريم أن يقدمه الى هيكل » فانه يقدمه بطريقة مصرية : 

« باسم الحيش والملح الذى اكلناه معا ٠‏ احلف لك انى ام اتصل 
بهذا الرجل » ٠‏ 
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وقد ساقت الدكتورة رجاء العديد هن النماذج قی روایات اخری ۰ 
واكدت ان هذه المصرية قد وصلت ايضا الى اسماء الاماكن مثل شارع 
فؤاد ٠‏ ومدخنة عايدين ثم شارع عماد الدين فى رواية « کسالی فى الوادى 
الخصيب » » ورغم أن كل مؤشرات المكان تدل على آن « العنف والسخرية » 
تدور أحداثها فى الاسكندرية الإ آنه يجرد الآما كن مثلما يجرد الشخصيات ٠‏ 

ورو‌ايات البير قصيرى صعبة المقردات اللغوية والأدبية ٠‏ ولكذها 
فى نفس الوقت مكتوبة بلغة جميلة ٠‏ اما بالنسبة للحوار » وخاصة فى 
هذه البيئة الشعبية فان المرء يحس انه مكتوب يلسبان هؤلاء الاس 
واغلب الظن أن قصيرى لو كان يكتب باللغة العربية » لاختار آن يكون 
اللحوار بالملغة العامية المصرية٠‏ وقد يكون من السهل على المترجم آن يكتب 
ترجمتة باللغة الفصحى ٠‏ لكن اللغة العامية التي يقصدها الكاتب من 
الصعب ترجمتها بدقة ٠‏ وهتاك فى الحوار كلمات مثل « بس » و٠«‏ اسه » 
وجمل أخرى كثيرة مماثلة ۰ ویمکن لقاریء آلبیر قصنیری أن يترجم داخل 
ذاته الجمل القصحى التى يكتبها سواء اكانت بالفرنسية أم تمت ترجمتها 
الى اللغة العريية الى لغته العامية الدارجة فى أحياء مص الشعبية ٠‏ 
وخاصة فى أواخر الثلاثينات التى تدور فيها اغلب اعماله الأدبية ٠‏ 

وقد جاء على اسان ادوار خراط : « ما من شك عندئ قی انه کان 
من الرواد المغامرين الأوائل للعبثية يمعناها الفلسفى مترجمة فى مشاهد 
أو مواقف روائية خالصة » ولم اقرا حتى الآن ما يقارب حسه الماساوى 
الكوميدى فى وقت واحد بمشهد حضيض مدينة القاهرة ٠‏ وتظل فاجعة 
ألاملاق ومعاناة المعدمين وشطحات المدمنين والبغايا اللائى لا يضقى عليهن 
ادنى مسحة من هالة التمجيد والتقدیس الذى کان معتادا فى الاربعيذات 
اذ كانت البغى تصور غالبا باعتبارها ضحية بريئة ومثيرة للعطف 
والرثاء ٠‏ وكان العلاقة بها نوع من انتهاك المحارم وتدنيس المقدسات ٠‏ 
عتد قصيرى هى ضحية بالفعل لكن من قير أدنى طرطشة عاطفية ولا ادنى 
تهویل قدسی معکوس » بل هی کائن خشن وانساتی جدا بفظاظته وصغاره 
وحنانه يضا ٠‏ تظل الفاجعة فى هذإ السياق عنده مضحكة قليلا ولذلك 
فهى موؤثرة أكثر ٠‏ وتظل عبثية قليلا ولكنها تنطوى على بشارة بمستقيل 
مشرف وعلى الأخص قى 1عماله التى كتيها بعيدا عن الوطن » كما شجيت 
معه قوة تصویره للمشاهد القاهرية وللشخصيات المصرية المتميزة التى 
بدت فى نذهاية 1عماله اقرب الى التجريدات المتعلقة والتاملات والذكريات 
الباهتة قليلا ٠‏ لا شك ان فى ذلك ضريبة الغرية المزدوجة ٠‏ الغرية قى 
الملغة والغربة فى ارض الوطن (ا) ٠‏ 

› جريدة الحياة » لندن‎ ٠ منتصر القفاش‎ ٠ روايات ترسم شخصيات نادرة‎ )١( 
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ويقول الخراط فى نفس حديثه الى منثصر القفاش ان البیر فصپرق 
« ينح الى نوع من الخراتبية وعلى الاخص فى تسمية ابطاله الذين 
يعطيهم احيانا اسماء يصعب تصديقها ٠‏ أو لم نسمع عنها قط فكانها 
منحوتة من مزيج العامية امصرية والفرنسية » ولا شك !نه أحڀانا يطلق 
العنان لتقريرات مباشرة عن انسحاق الناس ووطاة الفقر والجوع والحوز 
الروحى والمادى معا عليها » مما قد ينحو العمل الرواٹى الى شىء من 
المباترة ولکن اذأ کان لنا أن نستخلص موقفا فکریا مضمر| عن هذا 
الكاتب فلعله اقرب الى مزاج من اليسارية التى تقارب القوضوية آو 
العسدمية أحيانا » ٠‏ 


ولعل من الاسماء التى كتبها قصیری فی روایاته پشکل غریب اسم 
« يكن » يطريقة لا يعكن معرفة مرادقها العربى يسهولة فهى تكتب هكذا 
«#طع٥۷‏ فى رواية « شحاذون ومعتزون » وكذلك اسم العجوز كاوه 
۾«وK‏ فى رواية « منزل الموت الاكيد » ٠‏ واغلب الظن أن المقصود به 
هو اسم « عكاوى » فهو شائم فى تلك الفترة من ناحية ٠‏ وبين الأوساط 
التى يتكلم عذها الكاتب فى أعماله ٠‏ 
قارئه العرپی ۰ ففی عام ۱۹٦۸‏ کتب یوسف فرنسیس س-یناریو فیلمه 
« الناس اللى جوه » عن رواية « مذزل اموت الاكيد » و؟خرجه جلال 
الشرقاوى وقام بالبطولة فيه يحيى شاهين وعبد الوارث عس وناهد شريف 
وعادل امام ٠‏ وقد اختلف السيناريو تماما عن النص الأدبى » ليس فقط 
فی احداثه » بل فى سمات وسلوك الأشخاص ٠‏ والعلاقات القائمة فيما 
بینھم › فهو قیلم حسی تماما ٠‏ حيث اهتم بتصوير علاقات حسية وخيانات 
زوجية وشبق ساخن من الرجال تجاه زوجات الجيران ٠‏ ومثل هذه 
العلاقة لم تكن موجودة فى الرواية ٠‏ كما افتقرت الرواية الى حسها 
الساخر عندما تحولت الى فيلم ٠‏ 

وفى عام ۱۹۹١‏ تحولت رواية « شحاذون ومعتزون » الى فيلم 
اخرجته أسماء البكرى من بطولة صلاح السعدنى وعبد العزيز مخيون 
ومحمود الجندى ٠‏ وقد حاولت المخرجة التى كتبت النص » أن تلتزم الى 
أقصى حد » بالرواية٠‏ ولم يمكنها الاستثناء الا فى تفصيلات عابرة٠ ٠‏ ورغم 
جودة الفيام » الا آنه ايضا افتقد حسه الساخر لدى أبطاله خاصة المىاقف 
التى تعرض لها يكن قى الفندق » ومن مطاردة رجال الشرطة ٠‏ ومن التعذيب 
فى قسم البوليس ٠‏ والجدير بالذكر أن نفس الرواية تم انتاجها لحساب 
السينما الفرنسية عام ٠ 1۹۷١‏ وصورت فى تونس فى فيلم قام ببطولتة 
المطرب الیونانی الأصل »> الذى عاش قى مص فترة من الزمن جودع 
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موسناکی ولم یلق الفیلم اى نجاح يذكر ٠‏ وقد د ت مجلة مادب وئفد» 
عددا عن الکاتب فی نوفمبر ۱۹۹۲ » ثم أفردت له مجاة « القاهرة » 
تواشات ف بتار 18449 2 


آتدريه ددد : 


فی عدد ۷ يوليو من مجلة د« مدام لوقیجاری » عام ۱۹۸۸ أجچرت 
المجلة تحقيقا مصورا تحت عذوان |ove Pars‏ 1 وکان عنوانه مفتاحا 
لفهمه » فهو عن مدينة باريس قى منظور ثمانية من الأدباء الأجانب الذين 
يعيشون فيها ٠‏ ومن بين هؤلاء الكتاب بيتر تاونسند والكاتبة آن هيبير ` 
واندریه شدید التی نقیم فی قرنسا منذ عام ۰ ائ أن اکثر من 
اربعين عاما لم تشفع للسيدة شديد آن تصبح كاتبة فرنسية * فما زال 
الجتمع الفرنسى ينظر اليها على انها كاتبة اجنبية ٠‏ ولعل هذا يعطى 
امؤشر لفهم نوع الازدواجية التى تعانيها الكاتبة ٠‏ فكما هر معروق قان 
آندریه شدید خصصت صفحات طویلة من آدپ ھا الذی ابدعته وهی قی 
باريس للكتابة عن مناطق جذورها وپلادها التى جاءت منها سواء مص 
ی لبنان ۰ 

واذا کان البير قصيرى هى أبرز الأدباء العرب الذين كتيوا الرواية 
بالملغة الفرنسية » فان آندريه شديد تذكر دائما كانها على قم المساواة 
مع قصیری وهى كاتبة متنوعة الانتاج والابداح فهى شاعرة تشرت ثلاثة 
عشر ديوانا من الشعر٠‏ وروائية لها سبع روايات* ومجموعتان قصصيتان 
وثلاث مسرحيات ٠‏ وبحثان عن لبنان ٠‏ وثلاثة سيناريوهات للأطقال ٠‏ 
وقد حصلت عن هذا الايداع الغزير على خمس جوائن أدبية ٠‏ منها جائزة 
جونكور فى القصة القصيرة لعام ١:, ٩‏ هذه الكاتبة تنتمى قى جذورها 
ونشاتها الى بلدين عربيين : لبتان بحكم أصل الأسرة (صعب) » ومصر 
بحکم المولد والنشاة والثقافة ` 

ولدت اندريه صعب فى مدينة القاهرة فى عام ٠ 1١۹۲١۹‏ ودرست 
فى المدارس الفرنسية بالمدينة قبل أن تسافر الى لبنان وتعود اليها مرة 
ثانية ٠‏ لتستكمل دراستها فى جامعتها الآمريكية ٠‏ ثم ما لبثت آن تزوجت 
من العالم لوی شدید الذی کان عليه ان یرصل الى باریس عام ٠۹٤١‏ 
قسافرت معه واختارت أن تبقی هناك وهو يعمل الآن باحثا فى فلوريدا 
بالولايات المتحدة ٠‏ 

تقول اندریه شدید : « فی عام ٠ ۱۹٤٩‏ كنت شابة صغيرة تركض وراء 
فراشات القاهرة ٠‏ فى هذه الفترة لم تكن تراودنى فكرة الكتابة ٠‏ غير 
آننی اردت ان اصنع شیئا ما فی حیاتی ٠‏ التى كانت مكونة من المسرح 

٤١ 


والرقص والتمثيل بالصدفة وحدها » بدات برسم - ولا اقول كتابة - بعضش 
الات من القن السا والانمة * عبرت فن الف رارت زهذف 
الحياة ٠‏ اتخذت اسما مستعارا هى اندريه لايك ٠‏ منعا الشبهة ٠‏ 


OS RE TG E 
نقلت أسماء‎ ٠ دخلت الى مكتبة تبيع مطبوعات شرقية‎ ٠ ايام باريس‎ 
bE E الجلات لكى أقيم معها الاتصال‎ 
۰ » الأرل لجورج شحادة‎ 

« عام ۱۹٤۸‏ انعطفت ثحو القصص ۰ نشرت حکایات عن مصر فى 
مجلات مختلقة ٠‏ ثم ظهرت روايتى الأولى « نوم الخلاص » وهي تدور 
حول مصير المراة الشرقية ومصاعب حياتها فى شبكة العلاقات السائدة ٠‏ 
النطلة تدعى سامية وهى مسحوقة الشخصية ٠‏ تفرض عليها عاثلتها زوجا 
قاسيا يمتعها من التعبيں عن آرائها ٠‏ بعد سلسلة من المشكلات الحادة 
تموت ابنتها ٠‏ وفى ذروة اليس تقتل زوجها » () ٠‏ 


,وقد نشرت هذه الرواية فى سلسلة روايات الهلال تحت 
عنوان « النوم الخاطف » وأقضل ترجمة لهذا العنوان le sommeil‏ 
“اع هو « نوم الخلاص » ٠‏ وسامية فى هذه الرواية عبارة عن 
سلعة يتم التقايض عليها من أجل زواجها ٠‏ فهى تتزوج من رجل على قدر 
هن يبس الحال يحد ان أصاب العوز اباها الذی کان ميسورا يوما ما ٠٠‏ 
وبينما هى فى المدرسة ٠‏ تفاجاً بأخيها یأآتی الیھها ویأخذھا کی تت 
الصفقة باسمها ٠‏ فهى نفسها الصفقة ٠‏ وتترك مدينة اسيوط كى تعيش 
فی قري صغیرة ۰ فی ملزل يتحکم فيه ژوجها E NT‏ 
اخته الحانس التى تتجكم فى كل شىء › وتفاجا سامية انها عبارة عن 
تطعة من أثاث المنزل يتم استخدامها عند الحاجة فقط ٠‏ فتسكب حبها 
فى طفلة صغيرة من بنات القرية تأتى اليها من وقت لآخر ٠‏ وتكتمسل. 
سعادة سامية عندما ترزق بطفالة تحولها هن شىء فی الييت الى 
کیان ۰ الى م تنيض الأمومة المتدفقة فى عروقها ٠‏ لمكن الصغيرة » بعد 
ان ,كبرت قلیلا › ء تصاب بنوبة من البرد ٠٠‏ ونتيجة لاهمال الأب وسلبيته 
ولقلة خبرة سامية بالحياة » فان الابنة تموت ۰ ولا تتجد امامها سوى ان 
دقتل زو جها امام عیٹی اخته المستيدة ٠‏ 


;0 یکفی' انها مصر ۰ يوسف القعيد ٠‏ مجلة اللصور ‏ القاهرة - ۲٤‏ يونية ۱۹۸۸ » 
کن ۰° 


۲ 


وفی وصف الجو والعالم تحس أن اندريه شديد شد عاشت ردحا من 
الزمن قى صعيد مص ٠‏ فهى تعرف عاداته ٠‏ وسلوك ابنائه ٠‏ فسامية 
نموذج للمراة امصرية التى يعاملها الرجل غالبا على انها شىء مكمل 
دی البيت ٠‏ 

وقد عبرت الكاتبة عن هذا العام فى بقية رواياتها بمتظور آخر 
مكمل * وخاصة فی‌روايتها « اليوم السادس »اام مصهجو ف1 المنشورة 
عام ٠‏ أ٠‏ ونحن هنا فى هذه الرواية أمام امراة اخرى ٠١‏ أنضح 
خبرة ۰ وآکبر سنا وتعيش بين المدينة والريف ٠‏ المدينة هى القاهرة ˆ 
والزمن فى الرواية عام ٠ ٠۹١۷‏ حيث انتشر مرض الكوليرا ٠‏ والمسراة 
اسمها. صديقة ٠‏ انها جدة لطقل صغير تركته لها ابنتها وماتت ٠‏ وصديقة 
تذهب فى ول الرواية الى قرية بروات العزاء فى وفاة أحد اقاريها حيث 
جالت الكوليرا هناك وصالت وحصدت الكثير مث المرضيى ٠‏ كان على 
صديقة ان تترك حفيدها حسن ليوم واحد كى تلتقى باهلها الذين لم ترهم 
٠ N‏ وفى القرية يردد صالح ‏ أحد الآقارب . قاتلا لها : 
« بوسعك ان تعودی من حیٹ اتيت ٠‏ لقد جئت بعد فوات الأوان ٠‏ لم 
يعد هذا سوى الأموات لاستقبالك > فاللګولیرا تحوط العجوز فی کل مکان» ٠‏ 
تلك المراة التى لم تعرف فى حياتها سوى الاحزان ٠۰‏ فقد ماتت اپنتها 
الوحيدة قبل فترة قصيرة وترکت حسنا لترپیه ؟ 


وتجىء أهمية هذه المرحلة الى القرية من خلال ما جاء على لسان 
صالع أيضا فى الصفحات الأولى من الرواية «ان الكولير! لا تهم أهل المدن 
فی شیء › انها تهمنا نحن فاط » ۰ 

وصالعح هذا قی حد ذاته رمن کہیر للعچوز › فھو یحدٹها عن احوال 
القرية ومرضاها ٠‏ والأسرة التى مات منها تحد عشر شخصا وذلك من 
خلال حواں طویل دار بين الاثنين ٠‏ وفى هذه الزيارة ايضا تصرف أن 
زوجھا سعید یجد من یتولی امره فى غياب الحجوز : تبدو المراة وقد 
تحجرت مشاعرها لکثرة ما سمعت من اخبار عن موتی الکو ليرا * ولا يخفف 
هذا التحجر سوى عرض سليم المدرس بعد عودتها الى المدينة ٠‏ تم مرض 
حفيدها ٠‏ لقد تركت الجدة حفيدها عند الأستاذ سليم من أجل أن تذهب 
الى العزاء ٠‏ وسلیم عند آندریه شدید رمز الأمل الذی لا يموت ٠‏ 

وسلیم المعلم پرتدی ملاپسه علی النمط الأوروبی ۰ کان کل شیء فی 
هذا الشاب يوحى لها بالثقة ٠‏ كانت تجد وجهه جميلا وسيما ٠‏ ونظرته 
مشرقة ٠‏ اما ابتسامته فكانت تصفها بانها قطر النسدى ٠‏ ولكن عندما 
ببدى الأستاد سليم رايه فى الجهل والفقر والعلم ٠‏ فان وجهه يتفسير 


A 


فجاة وفتوهج اذاه ویتدفق الدم فی شرایین دغه وتتصارع أقكأر 
کثیرة فی راأسه ویتماکه عنف شدید وعنددگ تتضارپب كلماته ˆ ويختلط 
بعضها پالبعض فتصیح مبهمة ٠‏ وعندنك تستولی عليه موجات من 
الشهامة والثورة لا يكاد يعى كنهها ولا يستطيع آن يدرك مغزاها أو أن 

وسليم المعلم » شخصية ذات بعاد عميقة كما تقدمه الكاتبة ٠‏ 
لذا » فان اصابته بامرخى ترمز الى تحطيم أمل ٠‏ ليس فقط فى قلب الجدة 
بل فى قلب الصغير حسن الذى انتقلت اليه الكو ليرا : « بعد ستة ايام 
ساکون قد شفبت ` لا تنس ما اقوله له › فى اليوم السادس > اما أن 
نموت او نبحٿ من جديد ٠‏ اليوم السادس » ۰ وهكذا سيصيح لهذا 
هذا انه قد اجتاز مرحلة الخطر ٠`‏ 

وتمر ستة آيام . وينتظر الطفل ولكن امدرس لا يعود ّ فینتظر 
مرة اخری بلا آمل ٠‏ وبعد رحیل المدرس راح حسن یتسکع تائها فی کل 
مکان ۰ لا يحضر فى وقت تناول الوجبة ٠‏ فلا تتمكن جدته من رؤيته 
لايام باكملها ٠‏ فكم تسلل كالقطط بين الحصارات مما يعنى أثه فقد 
هروب تقوم بها صديقة من أجل الحفيد المريض ٠‏ امراة طاردتها الالام 
من الآن » (1) ٠‏ 

وتقل صديقته مركب ٠‏ وفى اليوم السادس يصبح كل من فوق 
آل النخر مها كاتف الاس ته مرون القروة الدع رب مها 
والذى يدعى عوكل ٠‏ وصاحب السفينة والنوتى ٠‏ وآبو نواس الذى يردد 
فى كل أعماقه وهو يتامل الطفل المريض : « انه حى ٠‏ ان الغد يفيض 
حیاة » ۰ ثم يصیح النوتی وقد انار وجهه : انه حى ۰ 

وتکاد تکون روایتاها  :‏ رم الخلاص » و « اليوم السادس » 
الوحيدتين اللتين تدور أحداثهما فى مصس الحديثة ٠‏ اما بقية أعمالها 
عن مص فهى تدور فى التاريخ الفرعوتى ٠‏ والتاريخ القبطى ٠‏ مثشل 


)١(‏ اليوم السادس ٠‏ اذدريه شديد ٠‏ ترجمة حمادة ابراهيم ٠‏ الدار المصرية 
الکتاب ۱۹1۸ ۰ 
٤‏ 


رو ایتها «ءاخناتون وحلم فرعون ۾ ۱٦٤‏ وهی آيضا مترجمة الى اللدة 
العريية * والتى موضوعها الأساسى هو الدقفاع عن قدسية الحياة 
الزوجية » وعن الآمل فى وجه قسوة التاريخ ٠‏ فبطلة الرواية تموت فى 
النهاية بعد قصبة حب كبيرة ٠‏ وقبل غيابها تؤكد فى لحظة امل على ان 
اموت ليس نهاية الحياة ٠‏ انه فقط مجرد نهاية للمصير الآرضى ٠‏ 


اما الرواية الثانية التى تدور فى مص من خلال التاريخ فمنشورة 
عام ۲ تحت عنوان « دروب الزaمنj les marches du safle‏ 
وذحن هتا امام جلاث من الختساء قی القرن السادس المیلادى : «سير» ° 
و « ماری » « واتاناسیا € ٠‏ هن فى أعمار مختلفة ٠‏ جن الى الصجراء 
القاسية من عوالم متباينة ٠‏ ولأسباب أيضا تختلف ٠‏ يلتقين ويقررن أن 
يذهين الى الصحراء من أجل أن يعشن معا فى مصير واحد ٠٠١‏ ولقد 
جاءت هوؤلاء الذسوة من مدينة الاسكندرية ومن بعض القرى المصرية 
القريبة منها ٠‏ انهن ييحثن عن الراحة الأبدية فى الصحراء يعد أن عاين 
الكثير فى المدن والقری ٠‏ والرواية تدور على لسان رجل عجوز پدعی 
« تيمس » ٠‏ فمارى امراة جميلة وذات أصل ثبيل ٠‏ وقد عملت محظية 
لشخصية بارزة قى الثغر ٠‏ لقد قررت ان تترك الاسكندرية فجاة ذأات 
مساء عندما احست ان روحا تناديها ان تذهب ٠۰١‏ وسرعان عا راحت 
الصحراء تدمر هذا الجمال الحى التدفق > وتستهلك ذکریاتها حتی تقطعم 
كل علاقة لها بالماخى ٠‏ اما د أتاناسيا » فقد كانت زوجة وما سعيدة الى 
ان جاء يوم حكم فيه المتطرفون عللى ابنها الأصغر بالموت وتم القبض على 
الطفل الذى وجد نقسه وسط قوم بالغين يحاكمونه ويقتلونه » مما دقع 
الزوج أن يتجه تحصو الصحراء ٠٠‏ وكان على زوجته أن تذهب وراءه 


ما المرأة الثالثة « سير » ٠‏ فهى مراهقة » فلاحة صخغيرة 
مليئة بالسحر ٠‏ وقد هريت من الدير الذى يسيئون فيه معاملتهاً ٠‏ وقررت 
أن تتوه فى الصدراء باحثة عن الله من جل حب صوقى يتم فى 


صمت دك `° 


وفى الصحراء تلتقى النسوة اثلاث بتميس الذى يروي الأحداث ٠‏ 
وهو رجل على مسافة خطوات من الموت لقد جاء الى الصحراء يحثا 
عن د اتاناسیا » التى جاءت بدورها بحثا عن زوجها “ انها بالنسبة له 
حه القدیم الذی لم یتمکن ابدا آن یناله ۰ ویقول جورج ایمانویل فلانسیه .: 
انه بالنسبة لنص تميس فان اندريه شديد تقدم نا فاكهة حكمتها ٠‏ حكمة 
وصفاء پرجعان الى خبرة طويلة مرتبطة باحزان التاريخ ٠‏ فى داخلها 


£0. 


شحر ° مثلما تکلمت المراة باغة فواحة * ویندی ذلك ماتلا قى وجوه 
التساء المصريات أ لثلاث ! للاتی عشن قی الأزمتة القديمة > قمهمتهن الروحية 
تكشف لنا رؤية الروائية ٠‏ رؤية تتناسب مع عصرنا ٠٠‏ ولكل العصور ٠‏ 
عندما تتکلم عن « اتاتاسیا » تكتب : « انها تكره چنون الرجال 
الأقزام من أجل السلام الذی بوحی بالمذايح ۾ ٠‏ ونقفهم أن هذا 
الحقد هو حقد دفين ` ثم ها هی تعبر لتميس عن هذه الفكرة : « العالم 
الذى فيه النساء ٦كثر‏ ظلما لا ينقذنا أبدا من المجاعات ۰ نحن تقفكر 
ف عالم لا بحکمه نداء الشعر وتعبر عته اندریه شدید من خلال 
شد خصیاتها : « سیر » و « ماری » و د اتاناسيا » » انه قى النهاية عالم 
من الجمال والطيبة والعدالة » (ا) ` 

وعن تاريخ مص القديمة قدمت أندريه شديد مسرحيات عديدة مثل 
مسر حیتها « پرتیس الصرية « Bercnice d’égypte‏ رو التی تعتبر اقضل ما 
کتیت قى مجال الشعر 2 وتدور الأحداث فى مديذة الاسكندرية ¢ بين عامی 
0A۸‏ و00 قبل الميلاد 5 ايان حکم 9 ولیت » أحد ولاة بطلیمر س الذى 
ولام المدينة ثم ذهب يستكمل فتوحاته ٠‏ وأوليت رجل طيب يحب الشعر 
والقن 2 ولذا بطلقون عليه اسم » عازف النای < ویتكلم الرا_ية ستر ادون 
عن الحاكم قائلا :» انه نمودج للشرف والفضيلة 8 وهو رجل خیالی 
فتتازی ٠‏ يميل للرقص والصراخ ٠‏ والعزف على الناى ٠‏ يرمز للحزن 
والشجون الحميقة » 
نمرذج مكرر لأبيها وهى » كما تقول الكاتبة » الأخت الكبرى للملكة 
كليوباترا السابعة ٠‏ وكى تستقر على الحعرش ٠‏ فان برنيس تتزوج من 
کلاوس » ویکون الاثتان خنائيا بسيطا لا يتعلق كثيرا بالساطة ٠‏ ويتصرف 
ببساعلة مم الشعب ء فرسالمتهما هى تدمير كل آثار الطغيان الذى كان 
يمارسه بطلیموس ۰ لکن هذا لیس امرا سهلا ۰ وکی ينجحا فعليهمسا 
الاستعانة بالشعب ٠‏ 

ولکن »: محد تلاث سذوات من الفتوحات والحروب التى ل تنتھی 
يعود بطلايموس الى الاسكندرية » آملا آن تكون الأمور قد سارت على 
هواه ۰ لکته یفاجاً بڊرتیس وزوجها فی مواجهة عودته بکل ما یملکان ۰ 
فيقرو بطليموس الاستعاتة بالقافى مارك انطوئيوس الذى يدخل المديذة 
بجيرشه ويامر باعدام الزوجين ٠‏ وهنا تقرر الأخت كليوباترا أن تدخل 
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حابة الصراع من أجل العرش ٠‏ وأن تداقع عن الحق بعد موت آختها ٠‏ 
وها هو عازف نای صغير يطوف بضواحى المدينة ٠‏ يغنى حكاية الملكة 
برنيس المصرية التى ماتت على ايدى جيوش الطغاة ٠‏ : 
وفى الفترة الأخيرة » ومن أجل لبنان » كتبت أندريه شديد روايتين 
تدور احداٹھما فی لبنان الأرلی فی عام ۱۹۸٩‏ تحت عنوان « منزل بلا 
جڏذور ¢ ›»1a maison sans racine‏ والثانية فی عام ۱۹۸۰ تحت عتوان 
« الطفل المتنامی > عامنااسص اصدقصء 1 تدور أحداث الرواية الأولى 
فی لبنان عام ۱۹۷١‏ 1ى فى بداية الحرب الأهلية ٠‏ المنزل الذى بلا جذور 
هو بیت أصبح یسکنه رجال مسلحون مثلما سکنوا لینان ۰ وفی هذا 
البيت تلتقى لآرل مرة الجدة بحفيدتها ٠‏ أثناء اجازة صيف ٠‏ احداهطا 
تسكن باريس والثانية فى الولايات المتحدة ويدور اللقاء فى لحظات 
قصيرة عابرة ٠‏ وهناك اثنتان من النساء كانتا صديقتين فى طفولتهما 
اصبحتا الآن تنتميان الى قوتين متضاريتين ولكن عليهما أن تتيادلا 
الأماكن من أجل أن يسود السلام » وكى يذوب الحقد ويخاع عنه شعره 
وبطلة الرواية تدعى سيسيل ٠‏ انها فى الثانية عشرة من عمرها ٠‏ 
تعيش فى الولايات المتحدة ٠‏ اما الجدة فتدعى كاليا ٠‏ وهناك لقاءات 
قصيرة عابرة بين الاثنتين ٠‏ فاذا كان اللقاء الأرل قد تم فى أغسطمس 
٥‏ » فان لقاء آخر تم قبل ذلك » حيث كان هناك لقاء بين الجدة كاليا 
عندما کانت فى تفس السن عام 1۹١١‏ وبين جدتها ٠٠‏ وهناك حالات 
جثتين لامراتين ٠‏ انهما نفس الصديقتين القديمتين اللتين جاءتا من أجل 
الملصسالحة والسلام ٠‏ لقد أطلق النار عليهما شخص مجهول ٠‏ 
تقول اندریه شدید : « جاعتنى فكرة هذه الرواية عام ۱۹۷۸ 


فكرة هذا اللقاء بين شخصين جاء! من بعيد ويطاردهما التأريخ ٠٠١‏ لقد 
رايت الصسغيرة تقع فى الفخ ٠“‏ ولم أكن اعرف كيف انقذها فتركتها 
تهسوی »› (۱) ۰ ۰ 


ق ال ی هڏا إن العابر مع جدتها ٤‏ هبت 2 
ما روایتها ص الطقل المتنامى ' € قهی تدوز أيضا قی زعن الحرن 
اللبنانيةء والبطل هنا طفل برىء يدعى عمر - جی Ea‏ 


4: Ghedid, Joven ا‎ Le monde 20-1-1985, p. 22, ( 


ممزقة ٠‏ كما أن أسرته منقسمة ٠‏ فهو من أب مسلم وام مسيحية ٠‏ وكأنه 
لبنان كاها ٠‏ لقد مات الأبوان فى اثناء انفجار سيارة مفخخة أسسفل 
عمارتهما فى بيروت ٠‏ وكان على عمر أن يعيش الماساة ٠‏ هو فى الثانية 
عشرة من العمر ٠‏ ولكن ذاكرته خصبة ومزدحمة مثل الكيار ٠‏ ورغم 
هذا فلديه شهية قوية لأن يبقى على قي د الحياة ٠‏ ولا يمرت غدرا مثلما 
حدث لأبويه ٠‏ يقرر الرحيل الى باريس عند آبتاء عمومته ٠‏ وهن ٠ك‏ 
یلتقی بصدیق فرنسی من نفس سنه یدعی ماکسيم ۰ له شعر مجعد ٠‏ ویحاب 
مداعبة القطط ٠‏ يلاحظ عمر ‏ جو أن الأطفال الذين يعيشون فى مدن 
ممسالة ليست بها حرب اهلية يحبون مشاهدة التلفاز ومتابعة قصص 
وافلام الحرب ۰٠‏ يتذكر عمر _ جو بلاده التى امتلأت باشجار الزيتون 
الأسود ٠‏ والنعناع ٠‏ الآن أصيح وطنه أشبه بالليل الدائم ٠‏ 

فی باريس ايضا يتذكر جده يوسف الذى يبلغ الثمانين من العمر ` 
والذى عاش طويلا فى الجبال فيكتب له رسالة طويلة يعبر له فيها عن مدى 
سعادته بالمیاة فی باریس ٠‏ فهو لا يسمع » ليلا 1و نهار > أصوات المداقع 
ولكنه يسمع صوت ماكسيم يلعب ٠‏ ويقول ان الأشجار هنا لا تجتٹ من 
جذورها بسهولة ۰ وهو لا يرى أى حوائط فى المدينة وقد اخترقها 
الرصاص » ولكنه يرى رجلا وامراة يتبادلان القبلات دون ان پتساء به 
عن ديانة كل عنهما ٠٠‏ وتجىء رسالة من الجد يخبره فيها آنه سوف 
یاتی دوما لزيارته فى هذه اليلاد ٠‏ ولكن هذه البلاد لن تصبح قط وطنه ` 
ويذكره ان المزرعة التى يعيش فيها لا يزال موجودا بها الديوك والأرانب 
واللاعز ٠‏ 

وفى الليل يحلم يوسف أن روحه تصعد الى السماء وآنه يطير فوة, 
اللحر المتوسط ٠‏ ثم يصل الى باريس ٠‏ 

اما عن الروايات القليلة التى كتبتها آندريه شديد ولم تذكر فيها شيا 
هن الشرق ٠‏ فهناك رواية بعنوان « الآخر » توحی احداٹھا بانها تدور قى 
ينان حول صداقة تنمو بین شاب ورجل عجوز رآی منزلا نهار عليه ۰ 


هذا هى بعض من عالم اندريه شديد الروائى ٠٠‏ فماذا عن علاقتها 
بال عر ؟ لقد نشرت مجموعة من الدواوسن من آبرزها « کلمات عن 
فسان و کاک عن الارن ااج د م و اة لرل وم 
شعرها بانه بالغ الخصوية ٠‏ مجرد غاليا من الأزمنة والأماكن » عكس 
ما حدث فى رواياتها ٠‏ وهى أشعار يصعب ترجمتها الى ية لغة ٠‏ فهى 
تعزف على معانى الكامات من خلال مقاطعها وكلماتها القصيرة ٠‏ وتؤمن 
أن « صمام الشع » أي مفتاحه هنم الغموض : ویچب على الشاعر أن 


٤۸ 


يغوص داخل دهاليز مليئة بالأسرار والألغان والطلاسم : « أحاول قدر 
الامكان أن أبين الأشياء واضحة ٠‏ ولكن هناك أشياء مختلفة فى الشعر ٠‏ 
ويجب أن تكون )نا فيه مسالك جمديدة » ٠‏ 

وعن الشعر ايضا تقول اندريه شديد : « ان العالم الهائج الغامض 
السرى الذى نحمله فى داخانا يفتش عن نوافذ يطل متها نحو الخارج ٠‏ 
الشعر هو احدى هذه الذوافذ ٠‏ انه خارج الأعمار والأجناس والألوان 
والجغرافيا ٠‏ انه مرادف الحرية أو يديل لها ٠‏ لا تحده حدود القسوة 
او الدم انه قصائد احيانا ٠‏ وتسقط منها نقاط الندم ٠‏ دم اسئلة عن 
اموت والحياة والحب والمراة والظماً الى سعادة لا تكتمل ابدا » ٠‏ 


الشعر جواب عن کل کائن ۰ انه ایضا ینطوی على ضروریات 
لا نعرفها » يجب صقل العجينة الشعرية ٠‏ تطويع الكلمات لاوصول الى 
التعبير الأكثر دقة وايحاء ٠‏ والقبض على آسرار الحياة ٠‏ وکل هذا 
يتطلب انتباها وعملا وبحثا لا نهاية له » (ا) ٠‏ 


ولقد اخترنا احدى القصائفد السهلة نوعا ٠‏ قياسا الى أشعارها 
الاخری تحت عذوان « انتقام » حن ديوانها « نزوات واعياد » : 

کی ثڌهرب من السعير 

قان السيدة الفسياعء 

تبيع قتواتها 

کی تبنی بیتا 

قوق ذهر البورجيز 

وكوخا فوق مرتفعات البحر 

لكن الريح مرة 

لكن الريج مجنونة 

من يقفضل الفسباءات 

الوقاويق التى فقدت مذاقبرها 

قلبت الكوخ عاى عقريه 

والسددة القسداء 

فقت داحل اليئر 

فی عام ۱۹۸۸ نشرت اندريه شديد مجموعة قصصية تحمل عنوان 
«عوالم مرايا ساحرة» ues“اچaص mone miroir‏ وپمناسبة صدور هذه 
الجموعة جرت مجلة و ااهءه حوارا مع الكاتبة تحت عتوان « اتنى 


# ۹A۸ /1/ Yé یکفی اذا صي ۰ ډوسف القعيد ۰ مجلة امصسور ۰ القاهرة‎ (Y» 


الآدب العربي ت ٤۹‏ 


احمل شرقی فی داخلی » قالت فيه ان العوالم هنا هى التجارب الانسانية 
التى عاشتها ٠‏ أما المرايا فهى التى تنعكس عليها ذكرياتها الحقيقية ٠‏ 
رأحيانا الملابس التى نلبسها والتحولات التى تمر بها ٠‏ وتعنى الساحرة 
الحياة اليومية التى يحيا فيها الانسان داخل خيالات » وترى شديد انها 
قد لجات الى نشر هذه الأقاصيص لأن الأقصوصة هى فن أقرب الى 
الشعر الذى نكتبه كثيرا ٠‏ « وقبل أن اذهب الى القصة القصيرة 
ثم الى الرواية ٠‏ دون آن هجر الشعر ٠‏ احس أنه يمكن الوصول الى 
تشخيص الكتاية فى القصة القصيرة ٠‏ وانا أحب ان اأشخص کتاباٹی ٠‏ 
مثلما فی الشعر قنحن نترکھ قبل آن نضع کل کلمة فی مکانها » (ا) ۰ 


وتقول الكاتبة فى الحديث انها قد استلهمت 1عمالها من مثايعها 
الشرقية : « آنا سعيدة اننى أعيش فى اماكن متعددة ٠‏ 1نا اعيش كالثراء 
فى حرية ولكننى قلت لك اننى ليست لدى النية أن اقتلعم جذورى بشكل 
ماساوی ٭ فھڈا لیس مرا سھلا بالنسبة لی من ای شیء آخر ۰ احس اننی 
انتمى الى الشرق والغرب ٠‏ وقد كتبت كثيرا عن مص ولبنان * ومصر هى 
وطنى الحقيقى بالنسبة لى ٠‏ فان الكثير من العناصى تتلاحم ٠‏ وتتزاوج ٠‏ 
وتتناطح ٠‏ وهذا يسبب لى دوما السعادة أن أسمع ان «اليوم السادس» 
و « نذوم الخلاص » مثلا كتابان عن الواقعية فى مص ٠‏ يجب أن تحتفظ 
دائما بشیء عا فى اعماقك وانت تعبر بلخات مختلفة » (۲) ۰ 

وعن المزج بين الثقافتين الشرقية والغربية “٠‏ تحدثت أندريه شديد 
الى مجلة « المصور » قائلة : « لا أعانى من تمزق فى المنفى أو من صعوبات 
التكيف »اشعر أذذى اعثر على ذفسى وذاتى فى التعمددية الثقافية ٠‏ أن 
مناخى المفضل هو التناغم بين الشرق والغرب ٠‏ هنا أميز بين نقاط 
التكامل والاختلاف ٠‏ ان علاقات شرقية تسيطر على کتاباتى ٠‏ من النادر 
الحعثور على علاقات غربية ۰ جذوری فی عصر ولینان ۰ شعوری شرقی» 
نبضى هو بض المراة الشرقية ٠‏ الاحساس اقوى بكثير من الأساس 
الجخرافى ٠‏ افتش عن تواصل ممكن بين الناس وأهتم بالبحث عن اأرض 
تلاق » وعن ينبوع مشترك وخبز تتقاسمه كل الشفاه ٠‏ بسبب ذلك › آنا فى 
حاجة الى التعبير والكتابة والقول ٠‏ وذلك باشكال الكتابة المختلفة ٠‏ 
یجذبنی ما هو أساسى وطبيعى عند كل واحد متا : الموت ٠١‏ الحب ٠٠١‏ 
الحيباة ٠ )۷( » ٠*٠١‏ 


Arabics, Novembre 1948, (1) 
٠ المرجع السابق‎ )١( 
٠ ٠۹۸۸ يونية‎ ٠١ » مجلة المصسور‎ )۴( 


والجدير بالذكر أن شديد كانت قد قالت نفس الكلام فى عدد مجلة 
مدام لوقيجارو » السابق الاشارة اليه : « باريس هى أرض مثل القاهرة 
من الرائع للكاتب ان يكون مواطنا فيها وأن يخرج آحيانا من جذوره 
وأماكنه ٠‏ لم بدا فى كتابة صفحات وجدانية عن مصر الا بعد ثلاث اى 
اریع ستوات فی فرنسا » ۰ 

وقد حصلت اندريه شديد على مجموعة كبيرة من الجوائز الأدبية 
نذكر منها : جائزة لوى لابيه عام ۱۹١١‏ » وجائزة النشر الذهيى الشعر 
عام ۲ ١‏ والجائزة الكرى للأدب القرسى التى تمنحها الآكاديمية 
اللكية ببلجيكا عام ٠ ۱۹۷١‏ ثم جائزة أفريقيا البحر المتومسط عام ۱۹۷١‏ 
وجائزة جونكور قى القصة القصيرة عام ۱۹۷۹ ٠‏ ثم جائزة فى الترجمة 
الآدبية عام 1۹۹۲ ٠‏ 
آحمسد راسم : 

يشكل أحمد راسم ظاهرة تستحق التامل فيما يتعاق بالأدب العردى 
ااكتوب باللغة الفرنسية » وهى أنه كان متمكتا من اللغة العربية قدر لغته 
الفرنسية ومع ذلك فقد قضل كتابة قصائده باللغة الفرنسية » وكان دنشر 
أعماله فی آضيق حيز ممكن › حيث لم يكن ينشر أو يطبع اكثر من ٠٠٠١‏ 
تسخة ققط من دواوینه ›» ولذا فان مؤلفاته المكتوبة بالفرنسية لم يقرأها 
الا نخبة قليلة من أصدقائه الملمين بالفرتسية ٠‏ ولم يترجم شعره قط الى 
اللغة العربية فى كتاب » فبدا كأثه رقص بالفعل على السلم » فلا هى نش 
آدبه على مستوی عال قى قرنسا مثلما فعل أقرانه من الأدباء الناطقين 
بالفرنسية ؛ ولم يسع الى ترجمة هذا الأدب الى اللغة العربية ٠‏ 

والجدير بالذكر أن راسم يعد من اوائل الأدباء العرب الذين تالو! 
جوائز فى فرنسا ٠‏ فقد منحته الأكاديمية الفرنسية جائزة خاصة تقدير! 
لشعرة فی عام ٤‏ ۰ 

نشا أحمد راسم فى مدينة الاسكندرية ٠‏ حيث كان التفر مليئا 
بأيناء الجاليات الأجنبية الذين يتحدثون لغات عديدة ٠‏ وقد كان ميلاده 
فی عام E eT‏ 
أقراد هذه الأسرة فى الفنون والآداب ٠‏ واشتهر البعض الآخر بالوظائف 
الادارية الا ل ا ا ق کما سنری ؛ 
المديد من المناصب فى السلك الادارى ٠‏ 


السكندرى نيقولا ا مقالا عته ا عل شهر يونية 341۹ من 


o۲ 


« المجلة » قال فيه انه : «أجاد اللغتين العربية والفرنسية ودرس ادبيهما › 
ثم تلقى العربية على يد أستاذ خاص ٠‏ والتحق بمدرسة راس التين 
الثانوية ٠‏ ثم درس القانون بمدرسة الحقوق ٠‏ 

« وكان مثذ عهد التلمذة شغوفا بمطالعة الكتب _ الأدبية والذلسفة 
والعلمية ‏ فى اللغات العريية والفرنسية والانجليزية ٠‏ ويبدو أآثر هذه 
الطامعات قى كتاب طبعه فى الاسكندرية عام ۱۹١١‏ وهو فى نحو العشرين 
من العمر ٠*١‏ وسماه « الدين والانسان » الجزء الأول ( وضع بالفرنسية 
ثم ترجم وروجع ) وجعله فى قالب حوار قصحى أو مناظرة تتخللها صور 
وأوصاف فكهة بین فیلسوف مادی ملحد وطالب روحانی مؤمن ۰۰ ٿم 
بين الشك واليقين ٠‏ ووردت فى الحوار أسماء وآراء لبرجسون › 
ومونتانی » والکسیس کاریل ۰ والعلماء سوس وبسکال وجوستاف لوبون ٠‏ 
كما ترد تجارب كيماوية » ونظريات فلكية › واراء علمية كانت ثابتة 
فتغيرت ٠‏ يستشهد بها الماديون ٠‏ 


د فهذا الكتاب على صغر حجمة مع براعة حواره یدل علی اهتمام 
مؤلفه احمد راسم منذ صباه بالمساتل الفلسفية والنظريات العلمية ٠‏ ذم 
بترجيح الايمان والروحانية على الالحاد والمادية » فى حين كان امثاله 
من اہناء الأعیان يعمهون فی ودیان اخرى » )١(‏ ۰ 


ويقول بشير السباعى ان احمد راسم قبل أن يتم العشرين من عمره 
كان قد قر وحفظ » عن ظهر قلب » الكثير من اعمال الشعراء الكلاسيكين 
العرب والفارسيين والهنود واليونانيين واللاتينيين » الى جانب الكثير من 
عمال الشعراء المحدثين الشرقيين والغربيين على حد سواع ۰ 


« فی عام 1410 »> أاحب أحمد رأسم فتاة صخيرة اسمها ڏيسان 
لكن الموت سرعان ما فرق بينهما » فسافر الى وربا () ٠‏ : 


وف شق اخ :زاس القن «الخفكان وى ي هة الم 
فصادق الفنان المعروف محمود سعيد ٠‏ ثم بدا يبدح باللغة الفرنسية ٠‏ 
وحسب نيقولا يوسف «كان سبب اتجاه راسم للابداع باللغة الفرنسية أنه 
كان يتقنها ويطلع على آدبها » وتعرفه الى الأوساط القتية والأدبية 
بالاسكندرية ٠‏ فكان ان اتخذها اداة للتعبير فى معظم انتاجه الأدبى 
الغزير ٠‏ وتظم بها جل أشعاره المتسمة بالطابع الشرقى ٠‏ فى اسلوب بارع 


٠ ٤١ المجلة ؛ يونيه ۱۹1۹ » ص‎ ١ احمد راسم * نيقولا يوسف‎ )١( 
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لا يقل روعة عن اسلوب شاعر فرنسی کبیر آصیل ۰ ودا ینشر شعرہ 
و ١‏ الصحف الآسبوعية المصرية » كما فى غيرها (ل) ٠‏ 


احمد راسم » اذن » کان يكتب بالفرنسية وهو قى مصص ۰ ویدا کانه 
یعیش فی بلاده بجسده فقط ٠‏ فلم تشر آى من المراجع التى بين أيدينا 
انه كان على صلة بالمثقفين المصريين الذين يكتبون باللغة العربية ٠‏ بل 
صادق النقاد الفرنسيين ٠‏ وتعرف على أبناء الجاليات الأخرى من المثقفين 
الذين ترجمو!ا أعماله الى لغاتهم مثلما فعلت الشاعرة اليوناتية 
السكندرية اليزابيٹث يسارس ٠‏ كما شارك قی تحرير مجلة « الأسبوىع 
اللصرى » القى كانت تصدر فى القاهرة فى المشرينات وهى من تمويل 
کاتب یونانی یدعی ستاقروس ستاقرينوس ٠‏ لدرجة أن د المجلة » قد 
خصصت عن شعر أحمد راسم عددا خاصا فی عام ۱۹۲١‏ ۰ وقامت نفس 
المجلة باصسدار ديوان لراسم يحمل عنوان « وجدتى تقول أيضا » فى عام 
٥۰‏ ویعتیر هذا هی الدیوان الثانی للشاعر حیث کان قد أصدر فى عام 
۷ دیوانه الأول تحت عنذوان « کتاب le livre de Nyssane « jl‏ 
الذي اسر ك اها رة من عة مرل الا ان > 


فی تك الآرنة کان احمد راسم یتدرج فی الوظائف »> وقد ساعده 
فى سرعة الترقى اتقانه للغات الأجنبية بالاضافة الى ثقافته ووسامته ٠‏ 
فعمل فى السلك الدبلوماسى فى العديد من عواصم العالم فى كل من ايطاليا 
واسبانيا وتشيكوسلوفاكيا » وساعده ذلك على الاتصال المباشر بثقافات 
اخری وکشیرا la‏ ارتبط بصداقات مع آپناء هده اليلاد خاصة الآدياء 
والمتقفين . 
فكان سكرتيرا عاما لرثاسة مجلس الىزراء ٠‏ ثم وكيلا لمحافظة القاهرة - 
ومحافظ' لمديتة السويس قى عام ١‏ '* كما عمل يعد ذلك مديرا لادارة 
الطبوعات » وكان آخر هذه الوظائف مدير عام مصلمة السياحة المصرية 
عام ٠ ۱۹١١‏ تم ما ليث أن ترك الوظيفة كى يتفرغ لأدبه حتى وفاته فى 
ینایر عام ۱۹۵۸ .۰ 


ویقول نیيقىولا يوسف أن احمد راسم قد « عرف خلال تلك الوظائقف 
المختلفة » فى بلاده وخارجها » بوطنيته والاعتزاز بعرويته ٠‏ فكان يضم 
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دائما مضتاخة وطنه ومواطنیه قروق کل اعتبار 9 وڪان فی الوقت سه 
توخ جر الواطتين وآلاجا حا رل > 


تنوع نشاط راسم الكتابى بين الابداع الشعرى بالاغة 
الفرنسية » وهو نشاطه الغالب » وبين الترجمة والنقد ٠‏ وفى أشعاره 
النثرية التی نشرها فی پواوین مثل « قصائد العذاری » عام ۱١۹۲١‏ 
و « جدی يقول أيضا &« 14۲° ° و « زمیول » ثم د« يقول أيضا « \AYY‏ 
و « أآحمد يقول » ۰ وتیدو مدى حميمية الشاعر مع الأشخاص الذين 
عاش معهم ٠‏ خاصة أيناء اسرته ٠‏ فقد كتب من أجل جدته الشركسية 
الأصل والتى كانت تدعى زنججيل ى لون الورد باللغة التركية _ بعض 
الكلمات قى ديوانه الأول « كتاب نيسان » وهو شعر منثور › بينما أطلق 
اسم مرييته « زمبول » وهى كلمة تعنى الهزيلة كسراج على وشك 
الانطفاء ٠١‏ فقد آهداها عنوان ديوانه الثانى ٠‏ وقد تنوعت اعمال راسم 
فنشر من الدواوین « سقت حماری » عام ٠ ۱۹۴١‏ و « مهبول عتاقة » 
١‏ ء و د الحقيقة العتيقة » ۱۹١١‏ ء ثم « باتع الكتب الصغير الأستاذ 
على » عام ۱۹٤۲‏ ۰ و «نثر لا جدوی منه » ۱۹٤٩۹‏ ° و « ملك » ڌم 
« حاتم الطائى » عام ۱ ۰ و « نوال » ۱۹٥۲‏ ۰ و «نهی » ۱٩۹٥٩۳‏ ۰ 
و « يومیات مصور خائب » ٠۹١٤١‏ ما مؤلفاته بالعربية فهناك « الدين 
والانسان » ۱۹۲۱ ° شم شعره المذثور « الحديقة المهجورة » ۱۹۲۳۲ ˆ 


ويقول لموسيان البير فى حديتثه عن اداع راسم الشعرى : ٠‏ وكما 
ان عذاصر الضوء السيعة والتى يضمها اشعاح أبيض من النهار تتحال 
على وجه الماسة الى الموان قوس قزح ٠‏ وتنطلق قى حزمة من الألوان 
لا يفصل احدها عن الآخر غير لون شاحب خفیف ۰۰ فانه هکذا تفتحتثت 
الروح السكندرى لأحمد راسم قان الشعاع الأييض للبهجة أو ما شايه 
من العناصى الخالدة لشعر الحب ينثر على القور روحا متالقة لضوء 
مميز ٠٠‏ وكان على هذا الروح السكندرى أيضا المنبعث من سلالة ظل 
نساؤها طويلا لا يتذوقن الحياة الا فيما يدور بأحلامهن ٠‏ قى أعماق 
القصور المزدوجة الاغلاق ت بالشعريات العربية الطراز 1 المشرييات ° 
وبالسياج الكثيف المرصع بالياسمين المتراخى ٠‏ وان هى الا نافذة تزيد 
القنوط ثقلا على قلب معتكف ٠‏ ثم ما لبت حفيد « زنججيل » ان يبلغ وقتا 
بدا فيه الصبايا حوله يستمتعن بالحريات البريئة » (۲) ٠‏ 


»( احمد راسم 2 یقولا يوسف المجلة 1۹14 »> ھں ۰.٤‏ 
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ويهمتا أن شير أن راسم كان من أنصار الشعر الصر والشعر 
المنثور ٠‏ لذا فان الكثير من ايداعه آقرب الى الشعر المنثور ° و « قد 
تخرج القصيدة فى عمود - كل سطر فيه كلمتان أو ثلاثة أو عشرة _ متصلة 
فى المعتى ولها فى النهاية وقفات ٠‏ وقد يكون هناك وزن أو لا يكون ٠٠‏ 
ویكتب على غلاف كل مجموعة بعد اسمها كلمة « اشعار » ويعدها التقاد 
الفرنسيون شعرا ٠‏ ولم يتجاوز راسم الحقيقة قهو شعر له مبتى ومعنى ٠‏ 
وهو عاطفة منطلقة عانى الورق لا تحدها قيود وقواف واوزان » وقی شعره 
خیال یہدع ویبتکر ولا یشتط ویجمح - ورمز لا یغوص قی الایهام ۰ وفیه 
سخرية آقرب الى الدعابة ٠‏ وغزل رقيق لا يتماجن ٠‏ وصوفية من وحى 
الروح ٠‏ ومادية من وحى الجسد ٠‏ وصور شعبية للناس ٠‏ والشارع 
ودكان البدال والبحر والصحراء ٠‏ والساقية والنخيل ٠٠‏ وصور من 
الشرق والخرب وذقافة عالية ٠‏ ولكن القلب البشرى هو المحور الذى تدور 
حوله كل هذه المساحات الأرضية ٠‏ ان الكثير من قصائده ايذكر بالصور 
التشكيلية التى ابدعها ابن خاله الفنان محمود سعيد » ذات الحيوية 
النابضة والبعيدة عن شطحات التجربة ومستغلقات الرمزية ٠‏ 


و « اذا كانت اللغة الفرنسية هى الثوب الأنيق الذی ارتدى به 
شعره ٠‏ فقد كان هذا الشعر بمثابة الانسان الشرقى ٠‏ والروح المصرى 
الطابع الذى تخرج من فيه بين آونة وأخرى لفظة عربية تنم عليه » (1) ٠‏ 

كنا قد أشرنا ان احمد راسم قد حصل على جائزة الشرف المدونة 
باسم فارس “٠‏ وجاثزة خاصة من الأكاديمية الفرنسية عام ٠ ٠١١١‏ وقد 
كتبت مجلة « الاثنين » تحية الى راسم بهذه المناسبة يهمنا هنا أن نتقلها 
قالت فيها : 1 : 

« والجائزة التى منحها المجتمع الآدبى الفرنسى لأحمد راسم هى 
تحية موجهة لمصر كلها ٠‏ لا لأحمد راسم وحده ٠‏ 

د والذی يؤّسف له 1لا یکون احمد راسم قد قکر فی نقل بعض مؤافاته 
اى تكليف احد اصدقائه بنقلها الى العربية ٠‏ ففى هذا اتمام الفائدة ٠‏ 
وتفخيم لتقدير الشاعر الهم ٠‏ والكاتب اللبق فى الأوساط المصرية تفسها ' 
حدث القارىء المصرى يجهل الكثير عن مواطنه أحمد راسم » الذى يصوخ 
منذ نحو أريعين سنة لآلى عواطفه حيث يمتزج الحب بالألم حيتا 
وبالفرح أحيانا » (۷) ٠‏ 


(( امصدر السابق > ھں 0ع * 
(۷) أحمد راسم ٠‏ مجلة الاثنین - ٩‏ أغسطس ٠ ٠١١٤‏ 
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ان يفعلوا ذلك ٠‏ فانه بعد أربعة وثلاثين عاما من هذا التاريخ قام بشير 
السياعى بترجمة مجموعة من أشعار راسم نشرتها مجلة « القاهرة » ٠‏ 
وكما قال المترجم فانه اعتمد فى ترجمة أغلب القصائد التى نشرتها المجاة 
على تسخة من مختارات راسم الشعرية مهداة من الشاعن الى شكرى 
زيدان الصحفى المعروف فى دار الملال ٠‏ 


وقد اخترنا قصيدتين ترجمهما السباعى ٠‏ الأولى تحت عنوان 


و دعاعء » : 


ن 


الهى يامن تعلم 
تقل الكلمات 
ادعوك آن تجعل کل قصائدی اغذیات حب 
مطرزة بالصمت كافتدة اليتامى 
آنه لم ديق فى 
غير ايقاعات خفية 
لانه ام ببق فی 
غر سر الكلمات 
امتلاطمة حتى الضذى 
آدعوك أن دشسنی لى مذلما ثسنى للشاعر 
قاوقسین 
ان اتمتم باغثیات على عود بلا وتر 
لا یقھمھا سوی حبیبتی 
مثاما قفهم فذظرتى 
عای عری 
يديها الأنثويتين ٠‏ 
ومن قصيدة « كيف يمكذك » يقول : 
حین تفتشین عن اسرار قلبی 
فشرهين الاطفال الذين يهشمون لعبهم بحثا عن الروح الخفية 
التى تحرك قطاراتهم 
ان كان حلمى على ايقاع أصايعك يشدو 


وان کان فكرى على زورق ضغائرك هيم 

فكيف يمكتك الشك فى عاطفتى ؟ 

حین يترکز على بهاء عرديك 

اشعر أن كل شعاع حزمة حية 

وهنهات ان أكون فی آى وقت آخر اكثر قريا من الله ٠‏ 

جورح حتین : 

قليلة هى المراجع العربية التى تحدثت بشكل متسع عن جورج حتين ٠‏ 
ومن اهم هذه المراجع كتاب لسمير غريب يحمل عنوان « السريالية فى 
مص » ٠‏ فيه تابع المؤاف حركة السيرياليين فى مصر من خلال مجموعة 
من ابرز أبتاء هته المدرسة مثل رمسيس يوتان وأنور كامل وكامل 
التلمسانى وابراهيم فارس ٠‏ ورغم تعدد هذه الأسماء الواردة فى الكتاب 
الا انه من الواضح تماما آن سمیر غریب قد کتب کتابا عن جورج حنين 
فى مص ٠‏ فقد خصص صفحات كثيرة من هذه الدراسة عن حياة وعطاء 
حنين خاصة فى فترة حياته فى مصر ٠‏ ونحن نعترف أن المراجع التى 
يين ايدينا عن الشاعر المصری آقل کثیرا مما توفرت لدی سمیر غریب 
الذى اعترف ان مجموعة من أصدقاء الشاعر وأفراد أسرته قد أهدوه 
بامراجم خاصة صديقه عبد القادر الجنايبى ٠‏ وزوجة الشاعر اقبال 
العلايلى ٠“‏ 

ولذا » فان 1غلب ما سيرد فى الحدیث عن حنين سيکون مرجعه ما جاء 
فى هذا الكتاب ٠‏ قحنين مولود فى الحشرين من نوفمبر عام ٠١١٤‏ هن 
اب مصرى وام ايطالية ٠‏ وجورج لم يذهب قط الى المدرسة ولكن مربي 
تولی تعلبمه القراءة والكتابة حتى سن الثانية عشرة ٠‏ وفى عام 1١۹۲٤‏ 
عین والده سفیرا مص فی مدرید فقصحبه جورج: ومربيه ٠‏ وهناك تعلم 
اللخة العربية وحاول ان يترجم اليها كتاب كارل ماركس «رأس الال» 


اذن » فجورج حنين كان يجيد اللغة العربية لدرجة آنه كان يترجم 
اليها ٠‏ وذلك بعکس اقرانه مثل 1لبیر قصیری وآندریه شدید . 


وقد أنتقل جورج مع ابیه بين روما ثم مع امه الى فرتسا والتحق 
بجامعة السوريون فى باريس » وحصل منها على ثلاث شهادات « ليسانس »> 
فى الحقوق والأدب والتاريخ حتى عام ٠ ۱۹١۹‏ خلال تلك الفقرة كان 
یتردد على القاهرة ويشارك فى بعض الأنشطة الثقافية ٠ )١(‏ 


(1) السريالية فى مصر . سمير غريب . الهيثة العامة للكتاب . القاهرة 1۹۸1 ٠‏ 
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وفی عام ۱۹۲٤‏ تب كوميديا انسانية بعنوان « تكملة ونهاية » شم 
انضم الى جماعة فنية تسمى جماعة « المحاولين » قبل التحاقه بالسوريون « 
وکان سكرتيرها جابرييل بقطر ٠‏ « كما صدرت مجلة شهرية باللغة 
الفرنسية اسمها « انيفور » ااهآقه دلا وتصف نفسها بآنها المجلة 
الوحيدة النزيهة فى مص ومركز الفكر الحر ٠‏ وقد تحدث جورج فى احدى 
ندوات هذه الجماعة عام ۱۹١۷‏ عن الشاعر المستقبلى الايطالى « مارينيتى » 
وأدان بقوة تواطق الشعراء والامبريالية الايطالية فى الأعمال الأدبية 
الفاشية رل) ٠‏ 

وقد نشر جورج مقالاته فى هذه المجلة ٠‏ ثم نش بيانه « ومن 
اللاواقعية » عام ٠١١١‏ اتضح فيه كم كان قريبا من السريالية ٠‏ ثم نشر 
قضصا باللغة الفرنسية قى مجلة « أنيفور » وهى قصص تسخر من 
البرجوازية التى اسماها بالحمقاء ٠‏ كما نشر قصائد بالفرنسية ٠‏ وراح 
يراسل مجلة أدبية قرنسية تحمل اسم » لیزیمبل « les humbles‏ 
ونشر فيها مقالات مطالبا بسيادة البروليتاريا ` ويقول سمير غريب ان 
«ابن الباشا » كان بعيدا عن الاسترخاء فى حياة أولاد الذوات واظهر 
تعاطقا شدیدا مم الفقراء والمضطهدين »> وشعر بانه يچب الاعداد لذنهضة 
جديدة » تفرض الأفكار القادرة على تغيير المجتمع » وأراد أن يكون من 
بين من ياخدون المبادرة » ٠ )١۷(‏ 

وقد أبدى حنين حماسه الشديد فى أن يقدم لأبناء وطنه من المثقفين 
نماذج من الأدباء الفرنسيين المعاصرين ٠‏ ولذا ء قدم الى قراء العربية 
کلا من فردینان سیلین واندریه مالرو وهنری دی مونترلان وآخرین ۰ 
كانت لديه الرغبة لأن يظهر لفنانى بلده كيف آن الفنون التشكيلية قادرة على 
المشاركة » عثل الكتابة » فى معرفة الائنسان ٠‏ 


فى تلك السنوات كان جورج حنين ينتقل بين القاهرة وباريس > 
وفى عام ١۹١١‏ تعرف على الكاتب والقنان السريالى اندريه بريتون ٠‏ وفى 
عام ۱۹١۷‏ قدم محاضرة عن السريالية ٠‏ ثم بدا يشكل جماعة من المسرياليين 
امصريين امثال الشاعر ادمون اليابس » والرسامين كامل التلمسانى 
ورمسیس ونان ٠‏ وقرر ان يسمى جماعته « الفن والحرية » تعبيرا عن 
انتمائه لتروتسکی ۰ 

وقی توفمیر ۱۹1۸ أصدر جورج اول دواوینه ياللغة الفرذنسية تحث 
عنوان « لا معقولية ıلوجyود‏ « Deraison de êre‏ مزینا پرسوم کامل 


`٠ ١۴ امرجم السابق ص‎ )١( 
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التلمسانى ٠‏ وفى يناير تكونت جماعة « الفن والحرية l'art et la Iiberté«‏ 
التى اصدرت مجلة » التطور & عام ۱1٤۰‏ والتی کان من آهداقیا : 


(أ) الدفاع عن حرية الفن والثقافة ٠‏ 


قى العصر الحديث ` 
٠‏ ( ج ) ايقاف الشباب المصرى على الحركات الأدبية والقنية 
والاجتماعية فى العالم ٠‏ 


وفی دیسمپر 1۹١١‏ شارك فى تأسيس جريدة باللغة الفرنسية تحمل 
اسم « دون كيشوت » فكان يكتب ويرسم فيها ٠‏ ولكن مجلة « التطور »۽ 
التى صدرت عن الجماعة فى عام ٠٠١١‏ باللغة العربية كانت تجمع بين 
السبهاسية والآدب والفتون ٠‏ ولكن المجلة لم يكن لها مورد مالى سسوى 
تبرعات الأعضاء » وبالأخص جوري حنين وحصيلة بيعها القليلة ٠‏ وقد 
نشرت قصصا وقصائد لأدياء من نقس الجماعة وادباء آخرين من غير 
الجماعة مثل البير قصيرى ٠‏ وعانت المجلة من مشكلة الاستمرار فلم 
تصسدر سوی مسيعة أعداد فقط ۰ 


وبعد توقف « التطور » تعاون السرياليون مع سلامة موسى صاحي 
لاد اله الج وقي ام ١۶ ١‏ اتل اماو الح الى :رمن 
یونان ثم ظهرت عشاکل تعوق دون استمرار‌ها » ویقول سمیر غریب : د ادت 
المجلة الجديدة دورا عظيما فى مرحلتها ٠‏ كانت مجلة سياسية ثقافية 
1علنت عن نفسها بانها مجلة « للكفاح والتجديد الاجتماعى » ٠ )١(‏ 


کان جورج حنین یمضی اجازاته فی باریس ۰ وخلال اقامته هناك 
عام ۱۹١١‏ التقى لأول مرة بالشاعر ايف بونفوا الذى كتب عته مقالا 
قى مجلة « كذزان ليترير » فى العدد ۰ عام ۱۹۷۷ متسائلا : « من کان 
جورج حنين ؟ : من الخارج كانت حياته » على الأقل من الناحية الأدبية › 
تبدو للوهلة الأرلى وكانها ترجع الى مجموعة من الظروف ٠‏ فهو مصرى 
قبطى » ولكنه فرسى الثقافة بلغ سن النضج عثد عتبة الحرب “ وظل دة 
اثنى عشر عاما الرجل الذى يفكر لجيله فى مصر ٠‏ وقد اتى لهسم 
بالسريالية ٠‏ الى مجتمع توحدت فيه الروحية بالمجتمع فى رياط مصكم 
مثلما حدث بین مارکس ونیتشه ۰ ومٹل جولیا لاسیرسا بکافکا ۰ وجاءت 


٠ ۷۷ المسدر الساہق › دں‎ )١( 


0۹% 


دار النشر التى. أسسها والتی تطلق علیها اسم « حصة الرمل a‏ 
[a part du sabi‏ وقد بدا صوته مسموعا وهو ینشر اعمال 
هنری میشو وجان جرنییه وادمون الیابس وشعراء شباب فی مجلته 
الجميلة «حصة الرمل» فى فرنسا » وفى باريس التى كان يعود اليها بقدر 
الامكان كل ربيع كان يشارك مجموعة انسدریه بريتون › دون أن يمس 
استقلاليته البالغة الحساسية ٠‏ ولعب دورا كبيرا فى أعادة نشر « مقاطعة 
مدشتة » اكش مانفستو اهمية فى تاريخ السريالية بعد الحرب ٠‏ حدث ذلك 
فى ليلة افتتاح معرض عام ٠ ۱۹١١‏ كما شارك أيضا فى « الفرقة الثالخة » 
المجلة التى أسسها جان ماكييه » (ا) ٠‏ 


ومن الواضح انه عند الكتابة عن حنين » فان كلا من الكاتب العربى 
والفرنسی قد نظر اليه من منظوره القومی ٠‏ فسمير غريب قد اهتم بنشاط 
جورج حنين فى مصس ٠‏ اما بونقوا فقد كتب عن نشاطه فى الثقافة 
الفرتسية ٠‏ ومن الواضح انه بعد عام ۱۹٤١‏ زاد نشاط حنين فى الثقافة 
القرنسرة ويقول بونفوا ان حنين قد اضطر الى أن يترك مصر كى يتوجه الى 
الیوتان ۰ اما سمیر غریب فیقول انه فی عام ۱۹٣١١۳‏ غادں حنین فیلا 
والديه فى روض الفرج ليقيم فى الزمالك مع زوجته وأصبح المحصاور 
الممتاز لكثير من الأدباء الذين يمرون بمص من كتاب وصحفيين واساتذة 
وبخاصة المتخصصين فى الاسلام مثل جاك بيرك ولوى ماسينيون › ويقول 
الكسندريان ان جورج حنين كان لديه ميل للاعتقاد أن وجود الشرق يعتمد 
على أهميته بالنسبة الغرب ٠‏ وفى نفس الوقت › كان يحذر قليلا من تقدير 
المثقفين الفرتسيين المبااغ فيه للثقافة العربية ٠‏ كما يقول جررج حنين 
تقفسه : « ان أوريا بائسة مرتين › حاریت الشرق عندما كان يمثل حالة 
سطوع ٠‏ وتبحث عنه اليوم لأسباب عميقة فى حين آنه يمثل حالة 
الانحطاط الأكثر قذارة » ٠ )٣(‏ 


وقد نشر حنين فى تلك الفترة مجموعة من القصص القصيرة فى 
مجموعة من القصائد النثرية تحت عذوان « العتية الممنوعة» إإنمي م[ 
interdit‏ التی صدرت عام ٠ ٠۹١١‏ كما كتب مقالات فى صحيفة 
« لوبری‌جریه اجیبسیان » ۰ 


وقد وجد حنین آن عليه ان یغادر مص بعد أن جاء.ضابط من الجيش 
ليجلس على مكتبه فى شركة السجائر التى كان يعمل فيها “ فساقر الى 


G. Henin Yves Bonncfoy. le quinzain litleraire, 19717. (۷ 
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الیونان عام ۱۹۱۰ ۰ ثم توجه الى ایطالیا وطن امه ۰ ثم قرر أن یعیش فی 
باریس حيث وجد فرصة عمل ومسكنا للاقامة 5 


ویقول سمیر غریب ان حتين قد انتقل بين بلاد عديدة بعد ذلك » ومن 
المعروف انه عمل مع زوجته فى هيئة تحرير مجلة « جون افريك » الأسيوعية 
وهى مجلة تد در باللغة الفرنسية وتهتم بثة فة العالم الثالث ٠‏ وقد عس 
فيها عدة سذوات ونقل ادارتها من المغرب الى باريس ٠‏ وقى السنوات 
الأخيرة من حياة الشاعر شهد حنين نشاطا مكثفا على المستوى الثقافى 
فكتب مقدمة كتاب يحمل اسم « مبختارات الأدب العربى المعاصر » وشارك 
قی » الموسوعة السداسدة الصغخدرة a‏ التى شرف علی اصدارها الشاعر 
جان لاکوتیر ۰ وفی ۱۸ يوليو عام ۱۹۷١‏ رصل عن عالنا ٠‏ وتم دفنه 
بالقاهرة بناء على وصیته ۰ 


وفى كتابه عن « السريألية فى مصر » اهتم سمير غريب كثيرا 
بالجانب التشكيلى لجورج حنين ٠‏ وبآرائه السياسية وكتاباته النثرية فى 
القنون والسياسة ولم يهتم به كمبدع وشاعر الا من خلال نشره لخمس 
قصائد سبقت ترجمتها الى اللغة العربية ٠‏ بينها اهتم الشعراء الذين كدوا 
عنه کمیدع خاصىة ايف بونفوا فى مجلة كانزإن السابق الاإشارة اليها ˆ 
وقد اخترنا هنا بعض اشعاره › والحقيقة أن دواوين حنين كانت قليلة رغم 
عطائه الشعری ۰ قفی عام ۱۹٤۸‏ نشر ديوانه « حصة الر » * وله 
ديوان آخر تحت عنوان « العلامة الأكثر ظلاما » » ويشكل عام فان جورج 
حنين کان يرى أن الشعر هى « الاداة وكمرادف لتحد اكير : تحد للقوی 
الكونية » لمملكة الموت » وللأسرار التى تحاص حياتنا الدنيوية ٠٠‏ الشاعر 
يتعلم الضحك فى المقابر » يستخدم الجنون كسلاح ضد فقر العقل > 
يستخدم الحلم كسلاح ضد املاق الواقع ٠‏ من سوفوكليس حتى لرتريامون 
مرورا بشكسبير » تنتشر السلسلة الشعرية على ايقاع عاطفى دائما 
اكثر تشجيعا » فى مناخ حاد حيث تتجابه وتمتزج كل التعبيرات الممكذة 
عن الرغبة » حيث تبدع الرغبة من اجل الضرورة الوحيدة للانطياق 
عليها ٠‏ لأشياء جديدة جذابة » تخترع الرغبة من أجل الحاجة الوحيدة 
للاحتراق فى لهيبها ٠‏ لبررة تمغنط جديدة » (1) ” 


ومن هذا الشعر نقدم جزءا من قصددة « مبدا هوية » المتشور فى 
ددوانه « العلامة الأكثر ظلاما » ˆ 


G. Hênine, Condition de la poseie, Don quichotle 4-3-1949, () 
P. 2, 
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ES 
كمياه أستة‎ 


تسقط فيها الحجارة 
صاذعة نقطة حواها دوائر 
اتجه فذحو السماوات 
٠‏ خاشعا وصادرا 

دتأمل لرل السءماوات 

غدر مضح يصورثه الخاصة 
الت قشبهه بالياس 


اثتاء دذوله المدددة 
اخغلقت الآبواب مڌل 
بين الرجل والمرأة 

لا ڈوجد أكثر من فثحة 


دن قصل تول:دی 

وجحود الندم 

سيحل فى العام 

درد سساكةة 

ويهمتا هنا أن نقدم نموذجا آخر من شعره » حيث نقتطف من 


قسيدنه « انتحار موقت کما جاءت ترجمتها فی کتاب » السريالية ھی 
مەس » (1) : 


شسغفاه ڌأادرة مخته رة 


تذفتح لادع چاسوسا يمر 
وهو متخف فى فرقة عازفة 


. 1۹۸1  ةرهاقلا‎ ٠ هيئة الكتاب‎ ٠ سمير غريب‎ ٠ السريالية فى ممصي‎ )١( 
۰'٣ مں‎ 


1۲ 


لا اعرف ادا ای لحن 

ينشبث بطرق من اللهيب 
وان تقف التافذة 

قير عمد ولا وء 

شقيقة الشفاه المرة 
فمتها تدخل الاعصاب الهائجة 
متلبسة ایادى بشرية 

تقطع رؤوس الضساء 

بعد الحپ 

على مائدة ما 

شىء يبتسم خلال تعاسات العالم 
اذه وجه 

لا یامنح آدںا 

ولا یسی ادا 

وجه يؤرچحه 


ثلج الذكرى الذى لا بذتهى 
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قائمة باسم الآدياء المصريرن الذين كتبوا 
يالاغة الفرتسية 
.یعقوب »> دوسف ( ٠: 0۸۳۲ ۱۷۹٩‏ 


ولد فى مص القديمة ٠‏ يرجح أنه آرمنى ٠‏ اغلب أبناء أسرة يعقوب الذين 
عادوا مع الحملة الفرتسية الى فرنسا ء علمه ابوه اللغة العمربية ٠‏ سافر 
ال نارن ات 4 ون دوا اول کی ٠‏ م مجن الد ك 
اليه الاتتباه عام ۱۸۲١‏ » كما اشترك فی اعداد وضع د« وصف مصر » ۰ 
ارتبط بصداقة مع الشيخ الطهطاوى ثم عين مدرسا للغة العربية قى 
( مدرسة الشباب للخات ) اهتم بالشعر ٠‏ سافر واسرته الى مارسيايا 
وهثاك مات ٠‏ 


من أعماله : محاضرات تاريخية عن مهصر ( ۱۸۲۳ ) ٠١‏ قصص 
روعانسية عربية قجة (1۸۲۷) ۰ مزیج الآداب الشرقية والفرذسية 


(\MATY )‏ ° 
ارتدن › بعقوب ( ۱۸٤۲‏ ہ ۱۹۱۹ ) : 


من صل أرمنى ٠‏ كان ابوه وزيرا للخارجية فى حكومة محمد 
على ۰ درس فى تركيا وفرذسا ٠‏ واهتم بالقانون والأدب واللغة ٠‏ عندما 
عاد الى عص عام ۱۸۷١‏ عينه الخديو اسماعيل سكرتيرا أورييا للقصر ٠‏ 
ويحد ذلك عين وزيرا مرتين ٠‏ واهتم بالأدب المصرى ٠‏ من أهم أعماله : 
« الممتلكات العقارية فی مصر » (۸۸۳) و « حكايات شعبية » )۱۹۸٥(‏ - 
و « ۱١‏ حدوته » (۱۹۰۲) و « حكايات شحبية سودانية » )۱۹۰٩(‏ ۰ 


اکساوس > سدلدن ( ۹۰۳ ) : 


ولدت فى الاسكتدرية من ابوين لبنانيين عاشا طويلا فى مصر ٠‏ 
درست قی المد ارس الغفرذسية ٠‏ كان أخوها ریذیه تاسو شاعرا موهویا 
اختلطت بالأوساط الأدبية ٠‏ وساهمت فى الحركة الأدبية الناطقة 
بالفرنسية فى می وليتان من عمالها " الكنيستان &« \\EY‏ ي « السام 
العاجى « 10۲ ° وتاریخ وغاتها غبر معروف ۰ 
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آرکاش »ء چان ر( ۱۹۰۲ ¬ 1۹١1‏ ) : 

ولدت فى الاسكندرية لآب من صل سورى لينانى وام فرنسية ٠‏ 
درست فى « ليسيه قرانسيه » ثم درست الآدب والموسيقا ٠‏ تزوجت عام 
٥‏ وانتقات لتعيش فى القاهرة ٠‏ وماتثت عام ۱۹١١‏ ودفنت ةى 
الاسكندرية ٠‏ لم تنشر أعمالا أديية ٠‏ لكن أغلب ما تركته مسودات : 
الاسكندرية قى مرآتى ( ۱١١١‏ ) ء الفرقة العالية ( ۱١۴۳٣‏ ) ء مير الصليب 
( ۱۹۲۳۷ ) شفا ابو سلیمان ( ٠١٣٥۲‏ ) نشر فى دار المعارف ° 


اسعد » قوزية ( ۱۹۲۹ ) 


ولدت فى القاهرة لأبوين صعيديين ٠‏ درست قى مدرسة « مير دى 
ديو » ورحلت الى فرنسا ٠‏ وحصلت على دكتوراه فى القالسفة وعادت 
لتدرس الآدب فى جامعة عين شمس ۰٠‏ تزوجت من د٠‏ فخرى أسعد الذى 
سافر الى جنيف ٠‏ من اأعمالها « المصرية »> رواية ( ۱۹۷١‏ ) وكتاب 
باللغة العربية عن سورن كيركجارد ( ٠) 1۹٠٠‏ ورواية «أطفال وقطط» 
۷ و « البیت الکبیر فی الأقصر» ۱۹۹۲ ٠‏ 


بارم »> راعول ( ۱۹۰٤‏ ) : 


من اصل ملطی ۰ ولد فی بورسعید ۰ ودرس فى القاهرة فى 
المدرسة الالمانية ٠‏ ثم فى مدارس الجزويت بالاسكندرية ٠‏ نشر اشعاره 
الأرلى وهو فى سن الرابعة عشرة بالقاهرة فى الصحف ٠‏ ثم فشر اول 
ديوان له عام 1 ٠۰‏ اشترك فی تاسيس ست ميجلات آدبية باللغة 
الفرنسية ٠‏ عمل فى الترجمة * ومدرسا * وعمل فی احدی دور النشی ٠‏ 
ترك مصس عام ٠۹١١‏ الى ايطاليا ٠‏ من دواوينه : «الملاحق الأولى» ديوان 
شحر ۱۹۲١‏ » « مفتون بشفتيك » c۹4‏ » أرفع الستار » ۱١۹۲۹‏ » «جتاح 
قدیم » ١ > ۹١٠١‏ الصلاة الراقصة » ۱٦٩‏ ۰ «مجداف من ذهب» ۱۹۷۱ ۰ 


ہاوم › روہیں ( ۱٩۰۱‏ ) : 

واد فی تونس ۰ ثم ترکت الأسرة تونس الى القاهرة عام ٠ ١١١٤‏ 
عمل مفتشا قی المد ارس الاسرائيلية شم رحل الى فرذسا ليؤّدى الخدمة 
العسكرية عام ۲ ۰ وعاد الى مص ليعمل بالصحافة قى الإاسكندرية 
ثم فى القادرة ۰ رو ائی وكاتب قصة قصيرة وشاعر ۰ وکاتب مسرحی 2 
من اعماله « أشياء صغيرة > (۱۹۲۰) و « الظلال على الحائط » ۱۹۲۸ > 
« خمسة مشاعل » ۰ .۰ « قصص 1طفال للکار » ۱۹٤٩‏ »› « قوس 
قح » دډوان شيع عام ٥١‏ »۰ « علامة عربية » رواية 100٥‏ ° 


الآدب العربى - ف 


ډوٹجان « فراثهوا ( A۸4٤‏ — ۹71۳ ) : 

ولد فى ليون ٠‏ ودرس قى المدينة ٠‏ وهناك كتب روايته الأولى 
« قصة اثنتی عشر5 ساعة » کتب لیا المد.مة رومان رولان 8 وصل عام 
11٩‏ الى مص واقام بها 0 سذوات وشغف بها کثیرا ٤‏ وصادق قفا 
قرنسا وطلب العودة الى مص ٠‏ وعاش سنوات بين المغخضرب وسوريا 
والجزائر ومات فى الرباط 8 من اعماله 2 «منصور « قصة طفل مصری» 
۹£ »> منصور فی الآڙهر » ۱۹۲۷ D«‏ الشيخ عوده الملصرى » ۹ ¢ 
« الثقة فى فتاة لیل » ٠ ۱١۹۲۳۹٩۹‏ 


ج-ون سدانیقو » آجوسسڈيذو ( ۸۷۹ ب 1۹07 ) : 

ولد فى القاهرة من اصل ايطااى ٠‏ كان ابوه يعمل لمصلحة الخديو 
اسماعيل ٠‏ عاش فى الاسكندرية واهتم بالشعر ٠‏ وكان ينتقل بين محم 
واوریا * وکانت اشعاره عن مصر ۰ وفی أواخر حیاته :استقر فی 
ایطاليا ٠‏ وهناك ذاع صيته كشاعر ٠‏ اهتم به اندرپه جيد * من اهم 
اعماله : « اأشعار » ۱۹١١‏ » « الحضرر الخفى » باللغة الايطالية 
ومنذشور بالاسكندرية عام ۱۸۹۹ » « اليد » ٠۹٠١‏ » باللغة الايطالية ٠‏ 


جوزیوفیشی › البیر ( ۱۸۹۲ د ۱۹۳۲ ) : 

ولد فی اسطانبون ودرەں بھا ۰ ابوه من اصل رومانی ۰ جاء 
الى مص عام ۱۹۰٤‏ مع اسرته ٠‏ تعرف على الكاتب البير عدس واهتم 
بالأدب ٠‏ كتب الرواية ٠‏ ساف الى مص ثم قرر الاقامة بها ٠‏ ترك عند 
موته الكثير من الروايات غير المنشورة ٠‏ من اعماله : « بالتعاون مع 
البیر عدس » و « القلقون » عام ۱۹۱٤‏ » و «کتاپ جحا» ۱۹۱۹ » و «سعيد 
الجمیل » ۱۹۲۸ ° 


حندن › جورج ( ۱۹۱٤‏ ۱۹۷۳ ) : 
( انظر الفسل الثانى ( 2 


اسمها الحقيقى جان بوش داليس › جاءت مع زوجها سليم فهعى 
الى الإسكندرية عام ۱۸۷۹ ثم عاشا فى طنطا ٠‏ درست اللغة العربية 
بناء على نصيحة زوجها وأآرسلت مقالات الى الص حف الملحلية 
والأجذبية وحققن رو اباتپا الاجتماعية . والتاريخذية التي تصرف رت 
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الحديثة والقديمة تجاحا وشهرة ٠‏ عادت الى فرنسا عام ۱۹١١‏ بعد وفاة 
زوجها ٠‏ وظلت تهتم بالأدب ٠‏ وكان اصدقاؤها من المصريين هتاك ٠‏ من 
أعمالها : «الآمير مراد» ۱۸4۸A‏ »> «قی قلب الحري» ٩‏ » «وردة الفيوج» 
۲۳ °۰ « القريب » 11۲4 ٠‏ و «١‏ المصرى الخالد » 3۲41 »> و « مصدر 
الآنسة عسی الغخردب » ۱۹۲۳١‏ . 
دړپو » سیریل : 

اسم مستعار لشخصس ډدعی محمد صدیق `° این صدیق المفتش 
وزدر مالية الخددو اسماعیل 1 درس فی سویسرا *> عاد الى مصر 
وصادق العديد من الأدباء الفرنسيين مثل اندريه جيد » وجان كوكتو . 
عاش فی مصر آانذاء الحرب العالية الآولى * واستقر قں الادسكندرية 
من أعماله BP:‏ اليكاشسين » مسر حية عام E٤‏ *٭ « دون جوان آو 
الذرجس « NEE‏ ° 


راسم ء احمل ر AA .. YAO‏ ) ° 
( راجع الفصل الثانى ) 


سکوقی > ایك ( ۱۸۸١‏ ہ ۱۹۳۲ ) : 

شاعر یوناڈى يكتب بالفرنسية عاش فى الاسكندرية ٠‏ وكان يعيش 
بين مصر وفرنسا ٠‏ اشترك قى تحرير مجلة « الأسيوع المصرى » من 
1عماله : « الأشعار الأولی » ۱۹۰۹ » « اغنيسات الشعارات » ٠ ٠۱۹١۹‏ 
« الاغراءات » :۱۹۲ ٠‏ « ااكمان الآلى » ٠ 1۹١۲١‏ و « سفينة بالهلب ¿ 
رواية 1٩۹۳۲‏ ۰ 


شسسدود ء الدریه ( ۱١۲۸‏ ) : 
شسمدل < ماردوس ( ۱۸٩۲‏ "۱۹0 : 


ولد فی لیفربول بانجلترا ۰ ودرس فی بيروت ٠‏ وجاء الى مصر 
يعمل فى البذوك والصناعة . ابن أمين شميل الذى كان شاعرا ٠‏ اهم مثل 
أبيه بالشعر ٠‏ وراح يكتب مقالات فى النقد الفثى فى الصحف الحلية ٠‏ 
وقی عام 14° سس » مجلة العالم الممرى & ° وحصل على جائزة 
واصف غالی ۰ يعتڌبر واح دا هن طلیعیی الأدب المكتوب بالقرذسية 
فى مصر ٠‏ من اعماله : « الطوفان الكبير » مسر حية ترجمت ألى العربية 
مام 1۸ »> ي م سك النس ان & ۹4۰ ۰ 
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عدس آلپیر ( ۱۸۹۳ - ۱۹۲۱ ) : 

ولد فی القاأاهرة ودرس الحقوق فى باريس ارتبط عطاوه 
بجويبزفيش وقى نهاية الحرب العالية قرر أن يستقر فى قرتسا ٠‏ وبعد 
وفاته عملت زوجته على نشر غلب اعماله ٠‏ من أعماله : «ملك عار» عام 
1۹۲۲ »> و « عدس عند برچسون » عام °۰4 


العقاد › قوقیق ( ۱۸۸٩‏ م ۱۹١١‏ ) : 


ولا فى الكدرية ودر هن ارس الخانرية الفرسية ف ق 
القدس ٠‏ تنقل بين الاسكندرية وفرنسا وحصل على الدكتوراه وعمل فى 
البنؤك والصحاقة والمسرح ۰ اقام فی لېتان فترة شم عاد الى 
الاسكندرية * من أعماله « لياة فی وأدی الملوك u‏ 140 ف » ليلة عثد 
سفح الهرم » ۱۹۳۷ ٤‏ « وليلة تحت قوس النصر » ۱۹۳۷ ٠‏ 


غالی » واصف بطرس ( ۹۹۷۸ - ۱۹0۸ ) : 

ولد فی القاهرة ودرس فی المدارس الفرتسية شم ساقر الى 
فرتسا * عند عودنه اهتم يالسباسة عن اهم اعمال n‏ حديقة الزهرر « 
عام ۱۹١۳‏ » « اللآلىء اللامعة » ۱۹۲۳ ٠‏ 


فوشیه زفاتیری › ڈیللی ( ۱۸٩۹۷‏ ) : 

ولدت فى الاسكندرية من اسرة سورية تقيم فى مصر مثذ القرن 
السابعم عش *٭ درست فی دمشق واقامت فى مص ' اهتمت بالمسرح 
ودرسته لمدة عامين فى فرنسا ٠‏ تزوجت من الصحفى جورج فوشيه ٠‏ 
وبعد زواجها الثانى افتتحت مكتبة ٠‏ ثم سساقرت الى سويسرا ٠‏ من 
اعمالها : دواوين « حديقة الصباح » عام ١ ٠۹١١‏ « الواحة العاطفية » 
١»: ٩۹‏ ه٠‏ فى الظهيرة تحت الشمس الحارقة » ۱۹۳٩‏ » و « الشمس 
الغائمة » ٠ 1١۹۷٤‏ 


قصدری > آلییر ( ۱۹۱۳ ) : 
( اتظر القصسل القانى ) ٠‏ 


القاوپ › قوت ر ۷۸۹۲ ہ 1۹٩۹۸‏ ) : 
( انظر الفصل الثاني ) ٠‏ 


۸ 


موسکاشلای ء چان ر( ۱۹۰۴١‏ ہہ ۱۸0٩‏ ) : 


من أصل ايطالى ٠‏ ولد فى القاهرة ودرس فى المدارس الألمانية 
ثم اهتم بالصحافة والحركة الأدبية ٠‏ عمل فى « الأسبوع المصرى » » تولى 
رئاسة تحرير مجلة « ايماج » كتب الشعر ٠‏ ظل فى مصر حتى وفاته ٠‏ 
من اعماله : « هذيان » ١ 1۹۲١‏ « انا بدونك » ۱۹۲۷ » « اشعار ملقاة فوق 
مقعد » ۱۹۲۹ »› « اشعار » ۱۹۳۹ : « ریاعیات لاحب » ۱۹٥۲‏ › 
« زنجية فی معسکر الاعتقال » ۱۹٥۲‏ » و دہ اشعاں فی مصر » ۱۹٥0٩۵‏ ۰ 


مٹصور › جودس ( ۱۹۲۸ ہہ 0۹۸٦‏ : 
( انظ ص ۱۸۹ ) + 
ذدة سليمة ( 14۸¥۸ س 1۹°۸4( : 


اسمها الحقیقی اوجینی برن ۰ تزوجت من رشدی باشا وعاشت 
يعيشون فى قرنسا ٠١‏ اهتمث بالحركة النسائية ٠‏ وقد تتلمذت هدي 
شعراوی على یدیها * من اعمالها : « حریم ومسلمون »> ۱۹۰۸ 8 


اشارة : ثم الرجوع فى هذه المعلومات الى كتاب جان جاك لوتى » وآضيف اليها 
كل عا توصلتا اليه من خلال اليحث ٠‏ 
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القصسل الثالث 


الأدب اللبنانى المكتوب باللضة الفرنسية 


تختلف ملامح الاحتلال الفرنسى لكل من سوريا ولينان عن نفس 
الملامح فى المغرب العربى ٠‏ فلا شك أن تجربة الفرنسة فى بلاد المغرب 
العريى قد تصلت لدرجة أنه كان على هذه البلاد أن تستهلك عشرات 
السذوات من أجل أن يتم ثعريب أوجه الحياة فى شمال المغرب ٠‏ 

ورغم ذلك » فان ظهور أدباء يكتبون باللغة الفرنسية قد بدأ فى 
إبننان قبل المغرب بسنوات طويلة ٠‏ فاذا كان الجيل الأول من الكتاب 
الجزائريين العرب » الذين يكتبون بالفرنسية قد ظهر بعد الحرب العالمية 
الثاثية مباشرة » فان مسرحية « عنتر » التى كتبها شسكرى غانم عام 
٠‏ قد سبقت مثيلتها فى المغرب العربى وأيضا فى مصر ٠‏ وقد 
حققت هذه المسرحية نجاحا عند عرضها فى فرنسا على مسر 
الآأوديون فى هذه السنوات ٠‏ وقد تناولت المسرحية صورة من كفام 
العرب ضد الاحتلال الحثمانى ٠‏ وقد ساعد هذا النجاح الكثير من 
اللبنانيين الشباب فى تلك الآونة أن يمشوا فى نفس الطريق مثل ميشيل 
شيحة وهکتور کلات وشارل فورم 

ورغم ذلك » فان التجربة لم تتضح الا بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية »> حيث ظهرت مجموعة من الشعراء الرومانسيين ٠‏ وظهر روائيون 
من أمثال فرج الل حايك الذى بدا ينش رواياته الرومانسية منذ عام 
٠١‏ خاصة ثلاثيته المروفة تحت اسم (آبناء الأرض) أى (آبى نصيف) 
عام ۱۹٤۸‏ ۰ ثم « ابنة الله » عام ٠ 1۹١١‏ و « سجن الوحدة » عام 
1 ۰ ویقول کتاب 1945 leg litteralures francophoncs depuis‏ 
ان حايك أشبه بالفنان التشكيلى حيث راح يرسم القرى اللبتانية ٠‏ وسكب 
مشاعره الفياضة ھی ديه > عن الممنوعات ٠‏ وعاداتها وتقاليدها ٠‏ وقد 
ظهر عنف الحرب الأهلية اللبنانية فى رواية « یومیات آن » عام ٠۹٤١‏ 
من تاليف اوريس شحاده ٠‏ كما كتبت عنها باللغة الفرنسية أيضا ايفلين 
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العقاد فى رواية « المستأصلة » حیٹ نری كيف ثتاثر النسوة اقكار ألآياء 
التسلطية › كما أن الكاتبة ”ندريه شديد كتبت روايتين عن الحرب الأهلية 
اللبنانية « منزل بلا جذور » عام ٥‏ و « الطقل المتنامى » عام ۸٩‏ ۰ 


ومن بين الأدياء اللبناديين الذين كتبوا بالفرنسية هناك ديوأن 
« وصف الانسان « لفواد جایرییل تايف ۰ ثم هناك الشاعرة نادية تويذى 
صاحبة ديوان « أشعار للتاريخ » عام 4۹۷۲¥ * ومروان الحص * وقیتوس 
خوری غاتا ٠‏ صاحبة دیوان « أراض دامية » عام ۸ ۰*۰ ولها اعمال 
شعرية آخری مثل « جنوب الصمت » ٠١۷١‏ و « الظلال وصرخاتها > 
5۰ °۰ ثم رواية د ضجة من اجل قمر ميت » عام ٠ ۱۹٦۳‏ آما الشاعر 
والناقد صلاح ستيتة فقد قدم : « التحلة الميتة ۾ عام ۱۹۷۲ > و « المياه 
الباردة المحفوظة » عام 1۹¥ ۰ ثم « اشعار » عام ۸ ۰ 


ومن بين هذه النماذج الأدبية المثميزة اخثرنا نموذجين من جيلين 
مختلفین الأول شاعر وکاتب مسرحی هو جورج شحادة والثانی روائی 
معاصر لا یزال فی حالة عطاء وقد ابدی تميزا منذ اعماله الأولى وهسقى 


چورج شسحادۃ : ( ۱۹0۷ ۱۹۸۹ ) 


يعتبر شحادة اہرز أديب لبنانى يكتب بالفرنسية ٠‏ وتجىء أهميته 
ایضا لیس فقط فی انه كاتب مسرحى متميز ٠‏ ولكن لأنه انضم الى 
الاسكندرية لأبوين لبنانيين يتكلمان اللغة الفرنسية ٠‏ وقد عادت الأسرة 
الى لبنان ٠‏ وهناك درس الحةوق ٠‏ ثم عين سكرتير! عاما فى مدرسة 
الآداب العليا قى بيروت ٠‏ ثم كلف بالاهتمام بالشتون الفتية لدى 
البعثة الثقافية الفرنسية فى لبتان ٠‏ 


ورغم أن شحادة قد بدا یکتب قصائده الأولی فى الثلاثينات ٠‏ 
ورغم فرص الحياة آعامه فى باريس » الا آنه ظل مقيما قى بيروت طيلة 
عمره حتى اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية فلم يجد بدا من الاتتقال الى 
العاصمة الفرنسية هناك حتى وافاه الأجل ٠‏ 


نشر شحاده مجموعته الشعرية الأولی « شرارة » قى عام ۱۹۲۸ 
رو ايته الوحيدة « رود وجون سین » * وقی عام ۹۲A‏ استلم رسالة 
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مڻ الشاعر بول ايلوار الذى كان يسكن مدينة انتيب فى جنوب فرئسا 
الذی کتب له رآيه عن ديواته شر أرة » ٠‏ فقال : « أشعارك تحمل 
لى نظرة عميقة ء٠‏ لحنا متناغما كدت انساه ٠‏ كتابك يترك فی ثرا 
أيجاييا لا يمكنك تصوره » (ا) ۰ 


وهکذا صدرت قااثية اشعاره التی تحمل عنوان « اشعار ١‏ » عام 
۸ ۰ ثم « اشعار ۲ » عام ۱٩٤۸‏ ` و « اآشعار ۲ » عام ۹٤۹‏ 
فى الزمن الذى راح فيه کتاب امسر الطليعى يقدمون أحسن ما ديهم 
أمثال يوجین یونسکو واداموف وبیکيت واآرتو الذين حاولوا تحصطيم 
اللغة للوصول الى شكل جديد ١‏ الا آنه خلافا لمسارهم راح جورج شحادة 
يهنم بالمسسح الشعرى فقدم اعمالاا مثل « مستر بودل » عام 1۹0 ۰ 
و « سهرة الأمثال » عام 0٤‏ ۰ و « قصة فاسكي » ` و « زھرات 
البنفسعح ¢« عام 171۰ وفی العالم التالى نش مسرحية 5 الرحلة دم 
جاءت مسرحيته الشهيرة « مهاجر برسيبان » عام ٠ ٠۹٦١‏ وقى عام 
۳ نش ديوانه « الثوب هى الأمير » ٠‏ وفى تلك الفترة انشغل باعداد 
كتابه عن « مختارات البيت الشعرى الواحد » وقى عام ٥‏ عاد 
مرة آخری الى الشعر فذشر ديو انه « سباح الحب الوأحد * 
وقد كان يمتلك سرد الكلمة » مثلما كتب الطاهر بن جلون » فهو يستخرج 
كلماته من متبع تقى بعيد ٠‏ ومن حديقة داخلية ٠‏ بها المراعى » وتتولد 
فيها الصورة مارة بالمياه العذبة قبل ان تصبح ظلا a‏ 
كتاباته الأولى بين تامل الحياة اليومية والرؤى الخيااية والسريالية 
وعلی سسبیل المثال ما جاء قى السطور الأرلى من قصيدته تلميذ 
السلطان : 

« فى الربيع ٠‏ هنا حذاء أزرق يطير من قرية لأخضرى ٠‏ وتنهق 
الحمیر فی بيت الختى وتبدو النافورآات هادئة ۰ آه یا ملح بلادی » (۲) ` 


كما أن اهتمامه بالكلمة يتجلى فى احاطته اياها بالتكريم والاحترام 
لیس من خلال ثباتها وجمودها بل من خلال اعتبارها وجودا مستقلا 


)1( رحیل جورع شحاده ۰ ډیار ہی صعب ° اليوم السابع ۰ ینایر 4 ۰ 
ص 0 »۰ 


٠ نفس المصدر‎ )١( 
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قابلا يذاته ألحياة والوجود يخلاف الأشعار التى كانت ساثدة فى عحره ` 
ودين آيتاء جدله الذين آرادوا ارجاع الكلمة الى وجودها الحسى € وقی 
مواجهة رآى شحادة للكلمة وجودا مستقلا › وکانه من خلالها يعوض عن 
کل الخسارات والخيبيات < ویهذ! المعنى یمکن ريط الأذفة ديه 
بالمنقى ٠‏ 
تمكنه من اللغة العريية أن يصل عير هذا التحدى من اللغفة الجديدة 
الي نوع من الزمان يعوض له مرة خسارته للغة العريية وعرات أخرى 
حسارته لفقده للأرض التى سافر یعیدا عنها أثتاء الحرب الأهلية : 

أمی کاذت تضیء المصاديح لتيعد عقا الظلال 

كانت تعد عمرنا على الأصايع عندما تدق دقاتها ساعة الحائط 

امی کانت تتكلم عن الوقت الذى يمر وهى تيثسم 

والرجال الذين تبعوها كانوا ملائكة 

الآ ٠‏ وقد مات القمر أين انت آيتها الافكار الرائعة 

الحب ذو الآسذان من المايس 

الطفولة التى كذت تبكين على خدودى 

انها ولادة المساء 

النضارة الأولى للاعشاش 

ذ f‏ ۱ بية قلد 

وهی تتلفت حولها 

الآن بات الليل يكرر تفه الى مالا ذهاية 

والآشچار تختبىء فى اوراقها 

والصمت صل من بعيد 

عین ماء پکت کانت ترويی 

عندما ستغادر وطن المصابيح 

دات ليلة كطتل اليرد 

رب فلات 

سياتيك پا مداد 

کی تدون ما تراه : 

المياه الحية التى تصيح غلا 

الشجرة التى تضل طريقها ٠‏ 

كطفل من ذلك الزمان تضيع صرخته 


A 


کی حديقة التفشاح الأييض 
حین القدر بغطی کل شىء بحیه 
آری مجددا فى مرآة مهجورة 
ذکریات بعکازات بیضاء 
ولا آعود اعرف من منا ھی أو آنا 
یرثی لحاله اکثر 
لفرط شراسة السنين 
ايها القمر الخفيف يا مرآة الغياب 
( سياح الدب الواحد  1۹۸١‏ ) (ل) ء 
وقد لاحظ نقاد شحاده أن له تعہیرات محددة یستعملها فی قصاکده 
منها « الوردة » و « الياسمين » و « النساء » و « الميام » و « العيون » 
و « النظرات » و « القمر » وأيضا « الموت » ٠‏ فشقد كان يوّمن أن الشعر 
يومض فى مركز الكون : « انا مصتوع من أجل المطلق » » ففى قصيدة من 
مجموعة مقاطمع تشرها فى « الأشعار » تحت عذوان « وفى الأحلام 
يحكى طفل قصة حياته » يقول : 
فى كذيسة القرية وعذد اقتراب الليل 
يخرح المصلون من مخايئهم 
ويغير طقل ملاك الجدار 
ويكسب البخور غطاءه للظل 
والسحرة التائمين 
الزنايق الى أقدامهم المعتمة 
وبعددا فی سماء من شموع 
قسافر الابقوذات 
قدل الذوم 
. قکلم اخوات امی بصوت خفیض 
جاء كل شىء من الظل 
الوجوه والأصوات 
حتى السساعة فى الققصس 
التى ام تعد تغنى 


)0( هذھ القصيدة من ترجمة بيار ہبی صحب کما نشرت فی اليوم السابعم - ۰ یذایر 
e۰ ۹‏ ص ٤١‏ ° 


VE 


يومض عود ٹفاب 

کی یمکن آن ذری 

خالاتى المفحنيات 

قى نقطة من ذهب 

فی کل نافذة قيدو السماء والمراعى 

فی هذا المنزل المنسى 

هتاك ايضا الطيور القادمة بالأخبار 

وفى الأحلام طفل يحكى قصة حياته 

ES 

حيث ليالى الشتاء 

والمصباح الرقيق فى ويه الزجاجى 

والساعة التى تدق وترن 

ويام الطفل وحده 

ما عن مسر جورج شحاده ققد انزلق القنان « من الشعر الى 
الممرح بطبيعة مدهشة › يبقى شناعرا قبل كل شىء ٠‏ ويبقى لاخضرة 
نفسها › والشفافية والنضارة عينهما » ولتداعى الصور والحالات . 
الذور الأساسى فى بتاء مسرحياته ٠‏ ولل ما يمره اساسا عن كتاب ارح 
الطليعى الآخرين الذين غاليا ما يرد أسمه الى جاتبهم ( وهم مثله . 
کتاب فرانکفون من صل غیر قرنسی ) اعنی یونسکو وپیکیت خاصة وریما ' 
أحیانا ادموف ورابال ۰ فاذا کان شحاده أبحر مشل هؤلاء فى الاتجاء 
المعاكس للمسرح الذهنى والفالسفى وارثه الثقيل » فقد وصل الى جزيرة 
ل وة فون الأخرين تل فيا الماش التغرنة ٠‏ غل بتري 
اللغة طبعا ٠‏ انما ايضا على مستوى المناخات والأجواء ٠‏ الأهمية 
الآولى ٠‏ ذات يوم انتفض شحاده على اثر سؤال أحد الصحفيين له : 
اسر شرع هدا :الى تكب ١‏ ٠ء‏ جل مرح مقع فوشن الكلساك 
والصور ۰ بدات کل مسرحیاتی ۰ ودون نموذج مسبق › تاركا المبادرة الغة 
لله نا عقي ارح على ااخوع كن القدة > كن فى ولق اتنا 
المسالة تنفسها » (ا) ٠‏ 

وحسبما جاء فى جريدة لوموند )١(‏ فان المسرحيات السيع التى 
کتبھا شحادة قد آهملت عن غير عمد ۰ کان عليه ان ینتظر اثنی عشر 
انا کی تلع وتن بول 6 ا توج الم و ارو 


»( رحیل جورج شحادة ۰ بيار ابی صعب ۰ ۲۰ نایر 14۸٩4‏ ء» س ٤١‏ ۰ 
Le Monde 8-3-1945, p. 15.‏ 
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عام 1101 أقترح علبه الممثل والمضرج چان لوی باروو أن کانت لديه 
الشجاعة آن يقدم مسرحه ٠٠‏ وقد عرضت مسرحیاته من وقت لآخر ˆ 


وفى نفس الجريدة يقرل شحادة : عندما أسمع عبارة « مسر 
شعری » آرغب فى اهرب ١‏ لا ٠‏ قالمسرح يترك لكاتيه أن يرتب الكلمات 
والصور ٠‏ انظر الى ماتيو ٠‏ انه يرسم أمام عينى ٠‏ وآحيانا أخشى لمو 
أصيحت فنانا تشكيليا ٠‏ ولكن خاف اللوحة هناك نقاط من الألوان ٠‏ هناك 
تظام وتق ارب ˆ 


« آبدا مسرحياتى دائما دون أن يكون هناك هيكل خاص ٠‏ وأترك 
الميادرة للغة ٠‏ لقد ساعدنى المسرح على الخروج من الشعر ٠‏ ولكن 
قي الأعماق فالشعر قد قعل نفس الشىء ٠١‏ اذثى اسمع نقاط الماء تتساقط 
محدثة : توك ٠‏ توك ٠‏ توك ٠‏ راسين يثيرنى الملل ٠‏ واقضل كورنى ٠‏ انه 
ياتى بكلمات غامضة وساحرة » ۰ 

یھمنا الاشارة آن جورج شحادۃة لم یکن یفکر قط فی مغادرة لیئناں 
الا بعد اندلاع الحرب الأهلية ٠‏ ويقول فى جريدة لوموند - ۲١‏ يذاير 
۹ _ انه فوجیء یوما باحد رچال المیلیشیا پشهر بندقیته امامه وراح 
يساله لماذا يطلق عليه الناس اسم «العصفور» ٠‏ وقد كان شحادة معروقا 
بهذا الاسم نتيجة لرقة جسمه والذى كان نحيلا كالعصفور ۰ پومها ضحك 
شحادة بمرارة وقرر أن يغادر البلاد ٠‏ وقد نجح الصحفى اللينانى 
« میرزا عکار » فی ان یجعله پکتب عن تجرپته فى الاقامة بباریس التى 
مات فیها فی الساہع عشر من ینایر ۱۹۸۹ » فقال : « احس کانٹی فی 
بیتی وانا فی باریس ۰ ولکن أوضاع الوطن تچعلنی احس اننى فى 
منقى : كم أشتاق الى الجبال اللبنانية !» ٠‏ 


الجدير بامذكر أن جوري شحادة كان أول من حصل على جائزة 
الأدب الفرانكقونى فی عام ۹۸٦‏ وهی جائزة مستحدخة تبلغ 
قيمتها ٤٠١‏ الف فرنك فرنسى وتمنحها الأكاديمية الفرنسية كل عام ٠‏ 
وقد حصل علیھا ایضا الروائی المصری البیر قصیری ٠‏ 
آمدن معلوف ۱۹٤٩(‏ ) : 

غلب الروائيين الحسرب الذين يكتبون باللغة الفرنسية مهمومون 
بواقعهم الذى عاشروا قيه ٠‏ وكيف تحرك هذا الواقم بين ايديهم ولم 
دستطعوا الامساك به 8 فحاولوا التعبدر عنه ورصسده فی دهم 
حدٿث هڏا پبشکل واضسح عند 1دیاء المغرب العريى * وقی مص عند البير 
قصيرى وأتدريه شديد ٠‏ ما الكاتب اللبنانى مين معلوف فقد ترك هذا 
۷٦‏ 


الواقع بصراعاته الدامية ٠‏ وانتقل الى التاريخ العربى القديم يصور 
عالما ورديا حالما فى روايات من طران « ليون الآفريقى » و « سمرقند » ٠‏ 
بل راح الى ما هى بعد من ذلك قى روايته الثالثة ء حدائق الذور » ° 
وعلبه فان لمعلوف مذاقا مختلفا ٠‏ فهو من الكتاب الذين اهتموا بكدابة 
الرواية التى تتحدث عن التراث العربى ٠‏ كما أنه استمد أحداث هذه 
الروايات من تراث تاريخى ٠‏ فابطال رواياته مثشل حسن الوزان » وعمر 
الخيام والقديس مانى عاشوا بالفعل فى التاريخ ` 

اذن ¢ چاءت أهمية معلوقف فی آذه شغقف بالمتاريخ العريى القديم . 
وتوغل فيه » وقرا' الکثیر منه » حیث راح یفتش فی حنایاه » ویجلو صدا 
التسيان عن شخصيات واحداث كاد التاريخ ان يمحوها ٠‏ ثم هو ينسخ 
حول هذه الشخصيات والأحداث ری‌ايات متخيلة ۰ واذا کان كتاب معلوف 
الأول الذى ذشره عام ۲ ه٠‏ الحروب الصليبية كما رآها العرب » ° 
عبارة عن دراسة تحليلية موثقة لموضوع مهم فى تاريخ العرب » قان الكاتب 
قد راح يیصوغ هذا التاریخ فی اطار روائی جذاب من خلال روایاته 
المنشورة ` 


ومين معلوف من موالید بيروت في عام ۱۹٤١۹‏ من عائلة ذات 
اصل یونانی * وهو ابن لصحفی کبیر ۰ لذا وجد نفسه قریبا من والده 
وهو طفل ٠‏ وعمل فی الصحافة على مدی اٹنی عشر عاما ۰ حیث تولی 
ادارة جريدة « النهار » ٠‏ لخته الأولى هى العربية ثم الانجليزية التى 
اتقنها وهو فى الثامنة ٠‏ ثم سافر الى فرنسا ليعمل ريسا لتحرير مجلة 
« جون آفريك » ٠‏ اذن فهو يجيد الكتابة باللغة العربية ٠‏ ولكنه عندما 
اختار أن يكثب ابداعا وجد أن اللغة الفرنسية هى الأفضل لحدة 
أسباب « تضافرت عزؤامل عديدة لتدفعنى الى اختيار اللغة الفرنسية : 
فانا اقيم فى فرنسا منذ سثوات عديدة “٠‏ ومن الطييعى أن آتوجه الى 
امجتمح الذى أعيش وسطه » » كما أن حركة الكتاب فى العالم العسربى' 
معاقة بعوامل متعددة : توزيعية ٠‏ وسياسية ٠‏ واقتصادية » مما يجعل 
من المتعذر على الكاتب أن يحيا من أعماله ٠‏ فانا اعيش هنا من حقوقى 
كمؤلف واستطيم الانصراف الى الكتابة دون ان يموقنى عائثق › 
ولا مشكلة دى مم اللغة العربية ٠‏ فاا اكتب بها وأحبها ٠‏ واتمنى 
حقا ان يتمكن الكاتب ان يعمل فيها بجدية وأن يتمتع بوضعية كاثب 
فعلى > ° 

, هناك عامل آخر اكش التصاقا بالكتابة » فقد رايت آنه من الأفضل 

> كعربى » أن أعبر عن موضىوعاتى بلغة أجنبية » قانا' أقرض علي 
ا العربية وهذا ما يمتحها « « نکھڈ ۹ 
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VV 


اخرى اذا صح التعبير لى كتب بالعربية ‏ لبدا ذلك سطحيا الى حد ما ٠‏ 
اخير! اعتقد أن على الكاتب آن يكتب بالاغة التى يرى انها تعبر عن 
أفكاره » سواء كانت العربية او الفرنسية أو اليرتغالية أو الروسية ٠‏ 
هناك اعتبار قومى أو وطنى للغة تتحول فيه اللغة الى رمز وشعار ٠‏ 
ونا لا يهمتى هذا الاعتبار ٠‏ ليست اللغخة فى النهاية آكثر من حامل 
للآقكار ووسيلة تعبيرية » (1) ٠‏ 

فی كتايه الأول - وهو غير روائى - المعنون « الحروب الصليبية 
كها رآها العرب » يحاول مين معلوق أن يقدم وجهة نظر الى الغرب 
أهملت الآن ٠٠‏ ليست هذه المحاولة الأولى من نوعها ٠‏ وينقسم الكتاب 
الى قسمين يعرض الأول واقع الوطن الحربى قى زمن الحروب الصليبية › 
حيث احتدمت الخلاقات حول الخلافة والسلطة ٠‏ ثم هناك قسم يعرض 
أشهر باثوراما لزحف ااصادبيين وانتصارهم برغم العقبات الى ان 
انمتطاغوا ان يسوا اك :القاس و الامارات ٠‏ وزغم إن الكات اقري 
الى البحث الا أن معلوف قد صاغه بشكل اقرب الى السرد ٠‏ ويقول 
مداقل ر و ها امون الرو ا الذي 
لا يخلو من التشويق > أن القارىء لابد أن يتأثر بما ارتكبه المسليبيون 
من اعمال وحشية وجرائم فى انطاكية والقدس ؛ وفى أماكن أخرى 
استطاعوا الدخول اليها ٠‏ كذلك يتاثر القارىء » بما هنالك من انقسام 
وتفتت فى الوطن العربى والاسلامى ٠‏ ليعجب بعد ذلك بعرض عملية جمع 
الجهود بين الموصل ودمشق ٠١‏ التصدى لهذه الغزوات ° شم الجمم بين 
جهود دمشق والقاهرة بقيادة صلاح الدين لتوجيه الضربة القاضية الى 
الصليبيين ٠‏ بحيث عادت بهذه الفتوح جميع بلاد الساحل برمتها الى 
المسلمين » (۷) ° 

اما القسم الثانى من الكتاب فهو يتناول تاثير الحصروب الصليبية 
على الشرق والوطن العربى » وكذلك اثرها على الغربيين انفسهم ولور 
بشکل هامشی » وقد بین معلوف أن هذه الحرب کاذت ذات تاثير ايجابى 
على الغرب » اما تاثيرها على الشرق فكاذت بالسلبية ٠‏ ويطرح معلوف 
سوالا هو : هل تبرر هذه الأحداث اللاحقة الدعوة الى اعتبار الماضى 
فى خبر كان ؟ وهل يحقق ذلك اية غاية ايجابية للعرب ؟ ام أن الدعوة 
يجب ان تكون الي حسن الافادة واعتماد امواجهة بشكل موان نحو 
الخطر ؟ 

٠ ٣۷ ص‎ » ۱۹۸٩ مجلة اليوم السابع - ۳ نوفمیںر‎ )١( 
مجلة الشاهد ؛‎ ٠١ مپخائيل الخوري‎ ٠ الحروب الصليبية كما راما العرب‎ )۲( 

اکتوہر ۱۹۹۲ ے هن ١١ز ١‏ 
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رأ آمين معلوف أن العرب قد ابتلوا بعاهتين » قياسا الى ما . 
حققه الغربيون ٠‏ فقد عجز مسئولو القيادة العمربية عن يناء مؤسسات 
ثابتة » فى حين نجح الغسربيون منذ وصولهم الى الشرق فى خاق 
وتكوين دول حقيقية ٠‏ يتم فيها انتقال السلطة بشكل عام » دون حدوث آى 
صدامات ٠‏ أما كل انتقال فى الحكم لدى العرب قكان يشكل تهديدا 
بقيام حرب أهلية ٠‏ 


أما النقطة الثاذية فهى أن الغربيين قد أقبلوا على المدرسة العربية 
فى جميع الميادين سواء فى بلاد الشام أو قى اأسبانيا أو فى صقلية ٠٠‏ 
وكان من غير الممكن الاستغناء عما تعلموه منها اتوسعهم وانتشارهم قيما 
بعد ٠‏ فتراث الحضارة الاغريقية ما كان لينتقل الى وريا الغربية الا عن 
طريق العرب مترجمين ومكماين ٠‏ بيد أنه لايد من لفت نظر الكاتب الى أن 
هذا الانتقال كان قد بدا قبل بدء الحروب الصليبية بقرن على الأقل ٠)٠»‏ 

قى روايته الأولى « ليون الأفريقى » تناول الكاتب سيرة احدى 
الشخصيات العربية التى عاشت فى القرنين الخامس عشر والسادس عثر 
المیلادیین ۰ او بالضبط بین عامی ۱٤۸۳‏ و ۱٥٥١٤‏ ۰ وهو » كما یری 
المؤلف » الشخصية العربية الوحيدة التى شاركت مشاركة فعالة قى 
عص النهضة الأوربى ٠‏ كما كان اول من وضع كتابا ذا أهمية عن 
افريقيا ٠‏ وليون الأفريقى هو الرحالة » والعالم العريى حسن الوزان “٠‏ 
وتدور "حداث الرواية على لسانه فيقول : د انا حسن بن الوزان ٠‏ جان 
ليون دی مدسیس ۰ ختنت على يد الحلاق ۰ وعمدت على يد د بابا > 
يسمونذى اليوم بالأفريقى ٠‏ الا أننى لست من افريقيا ٠‏ ولا من اوربا ٠‏ 
ولا من « حاضرة » العرب ٠‏ يسموننى كذلك بالخرناطى › والفارمى > 
والزياتى ٠‏ ولكنى لم آت من اى بلاد ٠‏ ولا من اية مدينة ٠‏ او قبيلة ٠‏ 
أنا ابن الطريق » وطنى قاقلة ٠‏ وحياتى مسيرة بعيدة عن الواقع بعدا 
تاما » ٠‏ ولا شك أن هناك تقاريا من ناحية علاقة الوزان بالأشياء 
مع الكاتب أي فلنقل ؟غلب الأدباء العرب الذين يبدعون بالقرنسية ٠‏ 
فحسن حائر بين الأماكن والهويات وهو رجل يحب الانتقال والترحال 
ييحث لنفسه عن أرض يستقر عليها ٠‏ انه رجل له نقس أهمية. ابن 
بطوطة فى التاريخ العربى ٠‏ عشق الآماكن وعرف البشر » وتذوق أطعمة 
عدیدة فی بیوت تمت استضافته فيها وكانت مصر احدى المحطات التى نزل 
فيها ۰ فخصص لزیارته لها قصلا من يومياته التى دونت على يد أمين 
معلوف : « عتدما وصلت الى القاهرة » يا بى ›» كانت. هذه اللدينة 
ق ضحت ومتذ خهود طويلة > حاخرة ٠‏ امبرأطورية زاهرة * وقصرا 


” الرجن السابق‎ )١( 


۷۹ 


للخليفة ٠‏ أما حين تركتها فقد باتت مجرد عاصمة لاقليم ٠‏ ولا ريب أنه 
لن يقيض لها أبدا أن -ستعيد مجدها التليد » ٠‏ 


« لقد شاء الله » عز وجل ء أن أكون شاهدا على ذلك السقوط . 
وأن آری المآسی التى عرفتها ۰ فقد كتت لا آزال أمخر عياب التيل ٠‏ احلم 
بالمغامرات ٠‏ وبالثروات الجزلة حين حل النذير بالبلاد ٠‏ غير آنى لم 
اكن قد تعلمت بعد كيف أحترم القول ٠‏ وكيف اقسد المراسيل » (0 ٠‏ 

وقد اعترف معلوف فى حديثه الى مجلة اليوم السابع - ۴ نوفمبر 
س آنه قد اكتشف شخصية حسنن الوزان قبل فترة قريبة ٠‏ 
حين كان يقر حول الرحالة العربى ابن بطوطة ٠‏ قراح يبحث عن مصادر 
لعرفة الرجل ٠‏ واكتشف انه عاش حياة شائقة ومثيرة ٠‏ وه بدلا من 
الاكتقاء بالوقائم التاريخية « المحققة » کان یجدر یی أن احاول اعادة 
تصور الغترة ٠‏ نعم ٠‏ ان ما وصلنا من اخبار حسن الوزان لهو ضئيل 
جدا ومتناشر فى مقدمة هذا الكتاب أو ذاك ٠‏ وفى المناسبات القليلة التى 
يلمح فيها هو نفسه الى سيرتد » ولادته » وأشعاره فى عمله ٠‏ هذا 
هو ما دفعتى الى الحسم أصالع الرواية بالاضافة الى وغبتى الشخصبة 
محاولة الكتابة الروائية ٠‏ لا يمكن بالطبع اعتبار الكتاب رواية محضا ٠‏ 
ومع ذلك فجانب التخيل فيها كبير جدا » ٠‏ 

ومن المعروف أن هذه الرواية قد تركت صدى على الصسعيدين 
الفرنسى. والعرتى * قفئ فرتصتا + وقى عام نفرخا ء ظلت على قائ ة 
مبيعات الروايات لعدة اسابيع طويلة ٠‏ واستطاعت بذك أن تتفوق على 
روايات كتبها أنباء لهم اسماؤهم الرتانة سنواء من رفسا + إو من 
الرواية المترجمة مثل رواية « الامبراطورة » لبول اوسوليترز المعروف 
أن رواياته تبيم آرقاما خيالية » ثم جمان دارسو عضو الأكاديمية 
الفرتشية ٠‏ والطبعة الحدثة من اجان لافلوريت» لارسيل بانيول وطبعة 
حديثة أخرى من رواية « خارے أفريقيا » الكاتية الدنثماركية كارين 
بلکسن » علما بان فیلمین کبیرین کانا يعرضان مالخوذين عن الروايتين 
الآخيرتين فى نفس القترة فى اوروبا ٠‏ 

وقد أهتم النقاد العرب بمتابعة هذه الرواية » سواء قبل ترجمتها 
الى اللغة العربية » عام ۱۹١١‏ او بعد ذلك ٠‏ فقد نشرت مجلة الملال 
مقالين الأول كتبته سيزا قاسم قالت فيه انه « من الواضح إن اختيار' 
مثل هذه الحقبة التى تضع حضبارتين وجها لوجه بكل دوافعها وقيمها › 
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وعلى مختلف المسثويات کان احد اسسباب نجاح الرواية ٠‏ وقد اثاحت 
الرواية للكاتب حرية أن يجمع التاريخ والتخيل ٠‏ فالأسد الأفريقى 
شخصية من تلك الشخصيات « الجسور » » التى تربط بين الحضارات ٠‏ 
وكيف يمكن الربط بين الساحات الجغرافية والحضارية المختلفة الا من 
خلال شخصية ترحل - وتقيم _ وتنتقل من مكان الى آخر حاملة معها 
اللقاح مثل الطيور المهاجرة ؟ هذا ما قطن اليه أمين معلوف ووظقه قى 
روايته التى قسمها الى كتب مستقلة حمل كل منها اسم مدينة : كتاب 
غرناطة ‏ كتاب فاس كتاب القاهرة - كتاب روما ٠٠‏ 

« المكان بطبيعته ساكن لا يتحرك الا من خلال انتقال البشر » ولا 
يتغير الا بفعل الزمن » والزمن فى هذه الرواية زمن تاريخى وليس زمنا 
« طبيعيا » اذ أن التغير الذى اجتاح المكان كان تغيرا جذريا حول وجه 
المنطقة والتاريخ : سقوط الأندلس ٠‏ ونشوء دولة الملوك الكاثوليك بصعود 
فردينان وايزابيللا » انشقاق الكنيسة البروتستنتية وصعود نجمم 
شارل الخامس کكارلوس كيذتوس ٠‏ تفتت المغرب العربى وقيام 
الحعثمائيين & () ۰ 

اما مين العيوطى فقد كتب فى عدد آخر من نفس المجلة » مستند! 
الى الطبعة العربية عن الرواية أن : « الخلفية الجغرافية والتاريخية 
لا تدخل بنية الرواية كمجرد خلفية للزينة ٠١‏ بل ترتبط ارتباطا وثيقا 
بتجربة الشتات والتمزق والغربة التى يعيشها حسن بن محمد الوزان 
والتى يعيشها كثير من العرب اليوم فى شتاتهم المحاصر ٠‏ 

١‏ وفع هذا الفسيج. القري تخل مرف حيرط الضاهرة > قرس 
هذه الفوضى الشاملة لايد أن يرفع قطاع الطرق والتامرون والمغامرون ٠‏ 
هناك الزروالى اللص ٠‏ قاطع الطريق ٠‏ القاتل الذى اكتنن ثروة خلال 
ريع قرن من السلب والنهب ٠‏ والذى يتآمر مم شيخ المجذويين ليلقى 
باخت حسن قى حى المجذوبين حين ترقض الأسرة زواجه مذها » (۲) ٠‏ 

ويقول الحيوطى أن واقعية الشخصية قد ارتبطت بواقعية الأسلوب 
فالۈزان نفسه » یعکس ظروف عصره وآحواله والقيم التى كان ذلك 
الحصر يعيش بها ٠‏ فالرواية فى تهاية الأمر تهدف الى تصوير موضوعى 
لعالم محدد ٠‏ 

ومن 1عماق التاريخ العريى والاسلامى اختار أمين ععلوف شخصية 
عمر الخيام ( ١١١١ _ ٠٠٤۸‏ م ) ليكتب عنه رواية لا تقل جاذبية وأهمية 


٠ ۹۸١ ص‎ ۰ 1۹۹٠ مجلة الهلال » سنة‎ ٠ ليون الأغريقى » د٠ سيزا قاسم‎ )١( 
٠٠۱۹۹۱ امین معلوف » د٠ مين العیوطی  الهلال _ القاهرة » سیتمیر‎ )۲( 


الآدب العربى س AX.‏ 


عن الرواية الأولى ٠‏ ان لم تكن قد زادت ٠‏ وهي رواية « سمرشند »> . 
ومن المعروف أن الخيام شخصية ذات جاذبية خاصة تثير شهية المبدعين 
للکتابة غا > خا غائ جا خاة مير“ وکتب شعرا بلیفنا بن 
فلسفة الشاعر فيما يتعلق بحلاقته بالوجود والكون ٠‏ وقد جاءت 
معلوف فكرة الكتابة عن عمر الخيام وهو يقرا رواية « مذكرات ادريان » 
للكاتبة البلجيكية مرجريت يورستار ( ٠ ) ۹۸۷ _ 1١٠١١‏ وخاصة 
العبارة التى تقول فيها الكاتبة : « هناك فقط وجه تاريخى واحى 
یغرینی بنقس الالحاح الذی يغرینى به وجه آدريان ٠‏ انه عمر الخيام . 
الشاعر والفلكى » ٠‏ 

اذن » قفى حياة عمر الخيام ما يصنع رواية مثيرة يمكنها » من 
خلال كاتب مثل امين معلوف ء أن تحقق كل هذا النجاح الذى حققته 
رواية « سمرقند » » فقد كان الخيام رجلا شغوفا بالرحيل عبر الأماكن 
والآزمنة مثلما فعل حسن الوزان ٠‏ فارتحل الى بلاد الشرق المجاورة 
لفارس ٠‏ من سمرقند الى أصفهان واسطنبول وتيعا لطبيعة الرحيل ٠‏ 
فقد عرف الخيام اثناء رحلاته السرمدية الكثير من الشخصيات الهمة . 
وأيضا من يسطاء الناس ° فاقترب منهم ٠‏ ورغم كل هذه الشخصيات 
العديدة ٠‏ قان اقرب الناس اليه كان هو حسن الصباح ٠‏ الرجل الذى 
وقف ضد السلطة ومعها : « جعلت القسم الأول من الرواية يتممور 
حول ثلاث شد يات مثلت وجوها مختلفة فى ذلك التاريخ : نظام 
املك » رجل دولة من طراز رفيع » ومفكر سياسى ٠‏ انه رجل حكم 
امبراطورية ٠‏ ودون نظراته فى الحكم ٠‏ كان مصلحا ٠‏ وفى بعض الأحيان 
ذا جبروٹ ٠‏ وقد صنعث هذه الأشياء من حسن الصباح ادرا من خلال 
مفهوم دینی » (۱) 

لقد کان حسن قائدا أاسس اهم منظمة عسكرية عرفها التاريخ 
الاسلامی کما یری ابن معلوف ۰ 

لقد دار صراع بين نظام املك وبين حسن الصباح ` صراع ادى 
عمليا » الى تدمير الامبراطورية السلجوقية ٠‏ امبراطررية ملك شاه . 
التی کانت تمتد عبر آلاف الأميال ٠‏ من الصين شرقا وحتی حدود البحر 
المتوسط غربا ٠‏ 


وتدور أحداٿ الرواية » بقسميها › على لسان شخصس آمریکی هن 


(۲) الشاعر والحاكم ۰ حوار ابراهيم العرپس ۰ اليوم السابع ۰ ٤‏ ابرپل ٠۹۸۸‏ 
جس ۷ + 
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ب « عمر » أي بنفس اسم الخيام ٠‏ وهو يندمج داخل الشاعر من خلال 
عبوره الأثيرى تحو التاريخ ٠‏ فيتحدت فى القسم الأول عن الخيام 
وعن اسراره وصداقاته ٠‏ اما فى القسم الثانى فيتكلم عن علاقته بالمخطوط 
الذى به أدق اسرار الخيام ٠‏ 


وتنتمى شخصية الرواية الى القرن التاسع عش ٠‏ وان كان قد 
عاش بضع سنوات من القرن العشرين ۰ ویقول انه سافر الی باریس کی 
يتعرف على الشيخ جمال الدين الأفغانى وهو فى النفى ٠‏ وانه حدثه 
عن رغبته فی البحث عن مخطوط مهم يثعلق ب « عمر الخيام » ٠‏ لذا » 
فقد سافر الى بلاد فارس ٠‏ واشترك هناك فى الأحداث السياسية التى 
شهدتها فارس فى تلك الآونة * وهی أحداث اشبه بما يحدث الآن فى 
اإيران » ووسط مواقف ساخنة يتعرف على اميرة فارسية حستاء تخيره 
أن لديها نسخة ذادرة من مخطوط حول الشاعر عمر الخيام » ويحس 
الاثنان أن مصيرهما قد ارتبط بصاحب الرباعيات ٠‏ فيتزوجان ˆ 
وتساقران عات الى ورجا قوق ادى :القن الشخمة ٠‏ دة :ذلك ف 
عام °٠ ۱۹١١‏ وفى احدى الليالى المظلمة تحدث الاميرة شيرين زوجها 
عن مخاوفها الكامنة ٠‏ فيحاول أن يسرى عنها ٠‏ ويقرا عليها بعضا من 
رباعيات الخيام ٠‏ ولكن البحر بدا غاضبا فاشتد ساعده على السفينة 
امعروفة فى التاريخ باسم د تيتانيك » وتنقلب السقينة وتغوص فى اأعماق 
البحر حاملة معها الكثير من الآسرار ومخطوط عمر الخيام وحياته وتموت 
الزوجة فى هذا الحادث ٠‏ ولكن الله ينقذ عمر الذى يحاول أن يحكى كل 
ما دار قى سمرقند أيام عمر الخيام ٠‏ 

ويقرل معلوف فى تعليق له حول مزج الحاضر بالماضى فى هذه الرواية: 
لم أحاول عمدا ان اقحم الحاضر فى احداث الماضى ٠‏ طبعا لم يغب عن 
بالى ان هناك تشابها وتلاقيا بين الماضى والحاضر ۰ لکننی بروايتى 
لأحداث الماخى حاولت أن أفهم تلك الأحداث من الداخل وأفهم شخصياتها ٠‏ 
أيضا من الداخل ٠‏ قد يجد البعض > وقد أجد انا شبها متعدد الجوانب » 
بين ضسحية نظام الك ٠‏ وشاه ايران الراحل ٠‏ لكن الشبه 
محدود بين حسن الصباح » الثائر الاسماعيلى » وبين الذين يقودون 
« حرکات ذات قناع « دیٹی » ۰۰ یکفی ان حسن الصباح ار ۰ اولا » على 
معتقدات جاهلة اى معتقدات الشيعة الاثنى عشرية ٠‏ وبالتالى لا يكن 
ان تكون هناك مقارنة كلية بينه وبين شخصیات عاشت فى بلاد 
فارس ٠‏ المرحلة التى باتت فيها الشيعة الاثنى عشرية المذهب الهيمن ٠‏ 
هناك شبه » لكنه محدود للغاية ٠‏ لكنى لن افاجا ازاء مقارنات سيوردها 
البعض ٠‏ بيد أن الحقيقة هى اكش تعقيدا بكثير مما تبدو للوهلة الأولى ٠‏ 


AY 


حتی لو کان پامکان المرء أن يستفيد من دروس الماضى لابد له من رؤية 
اللاضى كما کان » ومن تفادی ادخاله طرفا فى صراعات الحاض » ٠ )١(‏ 


اذا كان التاريخ الاسلامى قد بهر معلوف بصفة خاصة ٠‏ فهو » 
کما ییدو من اهتماماته › مبهور بتاريخ الشثرق الأوسط والنطقة بصفة 
عامة ٠‏ 


ولعل معلوف لم يود أن يأسر نفسه قى مرحلة بعينها ٠‏ وقد بدا ذلك 
و شتا فى زوراناته الثالة ٠٠‏ فقي زو اكه و حدائق التون > تخد د“ 
نیی › غير سماوی » یدعی مانی عاش قی القرن الثالث الميلادى ` وقد 
أقض هذا الرجل مضاجم رجال الكذيسة قى عصره بافكاره الجريئة ٠‏ فقد 
قات ركه هلي اشام كن الجغال 6 ٠‏ وهذا اليجل ايشا مقون د 
التاريخ » وكان على المؤلف أن يخرجه من مقبرته كى يعيد اليه الحياة 
فی روايته ٠‏ ويطلق عليه 1حيانا اسم د المسكين مانى » » انه رجل قادم 
من بلاد بابل كى يصرخ صرخة تنطلق الى كل ارجاء المعمورة ٠‏ وقد انطلق 
صداه قى حياته من الصين وحتى الجزائر وظل معروفا لأكثر من الف 
عام ٤‏ ثم بدات استار النسيان تسدل عليه : وتقول مجلة لوبوان (۷) ان 
مانى قد خرج من جعبة عمر الخيام رغم الفارق الزمنى بين الاشنين ٠‏ 
فقد تولد مانی من الظل ٠‏ ويدا كانه جاء من عالم الاسلام وكانه برد 
على الأسئلة الأكثر عمقا التي يرددها البشر ٠١‏ لقد عاش مائى عمرا 
قصيرا ٠‏ فمات وهو فى السابعة والعشرين من العمر ٠‏ وكان ضحية 
لصراعات دينية اندلعت بين رجال الدين المسيحى ٠‏ ولا شك أن مشل هذا 
اموت فى تلك السن المبكرة بذلك الأسلوب قد يثير اسئلة حول اساليب 
الناس فى ممارسة دياناتهم فى منطقة الشرق الأوسط ٠٠‏ لقد اراد ماني 
أن يوحد کل هذه الأدبان وان یصیح اليشر تحت لواء دينى وأحد ٠‏ 
من بوذیین وکونفوشيين ویهود ومسیحیین ۰ عماد هذا الدين هسو 
اليساطة ٠‏ لقد رى مانى ان الانسان هر صورة العام مطدسوعة ٠‏ وهس 
يمشی فى درب النور والظلام ٠‏ وعليه أن يختار ٠‏ ولا شك ان مصیرء 
مرتبط بسلوکه ۰ فهو اما الى طريق النور او الى طريق الظلام ٠‏ 


ودری مائنی أن الوجود الانسانى قد اصبح مميزا يمو اجهة مم 
القوى الكونية ٠‏ ولذا فان على الانسان أن يتحلى بالحب ويمارس 
الصلاة ٠ء‏ 


٠ المصس السابق‎ )١( 
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ويثتبع معلوف سيرة الحياة القصيرة التى عأشها مانى من ولادثه 
ولقاءه الآول مع المجموعة الدينية المحمدانية ٠‏ ثم رسالته الكونية ٠‏ وقد 
عاش مانی طفولته وصباه فى واحة مليئة بالنخيل ٠‏ وكان يسمع هاتفا 
ان عليه آن يرحل فى المستقيل ٠‏ وقى سن الرابعة والعشرين أصبح له 
تلاميذ من بيتهم والد مانى الذى ارسله هذا الأخير قى مهمة الى أحد 
البلاد ٠‏ وقد توجه مانى نفسه الى الهند ٠‏ ولم يتوقف عن بث دعواه ` 
وکان یتادی تلاميذه آن يذهبوا الى الميدان ٠‏ وقد التقى فى رحلاته بالكثير 
من اليش والتاس ٠‏ 

وكماهوملاحظ » فان مانى صورة مشايهة لحسن الوزان وعمر 
الخيام ٠‏ فهو وان لم يرحل من أجل الرحيل مثلما فعل الوزان ٠‏ الا آنه 
عاش تجرية الرحلة ٠‏ والالتقاء بالناس ٠‏ وقد كان الامبراطور فاليرين 
معجیا به کڈیرا لکن بعد ان مات طرده ابن الامبراطور بهرام من البلاط ٠‏ 
ثم تم القبض عليه وظل فى السجن ستة وعشرين يوما ولم تتحمصل روحه 
التى اعتادت الانطلاق السجن » فأسلم روحه صباح اليوم الثانى من 
مارس عام ۲۷٤‏ م ۰ 


وقد جرت مجلة « لوبوان » حديثا مع الكاتب بمناسبة صسدور 
زوایته قال فيه + ان مانی كان يرئ أن صل الحالم يتقمنم الى قسفين 
منفصلين ٠‏ عالم النور وعالم الظلام ٠‏ وذات يوم حدث صدام هائل بين 
هذين العالمين قاختلط النور بالظلام بالف طريقة مختلفة ٠‏ وهكذا تولدت 
الكائنات من انسان وحيوان وطبيعة ٠‏ واجسام غير مرئية ٠‏ لقد تولد 
هذا الصالم كله ممزىجا من النور والظلعة معا ٠‏ وكان يطالب ان يعمل 
كل منا على سيادة النور على الظلام ٠‏ وقد راح رجال الدين يتعاملون 
مع مانی على آنه هرطقی ۰ 


ويقول معلوق )١(‏ : أن مانى قد مس منطقة المحرمات الديتنية 
والسلطات ٠‏ كما آن افكاره تقوم على ميدا الصفوة ٠‏ قالصفوة تشغل 
مكانة هما فن الخقسم < وتاكيزها العتوع يؤخذ اقا بعين الاغتان ٠‏ 
لذا أخذ الصراع بين مانى ورجال السلطة شكلا حادا ٠٠‏ ففى ذلك 
العض كان :ينك العنالم ارب امجراطرريات :+ امبراطورة اكوم 
( الحيشة ) والصين › وروما » وفارس ٠١‏ التى كانت قريبة من 
المنطقة العربية ٠‏ وفى فارس كان شهبور هو اقوى الحكام فى تلك الحقبة٠‏ 
وهو رجل مصاب پهوس لدرجة آنه یمکنه ان یناقفس نفسه ۰ وکان یری أن 
الامبراطورية الرومانية تشكل عليه خطورة ملحوظة * وقى عهد شهبور 


٠ المصسدر السابق‎ )١( 


ظهر رجلان كبيران تعارضا فيما بينهما ٠‏ انهما الساحر الأكير كردير 
ومانى ٠‏ وكان الساحر هذا يسعى ليناء كنيسة حقيقية ٠‏ ذات طابع 
رسمی ٭ اما مانی فقد کان ینادی بان تتوحد الأديان الثلاثة الكبرى فى 
تلك الآونة ٠‏ فقد كانت البوذية سائدة فى الهند وشرق اسيا ٠‏ ثم 
المسيحية واليهودية ۰ وقد كاد شهبور ان يمتثل انى ٠‏ الا أن « كردير » 
وقف له بالمرصاد ۰ واضطر مانی آن يخضع للضغوط التی پيواجهها ٠‏ 


وفى نفس الحديث عقد معلوف مقارنة بين القرن الثالث والقسرن 
العشرين فقال ان القرن الثالث عرف صراعات الاميراطوريات ٠‏ وصراعات 
اقتصادية وسياسية ومشاكل روحية ٠‏ ودينية ٠‏ وبعد اعدام مانى بعشرة 
أعوام أصيحت المسيحية هى الديانة الرسمية فى روما ٠‏ وأحس الناس 
أن حيواتهم لم تعد كافية بالقدر المطلوب ٠٠‏ فراحوا يبحثون عن شىء 
آخر » ۰ 


فى عام ۱۹۹١‏ فشر الكاتب رواية تحت عنوان « القرن الأول بعد 
پیاتريس » وهى تنتمى الى الخيال العلمى ٠‏ وكانه قد نقض يديه » ولو 
مؤقتا » من التاريخ كى يتجه نحو المستقبل ٠‏ فيحكى لنا قصة غريبة » 
تبدو واقعية وكانها تمس كلا منا » وتقوم الفكرة على انه طالما أن العلم 
قد استطاع معرقة ذو ع الجنين قبل ميلاده * فهل يمکن ذأت يوم معرفة 
عادات وسمات ومستقبل هذا الطفل ٠4‏ وهل يمكن أن نتحكم فى الأجنة 
القادمة حتى يصبح العالم كله بلا نساء * ویمتلیء فقط بالرجال ؟ : « منذ 
عشر سنوات انتابتنى فكرة عن عالم بلا نساء ٠‏ فلاشك ان علم الوراثة 
سيتقدم بشكل خيالى ٠‏ كما أن الروحانية ستتخلف فى كل انحاء 
العالم & ° 

وفى الرواية يبح من المفضل أن يولد الغلمان عن البنات ٠‏ فى 
البداية لا احد يصدق الأمر حتى الراوية تفسه المشغول بالسعادة التى 
حلت عليه ۰ انه يحب صحفية تدعی کلارنس وهبته بنتا ۰ فیمارس علیها 
كل مشاعر الأبوة التى كان ينشدها د ولدت بياتريس فى الليلة الآأخيرة 
من اغسطس ۰ قبل موعدها يقليل مثلما کانت تفعل وهی تذهب الى 
المدرسة » ٠‏ وبعد ميلاد بياتريس تقوم مشاكل سكانية ٠‏ وتطرح أسئلة 
حول علاقة مولد کلارنس بما حدث ٠‏ يظهر شعب جديد لديه الخيار 
للانتحار ٠‏ لقد أصبحت النساء عملة نادرة ٠‏ لذا يتم اخفاؤهن عن الأعين 
ويتم بيعهن بأغلى الأثمان ٠‏ وفى بلاد الجذوب تتفجر ثورة من اجل 
اضطراب الأحرال السكانية ٠‏ وتندلع الصراعات وينقسم العالم ٠‏ 
ويسوف الحزن ٠‏ ويمر قرن ٠‏ انه القرن الأول على ميلاد بياتريس انه 


۸1 


قرن مظلم ٠‏ ويشعر الراوية أن عليه أن يثسحب مع أسرته الى مخيا من 
الرخام كى يجد فيه الأمان ۰ 

ويقول معلوف : « لا شك اننى بالغ الحساسية ٠‏ كرجل شرقى 
لهذه اللعنة القديمة التى تثقل على النساء ٠‏ فى بلادنا » مثلما فى الكثير 
من بلاد العالم الثالمث › فان مولد فتاة يستدعى الحداد فى باكستان ٠‏ 
وفى الصين يقومون بقتلها » (ا) ٠‏ 

Kok xk 

كلمات قليلة تعمد الكاتب اللبنانى أمين معلوف أن يضعها فى 
صفحة منفردة فى نهاية روايته « صخرة طانيوس » التى فازت يجائزة 
جونکور فی الأدب لعام ۱۹۹۳ ٠٠‏ وهى أن وقائع هذا الكتاب ماخوذة 
نقريبا بالكامل من حادثة حقيقية ٠‏ حين قتل البطريرك فى القرن التاسع 
عش علی یدی آبوکشیش معلوف الذی هرب الى قبرص مع اہنه ۰ اما 
بقية الشخصيات فمن وحى الخيال ٠‏ 

ومثل هذه العبارة تعتبر مدخلا اساسيا الى عالم امين معلوف . 
فالكاتب يعود من جديد الى احداث حقيقية دارت فى الماضى » ويستلهم 
من وثائقها روایته ۰ ثم یضیف من خیالاته ما پتناسب مع روح روایته ۰ 
حدث هذا حين رجم الى ما كتبه الرحالة حسن الوزان قى روايته الأولى 
« ليون الأقريقى » ثم الى جزء من سيرة الشاعر عمر الخيام فى رواية 
ه سمرقند » وايضا الى ما توفر لديه عن حياة النبى مانى فى روايته 
« حدائق الذور » وأخيرا فى « صخرة طانيوس » ٠‏ 

لقد سعى معلوف دوما أن يضفر الخيال بالواقع ٠‏ وآن يجعل الأول 
فى خدمة الثانى » بمحاولة لاحیاثه باى شمن ٠‏ فبدت هذه الضفيرة ذات 
شکل خاص بالکاتب › مهما اختلف الزمان او المکان الذی تدوں فيه احداث 
کل روایاته ۰ 

وفی روایته » سعى معلوف من ناحيته الى اتباع نفس الشكل الأدبى 
ال سيق ان اشتكهة فن رى اة و شمرق » حت اى فى الندانة الى 
العصس الحديث » مشيرا أن هناك وثائق يمكن أن تلقى الضوء على المرحاة 
الزمنية التى يود التوغل فيها ٠‏ فاذا كان هناك باحث امريكى من أصل 
ری فد تكن ن العثون على اززاق ‏ تخضن الخام هح فان الولف 
كراوية - فى « صخرة طانيوس » يؤّکد عثوره على وثائق مهمة تلقی 
الضوء ايضا على جريمة القتل التى حدثت فى الرواية عام ۱۸۳۸ باحدى 
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الضيعاثت الليذانية والتی انتهت پاختقاء شخص يسمىی «» طانیوس ¢ 
اطلق اسمه فيما بعد على الصخرة الكبرى المجاورة لضيعته « كفر 
عبيدة » ۰ 

يقول الكاتب فى الصقحات الأولى من روايته عن هذه الصخرة : 
« تأملت كثيرا هذه الكتلة من الحجارة دون أن اجر على الاقتراب 
متها ٠‏ ليس بسبب الخوف من الخطر » فالصخرة بالنسبة لقريتنا هى 
لعبتنا المفضلة خاصة بالنسبة للاطفال ٠‏ ققد اعتدت أن أرى الصغار 
الذين يكبروننى يتسلقونها ٠‏ وفيما بعد لم يكن أدينا اية لعبة سوى 
أن تلتصق جلودنا بالصخرة ونحن لا نستطيع مقاومة سحرها » ٠‏ 

والکاتب الذی سوف بپحکی لا ما شهدته هذه الصخرة طوال 
ردح من الزمن ٠‏ عليه فى البداية أن يعرفنا على أبطال هذه الحكاية 
الرئيسيين قبل أن يروى لنا وقائعها » وقبل أن يحدثنا بالتفصيل عن 
الضيعة كمكان أشبه بحصن فى حشاياه كل هؤلاء اليش » الذين اذا 
ابتعدو). عنها احسوا كانهم السمك الذى خرج من الماء ٠‏ 

فايطال هذه الحكاية هم : لمياء ٠‏ والشيخ فرنسيس ۰ ثم جريوس ٠‏ 
والمرآة هى محور الآحداث هنا » وبتسمى الفصل الأول كله باسمها ٠‏ 
د اغواء لمیاء » ۰ انها تحمل جمالها کانه عقیدتها ۰ هی زوجة للقروی 
البسيط جريوس ٠‏ وتعمل فى منزل عمدة الضيعة وشيخها فرانسيس - 
وقی هذا البيت طلب جريوس يدها للزواج ٠‏ فهى بمثابة ابنة لفرانسيس 
الرجل الذى يمزج بين الطيبة والقسوة ٠‏ وبين متثاقضات عديدة مثل غلب 
الذين يمتلكون مقدرات الأماكن والبشر ٠‏ 


والشيخ فرانسيس هو سيد الضيعة »› ولذا فكم يتمنى الجميع 
الحصول على مضائه » وحيث يردد احدهم مثلا : ملقد رايت الشييخ اليوم» 
بشىء من الغمز ٠‏ بيذما رردد الآخر : د اليوم قبلت يد الشيخ » كأنه حصل 
على رضاء الزمن ٠‏ فهذه اليد كما يقول معلوف قد تأتى بالسعادة » 
أو الثعاسة لأبتاء الضيعة ٠‏ وهى من القوة بحيث انها تمثل مهابة خاصة 
لهؤلاء الذين ذاقوا قسوتها حتى انهالت عليهم مصائبها ٠‏ يجب أن 
يحترمه الآخرون * وأآن يطلبوا حمايته ٠‏ وريما أشياء اأخرى خاصة 
النساء ٠‏ 

تلك كانت ملامح عابرة عن الشخصيات الرئيسية التى ستكون ذات 
علاقة فيما بعد بالوليد طانيوس ابن لمياء ٠‏ أما المكان فهو ضيعة غير 
موجودة على الخريطة اللبنانية تسمى « كقر ءبيدة » » واكنها تمڑج 
بين سمات العديد من الضيعات فى ذلك العصس ٠‏ انها واقعة هناك فى 


AA 


الجيال ٠‏ تخضع النطام الاقطاعى ٠‏ حيث يملك الشيخ الكلير رغم إن 
النظام الادارى فى ذلك العصر سيدفرض عليه حاكما ويطريرك ٠‏ والتاس 
فى هذا السهل المنخفض لا يتطلعون الى أعلى ٠‏ فهم يرون أن العمدة 
لا يمكن أبدا تجاوزه ٠‏ ولذا › فان معلوف يقرد له عددا من الصقحات 
للحديث عن ما يتمتع به من سمات متتاقضة ٠‏ 

اما الزوج جريوس » فهو رجل قليل الكلام » والايبتسام ٠‏ ولم تكن 
لیاء تطمح فی ان یکون لها زوج خلافه ۰ رغم آنه یکبرها ستا « بین 
الزوج وامرأآته كانت هناك مسافة زمنية ٠‏ فقد كانت فى ربيعها الخامس 
عش » أما هو فكان فى خريفه الثلاثينى ٠‏ ومع ذلك فهى سعيدة ۰ ب 
ان الكثير من نساء القرية يحسدنها على مكانتها ٠‏ فهى ذات حظوة 
خاصة بالنسبة للشيخ الذى يناديها أمام الناس ب « بنتى » ٠‏ وهى 
حين تسمع هذا النداء تشعر بسعادة غامرة ٠‏ ولكن يقال ان حدود هذه 
العلاقة قد اقتريت من مرحلة الخطر ٠‏ لذا » فعندما ولد «الصغير» طائيوس 
ثرت الأقاويل عن هوية الأب الحقيقى : هل هو فرانسيس أم 
جریوس ؟ ` 

لقد ظل هذا الأم الموضوع الرثيسى لأهل الضيعة « رغم انهم 
يتكلمون اقل ٠‏ انهم يأكلون ما يكفيهم ويتعاملون مع الشيخة زوجة, 
فرانسيس بذوع من الازدراء » عكس نظرتهم الى زوجها ٠‏ وليست هناك 
اشارة من سكان القرية الى حقيقة ابوة مانيوس ٠‏ ولكن الكاتب 
اشار الى ذلك تلميحا فى البداية ٠‏ ثم ما لبث الأمر أن تأكد فيما ' 
پعد ۰ 

فليست لياء مجرد خادمة فى البيت » ولكنها عندما تدخل على 
الشيخ تقدم له الفاكهة » تشاركه التقاط بعض الثمار رغم انها أعلنت 
لزوجها ٠‏ خفية » عن مخاوفها من الدخول الى الشيخ لآنه يطلب منها 
فى بعض الأحيان أشياء اخرى لا تلبث أن تتهرب من الحديث عنها < 
حتی لا تثير شكوك زوجها ` 

وقد اشار المرلف 1ن لياء ظلت بعد زواجها من ج_ريوس مسطحة 
البطن طوال عامین ۰ وانها قد حملت بعد ان تناولت من شصار تلك 
الفاكهة ٠‏ ولذا ولد طانيوس فى يوم صيفى ولكنه ملبد بالغيوم ٠‏ وقد 
احتار ابوه فی اختیار اسم له فكان « عباس » ولا » شم استقر امقام 
على طانيوس وهو اسم غريب بالنسبة للضيعة التى اعتادت أن تطلق 
اسماء اخری لآبنائها ۰ 

وقد حاول معلوف أن یعطی العديد من التفسيرات للتسميأات 
اللبنانية قاسم عباس كان تيمنا بعم الرسول ( صلى اش عليه وسلم ) 


۸۹ 


الزمن * ها اسم فرانسیس فقد استمد من القديس قرانسوا داسیس 
الزاهد المعروف ٠‏ 


وهناك فصل باكمله حول الخلاف الذى دار الى أن استقر 
اختيارهم اسم الوليد الجديد ٠‏ ولكن المثير حقا هو ذلك الفضول الذى 
استيد باحدى النساء لعرفة الاسم الحقيقى الذى على الوليد أن ينتمى 
اليه * هل هو الزوج جريوس ٠‏ ام الشيخ فرانسيس ؟ فذات يوم أتت 
زوجة القس الی بیت الرجل ' يدور بینھما حوار مثیر : 


م آخر مرة » للبت يد « بونا » بطرس وأعطيتها لك ٠١‏ فماذا 
تريد هذه الرة ؟ 


هذه المرة أريد يدك › يا شيخ ٠‏ 


الوليد » وبكل بات وتقة يردد : « اذا وددت أن تعرفى ٠٠‏ فهذا الطفل 
لیس من صلی » » وهی یعلم تماما انه کاذب ۰ 

ورغم آن الشيخ يكذب › فانه يذهب الى بيت لحم من أجل اقامة 
مراسم الحج ٠‏ اما جريوس الزوج › فانه يتلقى التهانى وعليه ان يصدق 
جیدا 0 داخل ذقسة »ء أن طانیوس ابنه 2 قهو اذا لم يصدق ذلك قسوف 
تتحول حياته الى جحيم ٠‏ 


وينتقل الكاتب من الهم الخاص » الى الهم العام » فالبلاد فى 
العثمانية » بيتما يعم احساس بان هنالك نهضة قادمة ٠‏ كان لبنان تستعد 
لدخول العص الحديث ٠‏ 


والجدير بالذكر أن معلوف هنا قد استخدم ثلاثة مستويات من 
الأزمنة » فهو یعود من عام ۱۹۳۸ الى ۱۸۲١‏ حين ولد طانيوس ٠‏ ثم 
هناك زمن المؤاف نفسه ٠‏ الذى يروى من اطاره وقائم الرواية باعتبار 
ان احداثها قد انتهت » ولعل هذا يذكرنا بنفس الكيفية التى تناول بها 
الکاتب الکولبی جابریل جارٹیا مارکیٹ روایته د« وقائم موت معلل ٠‏ 
عنه » فذحن سالفا نعرف ما ستسفر عنه الأحداث ٠‏ لكن من أجل معرفة 
المزيد٠»‏ وحكى التفاصيل مثير دائما للمتعة » يجب علينا أن نقرا 
الرواية ٠‏ 


۰ 


واذا كان المؤلف فد انتقل بين هذه الأزمثة » بكل سهولة » فاه فيا 
يعد يختار أن يتتبع بلفولة طاتيوس الذى ينتظر مصيرا قدريا ملينًا 
بالمعاناة » فهو مولود ومعحه « ثأره » الخاص ٠‏ تحوطه تلك الصخرة 
الرابضة فى التاريخ التى عليها أن تتسمى فيما بعد باسمه ٠‏ وهناك 
أيضا 1بوان : احدهما حقيقى والآخر يحمل اسمه ٠٠‏ ومجموعة من 
الأشخاص الذين سيلعبون دورا مؤثرا فى مصيره مثشل البطريرك » وهو 
رجل أشد قسوة وظلما من فرانسيس ٠‏ وأيضا حاكم البلاد الذى يسدر 
الفرمانات الواجبة الطاعة ٠‏ 

الجدير بالذكر ن هناك تقاريا واضحا بين بعض وقائم هذه 
الرواية » ورواية ماركيث السابق الاشارة اليها ٠‏ ليس فقط فى الصياغة 
الادبية » ولكن ايضا فى أن أحداث كلتا الروايتين ماخوذة عن وقائع 
حقيقية ذات علاقة بالمؤلف نفسه ٠‏ 


وقد اختار معلوف ان يجرى بالسذوات » حتى بلغ سن الصبا ٠‏ 
قما آن أصيح فى الخامسة عشرة » حتى انقلب فرانسيس قجاة على 
معاوته القديم « رأفون » بعد آن رقع حصة الضرائب « الميرى » فلم يكن 
امام الرجل سوئ الهروب ٠‏ وما ليث الاقطاعى أن اصدن أمره بمنع دخوله 
الشف د ريشن اولان المت الق ردا اتف والطرة ال 
ابدا الضراثب » وانما لأن الاقطاعى حاول أن يغرر بامراته مثلما فعل دع 
لیاء ۰ ولکنه تصدی له ۰ وما بث جریوس ان حصل على وظیقته ` 
ولكن « رافوز » ما يلبث أن يعود ومعه شفاعة من نائب الحاكم المرى 
للعفو عنه ۰ ثم يلتقی بطانيوس الصغير ذات يوم فيحدثه انه ليس 
مطلویا منه آن يقبل يد الشيخ پوميا ٠‏ مثلما يفعل ابوه ٠‏ ولكن عليه آن 
ددرس ويتثقف ٠‏ ويصبح بذلك اباه الروحى ` 

ويقبل طانيوس على التعليم ٠‏ ويعرف ان هناك فرقا بين ما يتلقاه 
من معرفة وبين ما يدور من حوله من عادات وتقالید ۰ ویزامله فی 
الدراسة د« رعد » الاين الشرعى للشيخ فرانسيس ٠‏ وتتوطد العلاقة 
بالبطريرك » ويتردد الرجلان على بيت الحاكم العام للجبل ٠‏ 

وقى الضيعة هناك شخص آخر يدخل فى خضم الأحداث يدعى 
« القس شتولتون » ۰ والذی پروی فى مذكراته آنه قوجىء بان الستوات 
تقدمت فجا'ة بطانیوس ۰ وانه رغم ستوات عمره الخمس عشرة قان يحض 
الشعيرات البيضاء قد بزغت فى رأسه : « تصورت أن هناك أسطورة 
فى هذا الركن من الجبل تتعلق بالشيب الذى يصيب الصخار ٠‏ ويالفعل 
يحدث هناك شیء مرعب » ۰ 


۹۱ 


وتشاع الاقاويل عن علاقة ما بين زوجة القس وبين « رعد » “ وفى 
مچتمع صغیر مغلق مثل هذا لا تلبث أن تتسرب الحكايات » الحقيقى مذها 
والمزيف › فلا شىء يختبىء بما فيها حكاية بنوة طانيوس ٠‏ فان قحصسة 
رعد تنتشر على السنة النساء » وتعود الى الآأذهان قصص الأب القديمة ٠‏ 
ويغلق الصيى طانيوس على نفسه أبواب المكتبة من أجل الاستزادة من 
امعرفة » ريما رفضا لهذا العالم » وريما بحثا عن وسيلة أفضل لفهم 
الحياة ٠‏ ثم يحس أن هناك مشاعر ما تنتاب المرء حين يرى فتاة جميلة : 
مثل « اسماء » التى يحبها ذلك الحب الطفولى الجميل »« ويحاول فى 
البداية أن يحفظ سره فى داخله ٠‏ انها ابنة معلمه الكبير « رافون » الذى 
ينادیه دائما ب « ابن » ۰ وهی لم تتجاون الثالثة عشرة بعد . لكنها 
ايقظت فيه مشاعر رائعة مقدسة ٠‏ 


لكن هذا الحب النقى فى حياة طانيوس لا يلبث أن يختفى ففی 
عام ۱۸۳۸ » تتعرض الضيعة لهزة ارضية عنيفة تصدع قصر فرانسيس 
الضخم » والذى يعيش فيه اغلب ابطال الرواية ٠‏ كما تتصدع المنازل 
القروية ٠‏ وينتج عن ذلك سلسلة من الماسى ٠‏ فبالاضافة الى الموت ٠‏ 
هناك القحط ٠‏ ويقرر الحاكم مضاعفة الضرائب ٠‏ اما البطريرك فيحس 
هناك شرف » بل ان تاتی اليه العوائد بای ثمن » وهو لا يكن للمشاعر 
النبيلة اى تقدير ٠‏ حيث يسعى لتزويج « أسماء » بابن اخيه ٠‏ 


ویصاب طانيوس بالم عظيم ويهرب من حبه الى أمراة آخرى « لقد 
عرفت امرآة › لم آكن اتكلم لغتها ٠‏ ولم تكن تعرف لمغتى ۰ لکنذها کانت 
من أجل الرحيل » : 


ويرحل طانئيوس بعد أن مات البطريرك صريعا برصاصة أصابته 
بین حاجبیه ۰ کما يموت جریوس مقتولا ۰ وتندلع حرب طائفية ھی 
الضيعة » بالغة القسوة مثل حرب الأمس القريب فى لبنان ٠‏ وكما 
يقول « شولتون » فى أوراقه الخاصة : لقد رجوت طائيوس ان يرحل ٠‏ 
کان هذا هی واچیی نصوء * واا اقول له : فک ؛ فاتت لست صاحب 
مصلحة فى هذه الحصرب ٠‏ ليحكم المصريون جيلك » أو العثمانيون 
وليعلن الفرفسيون الأنجليز » » لكنه ردد : لكذهم قتلوا أبى ٠‏ 


آخبار تأتيه من هناك » كما ان اخباره لا تصل, الى هله » وخاصة أمه 


۹۲ 


لمياء ٠‏ انه واحد من كثيرين ساقروا بسبب هذه الحري الى لثدن وياريس 
وقيينا والقاهرة ٠‏ ولكن قلوبهم ظلت معلقة بالوطن ٠‏ يرغبون فى عبور 
الإبحر للعودة حتى لو تعرضوا للتيران * ويفكر قى العودة من أجل المثار ٠‏ 
لقد وجد نفسه امام وجهى عملة للثار ٠‏ الأول مرتيط بدماء ابيه » والثانى 
يعاق بالازراء الذئ يحسة داخل تفسة » وتنسكب الآهزان والهعوء داخل 
قلب الشاعر الذى اأصبح شعره أيبيض تماما ٠‏ رغم برأءة وجهه ,« آنت 
يا طانيوس يا ذا الوجه الطفولى ٠‏ والرأس المتسعة لستة آلاف عام ٠‏ لقد 
عبرت انهار الدم والوحل وخرجت كالشعرة من العجين ٠‏ لقد مزجت 
جسدك بجسد امراة ٠‏ والقيت بعذريتك فوق الأرض ٠‏ اليوم أصبح مصيرك 
معلقا وبدات حياة اخرى ٠‏ فانزل من فوق صخرتك ٠‏ وانغمس قى البحر : 
واخفل كسك على تقطة واكدة هن ال٠٠‏ 

لكن طانيوس لا يعود لينتقم على طريقة الثار العربية ٠‏ بل ليرى 
امه ٠‏ فيكون اللقاء حارا للغاية وهى تصرخ باكية : « أنا فى حاجة اليك ٠‏ 
فلا تبتعد مرة اخری » ۰ ولکن الغریب أن طانیوس عاد لیختفی من جديد ٠‏ 
٠‏ ويكون الاختفاء هنا اقرب الى عبثية مصائر ابطال الأساطير الذين 
لا يعودون قط » فقد فشل طانيوس الشاب الأشيب فى الاندماج داخل هذا 
العالم الضيق » اللىء بالقسوة ٠‏ ولذا » لا يجد مامه سوى بحل واحد هو 
الخروج من الوطن ٠‏ وقد تحدث الكاتب عن هذا الخروج فى حديثه الى 
ابراهيم العريس فى مجلة الوسط (العدد )٩٤‏ قائلا : « لا يهمنا اين ذهب ٠‏ 
وکیف ذهب ۰ یھهمنا قراره کرد قعل على ما يحدث ٠‏ النهاية هى خروجه 
من عالم الرواية ٠‏ اختفاؤه ٠‏ هذه هى فكرة الكاثب ٠‏ حكاية الهجرة 
ما قبل الهجرة ۰ فاذا کان عانی آن او اصل فسیکون من الضروری ان احکی 
قصة اخری لا علاقة لها بالأولی » ˆ 

ا کات قا ووا و وة طاو 6 امن عل ر ف 
حاولنا سردها ق الامكان ٠‏ فمعملوف ليس فقط روائيا 
موهوپا » ولکنه لا ينسى قى داخله المؤرح والصحقى ١‏ فهو 
لا يحدثنا عن قصة « ثار » امتقلاً التاريخ باللايين من امثالها 
ولكنه يؤرخ للبنان » قى تلك الآونة » وينقل صورة صادقة وحية 
لكل ما كان يحدث فى ضيعة لبنانية فى النصف الأول من القرن التاسع 
عش وقد وقع معلوف فى حيرة لترجغة الأسماء واللفاط الى الفرنسبة 
التی یکتب بها فتركها فى غلب الأحيان عربية بلا دلالات ۰ وكانه كتب 
«صخرة طانيوس» لأبناء وطنه الذين يعرقون الفرنسية وليس فقط لقراء 
اللخة الفرتسية » أيضا ء وليس القارىء العريى الذى لا يعرف القرنسية 
وتلك سمة واضحة لدى الأدباء العرب الذين يكتبون جادة باللفة 
القرنسية 

ازا 


قائمة الأدباء اللبنانيان الذين كتبوا باللغة الفر نسية 


آیو زايد » فؤاد : 
ولد عام ٠١۱١‏ فى ساحل علما ( مرتفعات ليتان ) ٠‏ شاعر ٠‏ 
وقصاص ۰ نشر دیو‌انه الأول « اشعار الصيف » فی عام ۱۹۳۲١‏ ببيروت ٠‏ 
والذى لاقى ترحيبا من الأكاديمية الفرنسية ٠‏ ثم جاء ديوانه الثانى 
« آشعار جديدة » المنشور فى باريس عام ٠ ۱۹١١‏ نشي ديوانه الثالث 
« فكرة > عام 0 °۰ 


آپو سلدمان » الفسريد : 

عاش بین عامی ۱۹۱۲ و ۱۹۳١‏ حيث مات وهو فى الثالثة والعشرين 
من العمر يعد اصابته بمرض عضال لا برء منه *٭ کان یحس دوما آن 
فاه قر وق اكب نة فاته بحن نيق نکن بالا 
ونداءات مليئة بالتمرد ۰ لم ینشر له سوی ديوان واحد هو « رماد ساخن » 
الذى صدر عقب وفاته بعشر سنوات ٠‏ والذى طبع فى بيروت باالغة 
الذرنسية ٠‏ 


ولدت فی بیروت < نشرت أشعارها الأولى وهى فى الرابعة عشرةھ 
عملت فى جريدة د الذهار » و « مجلة لينان » اللتين تصدران بالقرنسبة 
شم « اکسيون » action‏ و « کراسات الثرق » ۰ کما عملت فی يعض 
الصحف والمجلات فى معصر ۰ ونشرت بها قصائدها ٠١‏ دشرت اول ديوأن 
لها فى عام ۱۹٤۹‏ باللغة الفرنسية فى باريس ٠‏ 


ارکاش » چان : 


ولدت فى الاسكندرية ٠‏ لأب لبنانى وآم ريفية فرنسية ٠‏ درست 
الآدب والموسيقا وقامت بالعدید من الرحاثت بین اورویا والشرق 


۹6 


المنشور پیاریس عام ۱۹۲۲ ۰ تم « الأآمیر ذو الصلیب » پباريس عام 
۸ > 


امون » يلائش : 
قرخسية من اصل لبنانى ٠‏ بدات حياتها كفنانة تشكيلية - وعرضىت 
لوحاتها قى باريس وبيروت ٠‏ روائية تكتب قصصا قصيرة + ومقالات ٠‏ 
» الذهار « التى تصدر بالفرنسية ٭ 
دطرس “ ايفلين : 
ولدت فی بیروت ٭ واد شترکت فى النشاط الاجتماعى والحركة 


النسائية ۳ تكتب الرواية » نشرت روايتها ٣ E‏ التی 
كتب لها المقدمة كل من جيروم وجان تورو ٠‏ 


ادت « جاك 


واف فی بیروت عام AA‏ »> شاع نشر دیوانه « ضحکات ونحیب » 
عام 4-۷ ورواية « الصخب الدامى » عام ۱۱ ١‏ ودراسة عن سوریا 
عام N1 Y۰‏ * ثم رواية « هیلسا » عام ۱۹۲۲ وديوان شعر يحمل عنوأن 
« أشعار مختلفة » عام ٥۵‏ '`*۰ 


جماقی > یول : 

عولود قى جبل لبتان ٠‏ شاعر ٠‏ نشر العديد من الدواوين مثل 
د رماح الحرب » عام ۲1 * و « جناح صغير لمهووس ميت » عام 
۵٥‏ ^*^ و « شموس » عام ۹¥ * و « باریس بالمغنسیوم » عام ۱۹۲۸ 8 
شم » اشعار « عام ۸ ۰ 


حايك » قرج اش : 

ولد عام ۱۹۰۹ سی بیت صباب بجیل لبنان ۰ بدا حیاته بدیوانین 
هما » دمو ع وابتسامات » و « جنة ابلیس » ۱۹۲۹ ۰ نشر روايته الأولى 
« برغوت »> عام ۱۹۲۴٩۹‏ ۰ شم نشر دراسات عن « يسوع » عام ۰ 
و «الله لبتانی» عام ۱۹ یبدروت ˆ ثم ثلاث روایات هی «هیلیذا» بییروت 
عام £۱ ° yg‏ الغريية « عام ¥ * و « چورقیل الساحر » عام 
¥ ۰ و « ایو سیف > ٠ ۱۹٤۸‏ ثم ثلاثية روائية تحمل عنوان «ایذ اء 
الأرض » عام ۱۹۰۰ ۰ د انة اله » ٠ ۱۹٤۹‏ « سجن الوحدة » ٠.1۹4٠‏ 


٩ a 


حکدم > فیکتور : 

ولد عام ٠ ۱۹١۷‏ وقد نشر العديد من القصائد والمقالات فى صحف 
مصرية ولبذانية وفرذسية ٠‏ ذشر ديوانه الأول « فريناز » عام ٠ 1۹٤١‏ 
ثم دراسة عن الشعر اللہنانى عام ٠ 1۹٤۸‏ 


س هدر ء ادمورن ٠‏ 

ولد عام ۲ ۰ شاعر ' نتشر مذك عام ۸٨۸‏ مجموعة من القصاش 
فی صحف ومجلات دډروت ّ وقی عام E۳‏ سنك ر دیوانه الأرل ھی 
بیروت ` 
شدادة » جورج ٠‏ 

( انظ الفصل الثاني ) ٠‏ 
شدید > آندریه : 

ولد فی ڊیروت عام ۱ °۰° مؤسس ومدير حسحيفة د النهسار » التى 
کانٹ تصدر باللفة القرنسبة *٭ فی عام ٤‏ فشر دیوان شس عر 
يحمل عنوان « مذزل الحقول » وساهم فى اصدار العديد س المجلات 
مذها « المجلة الفينيقية » و « فينيقيا » و ء مجلة لبنان » و ١‏ كراسات 
الشرق » باللغة الفرنسية ٠“‏ 


غانم “ خليل : 
ولد فی بیروت عام ۱۸٥۷‏ ٭ وساقر الی باریس وعمل فی جریدة 
ہ اوفیچارو » ثم فى صديفةه الحوادث » نشر ديوان شعر يحمل عنوان 
المسيع » عام ٠ ۱۸۹۹١‏ ثم دراسة تاريخية مهمة من جزء‌ین عام ٠۹۰۱‏ 
ثحت عنوان « السلاطين العثماذيرن » ' 


غریب » میشیل : 

ولد عام ۱۹۱۲ فی داموں پجبل لہنان ۰ وقام پندریس الأدب 
الفرنسى فى كلية البطريركية ببډڊروت فشر دږو انه الأول " ارومات فی 
الظل » عام ٠ ۱۹۳١‏ ثم نش الكثير من القصاث فى الصحف اللہنائية 
التى كانت تصدر بالفرنسية ٠‏ 


۹1 


قرداحی > شکری : 

ولد فی عام ۱۸٩۰‏ ببيروت ٠‏ تولى وزارة العدل ٠‏ ورئاسة شرفية 
للبلاط » كما عمل مدرسا فى الأكاديمية القانونية الدولية بلاهاى وفى 
الجزائر “٠‏ ونشر مجمومعة من الدراسات القانونية باللغة الفرنسية منها 
الاعلام LC‏ عام 4 ۰+ 


.قات٥»‏ هکتور : 

ولد عام ۸ »۰ شاعر »› عاش فی مصر ونشر اشعارا فی اهم 
امجالت بالقاهرة والاسكندرية > عاد الى لبنان ۰ ۰*۰ وعمل ذں 
الصحف والمجلات المحلية ٠‏ وتولى مسئولية المكتبة القومية فى بيروت 
« السرو والخروع « عام ۴٤4‏ و « فی الرياح القادمة » ٠ ۱۹٣۳۷‏ 
و « القديسة ماما » وكلها منشورة ببیروت 
۔کورم ء شارل : 

ولد فی بيروت عام ٠ ۱۸۹٤‏ واصدر اول مجلة ثقافية لينانية باللغة 
القرنسدة باسم «المجلة الفينيقية» ثم سس دار نشر تحمل تفس الاسم ۰ 
«شاعر ٠‏ من أهم دواوينه « الانسانية والجبل » ۱۹۳١‏ + و « طفل 
الجبل » ( مقالات ) عام ۱١۲۸‏ *> ثم « الفن الفینیقی » 1۹۴۹ ٠‏ 
.و « سر الحب » ۱۹٤۸‏ و « سيمفونية الثور » ١۱١۹٤۸‏ 
.کوری »ء شارل : 

ولد فی باریس عام ۱۹۱۰ من اصل لبنانی ۰ طبیب وشاصر » دشر 
دیوانه الأول عام ۱۹۳۲ بعنوان ء ساعات ضائعة » ثم ديواثه الشانى 
« من شاطىء لآخر » عام ٠ ۱۹١١‏ والذى أهدته الأكاديمية الفرنسبة 
جائزة خاصة ۰ 
.معلوف ء امین ٠‏ 

( انظر القصل الثالث ) () ° 


(٭) تم رصد هذه الأسماء عڻ كتاب,: 1 Anthologie des auteurs .[ibanais.‏ 
الصادر فی بیروت عام AEA‏ : 


الادب العربی - ۹۷" 


القصل الرايع : 


الآدب الفلسطينى المكتوب باللغة الفر نسية 


اختلفت تجرية الكاتب الفلسطينى الذى يعيش فى الشتات » من 
حيث علاقته باللغة التى يكتب بها اديه » عن اقرانه من الأدباء العري 
الآخرين الذين يكتبون باللخة الفرئسية ٠‏ فرغم ان هذا الكاتب وجد 
نفسه فى شتات » الا آنه لم يشا أن يغير من لغته التعبيرية » لاحساسه 
آنھا شیء اساسی ورئیسی يربطه بوطنه الذى تشتت عنه ٠‏ ونقصد 
بذلا الفلسطينيين الذين اختاروا أن يعيشوا خارج حدود الأرض 
العربية ٠‏ وقد حاول السينمائيون من هؤلاء الفلسطينيين ان يقدموا 
افلاما ناطقة بلغات غير عربية » وذلك لأن على المخرج ان يمتثل لشروط 
المنتج ء ولا كان المنتج فى غلب هته الأحيان اوروييا فان الأقلام 
الروائية والقصيرة التى قدمها الفلسطينيون ناطقة بلخات اوروبية ٠‏ 
مثل اعمال میشیل خلیفی التی انتجت فی بلجیکا ۰ 


لكن الفلسطينيين لم يشاو! أن يكتبوا الا بالعربية ٠‏ مهما عاشوا 
خارج حدود الوطن العحريى » والأسماء كثيرة فى هذا الضمار ومتهم على 
سبيل المثال اقنان القاسم ٠‏ 

وسوف نقدم هنا کاتیبا فلسطینیا تشکل حالته کمیدع لونا فریدا 
فى الأدب العريى المكتوب باللغة الفرثسية » وهو الكاتب ابراهيسم 
الصوص ٠‏ سهو دبلوماسى فلسطينى عمل سكرتير! عاما لنظمة التحربر 
الفلسطينية فى ياريس منذ سنوات طويلة ٠‏ اذن فهو موجود هناك يحكم 
منصيه الديلوماسى وليس مفروضا عليه ان يكتب باللغة الفرنسية ٠‏ لكن 
ابراهيم الصوص وجد نفسه فى المدينة اليهودية الأولى قى غرب أورويا 
- باریس والتی تضم اکثر من تجمع یهودی ء واليهود هم الذين يسيطرون 
على الكثير من صحافة المدينة » وهم الذين يطلقون على الأاشياء مسمياتهم 
الخاصة كان نقول د« أدب يهودى » و د فلسفة يهودية » و « قن تشکدلی 
يهودى » وما الى ذلك ٠‏ اذن » فكل من يحساول الخروج على هذا 


۹۸ 


التناموس الذى يضععه اليهود متهم بمعاداة السامية ٠‏ وقد يكون 
نازيا يريد ان يعيد للعالم صورة هتلر الذى عذب اليهود ورضعهم قى 
معسكرات الاعتقال الشهيرة ٠‏ 

اأدرك ابراهيم الصوص انه من أجل ان يفهم الفرنسيون قضيته التى 
يدافع عنها فيجب ان يمارس لوتا من الكتابة اقرب الى هذه العقلية » 
يبعد صورة الشخص الزاعق الذى يدافعم عن اأرضه ٠‏ فلا شك ان 
الكتابات التى تتفق مع عقلية الفرتسيين سوف تمر من خلال مرشح 
خاص ٠‏ لدرجة ان بعض اليهود انفسهم لن يمانعوا فى المساعدة لنش 
مثل هذه الأفکار الى القاریء فى كل انصاء اوروبا ٠‏ طالما ان أهداف 
هذا الابداع » لا ثتعارخضى مع ما ينادون به ˆ 


اذن » كان على أبراهيم الصسوص ان يتغلغل من خلال افكاره 
الخاصة ککاتب مبدع ۰ حتی وان کانت هذه الأفکار لم تكن تناسب فى 
اليداية أهداف منظمة التحرير الفلسطينية التى يعمل ممثلا لها فى 
باریس منڌ اكثر من ثلاثة عشر عاما ٠‏ الا ان اأشخاصا من طراز 

لقد اختار الصوص ان يتحاور مع اليهود على الطريقة الأوروبية ٠‏ 
ان يذهب الیهم فی عقر دارهم ۰ فیتاقش ویبدع کما یشاء ۰ ککاتب 
متمکن يفهم ما يدور حوله * ققد دقع فی اواخر عام 1 بروایته 
الأولى سعيدا عن القدس» صادعدئز مل صما الى تاشرة باردسية تدعى 
ليانا ليقى ٠‏ وغير خقى اسمها اليهودى ٠‏ وانتهزت الناشرة الفرصة 
كى تدفع بكتاب الصوص الى السوق مصحويا بكتاب آخر من تاليف 
الکاتب الاسرائیلی پوری آفینری يحمل اسم ١‏ حى العدو » ٠‏ ولم تک 
مصادفة أن تقوم دور فشر فرنسية أخرى بدقع كتب مماثلة من طراز 
« اشقاء اسرائيل الثلاثة » لشالوم كوهين 2 و « انا یهودی عربی قی 
اسرائیل » لمردخای شوشان » وغيرها من اعمال الكتاب الاسرائيليين 
الذين تترجم اعمالهم مياشرة الى اللغة الفرنسية ٠‏ 

اما رواية الصوص فهى مكتوبة مباشرة باللغة الفرنسىية ٠وتروى‏ 
قصة شاب فلسطينى يدعى نبيل وقتاة يهودية مراهقة تسمى جابريللا ٠‏ 
انهما يعيشان قى نفس المنزل بمدينة القدس ٠‏ ترييا معا * واقتريا من 
بعضهما البعض طوال سنوات الطقولة والصبا حتى ترعرعا ٠‏ وتحصايا 
ثم تزوجا ٠‏ تبدا احداث الرواية عام ٠ ۱۹۳١‏ قبل ان يتم نفى نبيل 
بثلاثة عشر عاما يعيدا عن مدينة القدس ٠‏ والرواية اقرب الى السيرة 
الذاتية ١‏ فابراهیم الصسوس لم یکن قد ولد فی عام ٥‏ الڈی تدوںر 
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عتدما شاهدها لآخر مرة ۰ حين تم نفیه خارج القدس عام ٠١٤١‏ مع 
١ابيه‏ الذى ظل محتفظا بمفتاح البيت.الذئ اقامت فيه .قيما يعد اأسرةخ 
بهودية جات من وو ماتيا * وعتدما تركت اة الكاب مدحثة القدسن عدر 
الصغير على بيانو قديم تعلم عليه عزف المقطوعات الموسيقية ٠‏ وقد 
دفعه هذا الى دراسة المىسيقا فى باريس ثم لندن التى الف بها اولى 
مقطوعاته الموسيقية ٠‏ ثم عمل ممثلا للمنظمة ٠‏ 

لقد حول الصوص مهنة بطله سن شاعر الى موسيقار ٠‏ قمسن 
المعروف ان الصوص قد بدا حياته شاعرا ونشر ديوانا بالفرنسية 
يحمل علنوان « داقيد وج وليات » شم جاعءت روايته بالافة 
الفرنسية التى اجتر فيها ذكريات الطفولة عن ابيه ٠‏ حيث يروى تاريخ 
اسرته منذ عام ٠١۳١‏ وحتى الآن ٠‏ وقد ابدى الصوص اعجابه بادب 
.مرجریت دوراس وباتريك مودیانو » وهو کاتب فرنسی یهودی من احسل 
تونسی ٠‏ وقى الرواية تحدث عن مذبحة دير ياسين ۰ وحرب عام ۱۹٤۸‏ ۰ 
وكما يقول الکسندر پوساجون أن الصوص : « يكتب بلا حقد ٠‏ ولسكن 
هذا يكفى لتسوية الصراع الذى يسمم الشرق الأوسط والعالم منذ ثلاثة 
اجیال ۰ ولکنه حسبما یقول است مسالا ۰ ولکن شعبینا لا یمکنهما ان 
يمارسا الحرب الى الأبد » (ا) ٠‏ 

وجابريللا فى الرواية يهودية جاءت من الانيا بعد أن تعرضت 
اسرتها لمضايقات النازية التى كانت قد استولت على الحكم اتوها ٠‏ وقد 
اختار الكاتب فترة الثلاثيتات لروايته لأنها › كما يقول . لم يكن بها 
د رجال مسلحون جاءوا من بلادهم من أجل البقاء فى اسرائيل ويحولونها 
الى مستعمرة متعجرفة » ٠‏ 

اما الکتاب الثانی لابراهیم الصوص فقد نشی فی ابریل عام ۱۹۸۸ 
.تحت عنوأن « رسسالة الى صديق يهود Lettre a un ami juil«‏ 
ولیس خافيا ان الكاتب قد اسستعار هذا العثوان من كتيب صسغير كتبه 
'البیر کامی عام ۱۹٤١‏ تحت عنوان « رسالة الى صديق الانى » ايان 
الاحتلال النازى لفرنسا ٠‏ والکتاب ليس ابداعيا ۰ ولکنه نص سياس 
فى امقام الأول ٠‏ وقد اختار الصوص ان يكون ناشره هذه المرة هو 
دار غير يهودية » وتقول مجلة «لونوفيل 1ویسرفاتور» أن الکتاب قد جاء 
كرسالة خالصة من الكراهية قبل الاحتفال بأربعين عاما على قيام الدولة 
العبرية ٠‏ وبعد فترة من مقتل المناضل الفلسطينى ابو ثضال فى تونس ٠‏ 
وتقول المجلة ان الكاتب قد دعا هنا يهود الشتات ان يبرهذوا على 
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حسن نواياهم باقناع اسرائيل باتفاوض مع المنظبة » ويهمنا أن نترجم. 
جڑبًا من الحديث الذى تشرته المجلة مع الكاتب بهذه امنا سية لالقاء 
ألخ وء على آراء الکاتب : 


لونوفيل اويسرفاتور : اذا تكتب الرسالة الى صديق يهودى وليس. 
الى صدیق اسرائیلی ؟ 


ايراهيم الصوص : فى الواقع ١‏ لقد ترددت طويلا ٠‏ فاذا كتيت 
رسالة الى صديق اسرائيلى ٠‏ فان على أن اوجهها الى صديق. 
اسرائیلی حقیقی ۰ وعلی أن اكتب الى الاسرائيليين فى معسسكر 
السلام الذين يتظاهرون فى الشارع ضد قهر الجيش الاسرائيلى. 
فى الأراضى العربية المحتلة ٠‏ ولقد قلت لهم : حاولى! أن تذهبوا 
بعيدا ٠‏ وآن تحموا الفلسطيتيين ٠‏ فى كل مرة ترون فيها الجنود أو 
العسكر يهاجمون قرية ٠‏ ضعوا انفسكم بين الجيش والفلاحين ٠‏ قى 
كل مرة ترون الجيش يفجر منزلا بالديناميت ادخلوا المنزل مع الأسنرة. 
الفلسطينية ؛ لأنكم سوف تمنعون الانقجار ٠‏ 
« ولكننى اعرف أن حركة السلام تشكل اقلية ٠‏ وانها كانت اقل 
قوة آثناء حرب لينان ' وعندما تظاهر اريعمائة الف اسرائيلى قى 
تل ابيب ضد مذبحتى صابرا وشاتيلا كانت نسبة الاسرائيليين الذبن 
يفضلون سياسة الضغط ويقبلون سياسة اكثر تشددا قد ارتقعت » اذا لم 
تكن حركة السلام قد فرضت نقسها على التجمعات اليهودية قى الخارج » 
فانها خنقت ٠‏ ولذا » وجهت رسالتى الى كل اليهود عبر هذا الصديق الذى 
تخيلته ۰ 
سن الا تخشى ان يخرج الصديق من جيبه ميثاق منظمة التح-رير. 
الفلسطينية ويخبرك انكم تريدون تدمير دولة اسرائيل ؟ 


لاء فعندما سالت هذا الشخص أن يكون شجاعا مثل الاسرائيليين 
الذين ينزلون الى شوارع تل ابيب بنداء حركة السلام ٠‏ عندما اتكلم 
عن الشعب الاسرائيلي اقول ان هذا الشعب له حق الوجود ٠‏ وياسو 
عرفات نفسه لا يكف عن ترديد هذا ٠‏ نحن لا تصارب اشباحا ٠‏ وانا 
ادج الاسرائيليين ان يخرجوا ميثاقهم بدورهم ٠‏ وألا يتجاهلوا وجود 
الشعب الفلسطيثى ٠‏ اقول للصديق اليهمودى : اذا ردت ان تلغى. 
ميراث الهولوكست فيجب ان تعرف ايضا من ناحيتك » وتعى ماضيفا ٠‏ . 
اعرف انك يجب ان تعيش فى سلام وامن ٠‏ وأعزف مدى ارقباطك الروحى 
بهذه الأرض ٠‏ ولكتنى لا عرف ان اليهود الحق فى أرض القلسطيتيين ٠‏ 
الحق التوراتى غير موجود ٠‏ فحقى ياتى من اثنى قد ولدت هناك ويجب ` 
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أن اعيش هناك ٠‏ ولا أرى » اخذا فى الاعتبار الارتباط الروحى > 
ان حق الیهود یمکن ان یکون على ارضی ۰ ومع هذا قانا بوصفی فلسطینيا 
اقول لهم : طاا أن ارتیاطکم الروحى موجود ۰ فانا مستعد للمعايشة 
حعكم ٠‏ تعسالوا معى للعيش على مقربة ٠‏ 


المحتلة ٠‏ فم يعد يوجد سوى مائة وخمسين قتيلا وآلاف الجرحى 

والمبتورى الأعضاء › والمطرودين ٠‏ والمساجين ٠‏ القتلى والچجرحى 
ديهم اسر ٠‏ وأصدقاء ٠‏ وعلاقات ٠‏ حتى تتخيلوا درجة الحقد ٠‏ 
ورغبة الانتقام التى يمكن أن توجد قى الشعب الفلسطينى ٠‏ لقد 
سمعتم تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلى الذى يش به الفلسطينيين 
بالجراد ٠‏ لقد سمعتم عن عنصرية المستوطتين ٠‏ قالفلسطينيون يشمون 
من هذه النقمة من المتصرية شندهم » انهم لا يمكن أن يكونو! مسعداء 
بتشيیههم بالجراد ۰ فلا يجب ان نعاملهم کالحشرات › ندهسهم ويموتون ۰ 


لا ٠‏ ولكن ليس فى هذا الكتاب ما يستحق ان يوقع عليه 
تفه » 


الجدير بالذكر أن مجلة ه لويوان » القرنسية قد نشرت فى عددها 
االصادر فی ۳ اکتوہر ۱۹۸۸ ان یاس عرفات اکد امام رولان دیماس وزیر 
'الخارجية الفرنسية آنذاك : « لن 1كون رئيس الحكومة الفلسطينية المؤقتة 
ثم استدار » كما تؤكد المجلة » ناحية ابراهيم الصوص وهن يقدمه مرددا: 
.ريما سوف يكون ابراهيم الصرص ٠‏ والغريب ان الكاتب قد طلب بعد 
هذا التصريح بشهور من الساطات الفرنسية أن تمتحه الجتسية 
القرتسية » وقد كان ٠‏ 

لم يتاخر الرد الاسرائيلى كثيرا على كتاب ابراهيم الصوص ٠‏ 
فرغم ان الكاتب الفلسطيتى لم يوجه رسالته الى كاتب بعينه » فان الكاتي 
الاسرائیلی ایلی بارنافی قد رد علی ابراهیم الصوص فی کتیب صغیر يقم 
فى ثمائين صفحة تحت عنوان « رسالمة من صديق اسرائيلى الى الصديق 
الفلسطينى » بالتعاون بين مجلة الاكسبريس ودار نشر فلاماريون ٠‏ وهو 
مدرس فی جامعة تل ابيب ۰ واعتقد انه لیس مجالنا ونحن نتحدث عن 
الدب العربى المكتوب بالفرنسية ان نرصد ما جاء فى هذا الكتاب ٠‏ لكن 
«يمكن ان نقدم بعض افكاره ؛ لأن ذلك کله قد جاء من مبدح بدا يتٹعامل 
قى الماع العربى الاسرائيلى بمفهوم جديد ٠‏ حيث يقول الكاتب : « علينا 
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أن نتحاور مع منظمة التحرير الفلسطيتية » لأن الكثير من الدلائل قد 
عرب الداخل أن تقول فى القدس انكم لن تجرؤوا على الكتابة فى باريس أن 
الصهيونية هى الحركة الثرية للشعب اليهودى ٠‏ لاشك أن هذا يعنى . 
رغم كل ذلك » أن كل شىء يتحرك فى ملعب الفلسطينيتن > . 


بين الفلسطينيين › واليهود » وقد حدث ذلك ايان محادثات اوسلى السريةء 
واختفى الصوص »۰ وها هو عرفات رثيسا للحكم الذاتى الفلسطينى ٠‏ 


۰۴ 


الفصلل الضامس : 


الأدب الجزائرى المكتوب باللغة الفرنسية 


« ولدت الحرب العالمية الثانية فى الجزائر حياة اأدبية آكثر ثراء 
واكش انفتاحا وتنوعا » وقد جاء ذلك من صدمة الحرب » وبداية الاتصال 
بثقافات اخری ۰ وأصيح الأدباء الجزائريون »> خاصة الشباب › مطلويین 
لدى القراء والناشرين ٠‏ وقد ساعد ذلك على ظهور ما يسمى بالمدرسة 
الجزاثرية » (ا) ٠‏ 

ففى بداية القرن ٠‏ كان القرنسيون يعملون على أن تنطق شمال 
افريقيا باللاتينية ٠‏ وتحمس لهذه الفكرة أدباء فرنسيون مثل لوی برتران 
وروبير راندل ٠‏ ثم مع بداية الثلاثينات كانت الفكرة هى صناعة افريقيا 
على المنوال المتوسطى ٠‏ وظهر جيل من الأدباء فى تلك السنوات عرفوا 
تحت اسم « شباب البحر المتوسط » كان أغلبهم من الفرنسيين ٠‏ وفى 
الأربعینات لمع الآدیب الشاب البیر کامی باعتباره فرنسيا يعيش ويكتب 
عن الجزائر ٠‏ وسمى هذا الجيل الذى عاصر الحرب فى الجزائر من 
الفرنسشيثن بالجتل 'الامنتخارئ القالت ٠>‏ ومن يرن ابتاكه ء ايساتويل 
روبليس » صاحب مسرحية « ثمن الحرية » ٠‏ 

وقد شكل هذا الجيل مدرسة الجزائر ٠‏ والذى ظهر ايداعه فى 
مجلات مهمة مثل مجلة « فونتان » عnنھا۸د]‏ و « لارش » مطعar'!‏ 
ی » لائف « la nef‏ وما ليٿٿت هذه المجلات ن انات الى باریس 
عقب انتهاء الحرب ٠‏ 

وقبل أن تنتهى سذوات الأريعينات بدات الأسماء الجزائرية 
الحقيقية تلمع فى الأفق ٠‏ ولاول مرة يظهر تعبير الأدب العربى المكتوب 
بالفرنسية فى الجزاثر ٠‏ وفى تلك الستوات كان الاستعمار الفرنسى يتعامل 
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٤ 


مع اللغة العريية الفصحى باعتبارها من التراث ٠‏ وكان يتم تعليمها فى 
أضيق الحدود فى فرنسا ٠‏ وهكذا وجد الجيل الأول من الأدباء الجزاتريين 
انقسهم امام اختيار واحد هو الكثابة باللغة الفرنسية التى يتقنو 4 
ومن ايناء هذا الجيل هناك جان حمروش »› ومولود معمرى ا 
فرعون » وتبيل فارس ٠‏ وهم جميعا من البرير : ولغتهم الأصلية هى 
اللغة البريرية ٠‏ اما الأدباء الذين لغتهم الأصلية هى العريية فهناك مالك 
حداد وعحمد دیب وکاتب باسین ۰ 

وقد ساق هذا الكاتب الجزاترى أن يستخدم اللغة التى يمت اك 
ناصيتها 1كثر من غيرها ٠‏ وهى ايضا فى تللكت الآونة لغة بنى وطنه ٠‏ 


ويقول كتاب « الأدب الفرانكقفشونى منذ عام )١( » ٠١٤١‏ » ان 
مسالة اللغة المكتوبة لم تكن قهم كثيرا فى مجتمع ترتفع فيه نسبة الأمية 
اكثر من /٩١۰‏ قبل عام ٠ 1۱۹١١‏ ولذا » فان الكاتب العربى فى تلك الآونة 
کان یکتب لقاریءٰ آخں وهو القاریء الفرنسی › أو الآوروہی بشکل عام ٠‏ 
وقد احدثت هذه الظاهرة ما يسمى بالماساة اللغوية للمستعمر ٠‏ فالكات 
يمتلك لختين لا يستطيع ان يستخدم ادوات واحدة متهما فى التعبير ٠‏ 
وكان الكاتب يحس ان الفرنسية هى اللغة الأم طالما آنه يحس بها 
ويحلم ويفكر » ما اللغة العربية فهى لغة غريبة فى تلك الآونة ٠‏ لذا » اختار 
الكتابة يها دون أن يشعر بى ندم ؛ لأنه لم يكن يملك سوى أن يفعل ذلك ٠‏ 

وقد شكلت هذه الظاهرة خطورة على الكاتب الذى يحب ان يناهض 
هذا الاستعمار ٠‏ قاحس إن عليه ان يهاجر الى لخته العربية ٠‏ لكن 
هذا لم يحدث يسهرلة ٠‏ ولعله لم يحدٿث لمن كانت جذورهم اشد فى 
اللغة القرنسية * وقد كتب كاثب ياسين أكثر من مرة أن « موقف 
الكاتب الجزائرى الذى يعير بالفرتسية هو انه بين خطين عن النثيران 
یجبرانه أن يېدع ۰ وان يرتجل » ۰ 

وقد کان الجیل الذی ظهر فی عام ٠۹١۲‏ اكثر شهرة فى البلاد 
العربية » حيث ان غلب اعماله قد ترجم. الى اللغة العربية وخاصة فى 
مص ٠‏ فعن المعروف إن ثلاثية محمد ديب « البيت الكبير » مأصوع 14 
«soنه‏ و « الحريق › [cee‏ و « النJa‏ « le metier a tis9u‏ 
ترچمت فی مصر فى اراخر الستينات وتشرتها روايات الهلا 
ابناء هذا الجيل هناك جان حمروش ٠‏ ثم جولود قرعون ` وهزلا 
الأدياء ما لبثوا أن دخلوا فى المعركة مع الشباب الذين جاءوا عن يعدهم 


٠ المصدي السايق‎ )١( 


مشل کاتب ياسین ويشير حاج على مالك حداد : متهم الشعراء ومتهم 
كتاب الرواية كما هو معروف ٠‏ 


کاتب پاسین : 


تجىء اهمية الكتابة عن كاتب ياسين ضمن الأدياء العرب الذين 
يكتبون باللغة الفرتسية ليس فقط من انه يمثل الجيلين الأول والشاتى 
من هؤلاء الأدياء ٠‏ ولكن ايضا لأن علاقته باللغات التى ينتمى اليها 
قد شكلت بالنسية له بلبلة خاصة جعلته يدافع فى فترة من حياته عن 
اللهجات المحلية الجزائرية › وينادى بها لغة للكتاب وخاصة الايداح 
الأدبى ٠‏ فقد تريى فى مجتمم به العديد من اللهجات واللغات ٠‏ فبالاضافة 
الى اللهجة المحلية الجزائرية ٠‏ هناك اللغة البريرية والعريية الفصحى 
والفرنسية ٠‏ ولذا » سنجد ان مشكلة اللغة تؤرقه بشكل ملحوظ ٠‏ وقد 
بدا هذا كثيرا فى الأحاديث الصحفية التى ادلى بها فى السنوات الأخيرة 
من حیاته ۰ 

ولا يمكن الكتابة عن السيرة الذاتية لكاتب ياسين دون الرجوع 
الى الأحاديث الصحفية التى أدلى بها العديد من المجلات العربية ٠‏ خاصة 
التى تصدر من باريس مثل « اليوم السابع » و « الوطن العريى » فضلا 
عما کانت تنشره صحيفة لوموند من وقت لآخر كلما در کتاب جديد 
للاديب » خاصة فى السنوات الثلاث الأخيرة من حياته » ففيما قبل لم يكن 
يكتب عن سيرة الكاتب سوى القليل من السطور ٠‏ وفى فترة من حياته ٠‏ 
كان قد توقف عن الابداع لأكثر من خمسة عشر ماما ٠‏ ولذا راح يجتر 
حياته وشهرته بش-كل ما » واستفاض البوح بما يتعللق بذاثه 
للصحافة ٠‏ 

ولد کاتب ياسين فى السادس والعشرین من اغسطس عام ۱۹۲۹ > 
بالقرب من مدينة قسطنطينية ٠‏ « كانت أمى عبقرية ٠‏ وكانت لديها سعادة 
فى التعيير الغريب بالعريية ٠‏ كان أبوها رجل ادب ٠‏ موهوبا مثل 
اخوته قى اللغة العربية ٠‏ نسى ابنته لكن مى كانت تنصت اليه من خلف 
الباب “٠‏ وتعلمت العربية الفصحى من مخبثها ٠‏ وانتهى الأامر بان ساعدها 
ابوها فى الدراسة » ر( ٠‏ 

"ما ابوه فقد ادخله كتاب القرية ليتعالم اللغة العربية ويحفظ القرآن 
الكريم ٠‏ ولكنه ما لبث ان نقله الى المدرسة الفرنسية التى ظل بها حتى 
عامه الشامس عش ٠‏ 
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۰ 


ويعتبر جام ٠٠٤١‏ نقطة تحول ملحوظة فى حياة « كاتب » »> فة 


الثامن من مايو قامت الظاهرات الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى ٠‏ وتم 
القبض على کاتب یاسین ۰ وطلبوا منه ان یخون وطته ۰ الا انه رقض ۰ 
فبقى فى السجن فترة من الوقت وراح يمارس الكتاية والاہداع ۰ « بدا 
کل شیء پالنسبة لی پالشعر ۰ رہما اننی کتبت قصائدی الأرلی فى سن 
التاسعة و العاشرة ٠‏ فى التاسعة قرات بودلير ٠‏ هذه الملاقة المبكرة 
بالشعر انما ادين بها الى ابوى ٠‏ كانا يتمتعان بفطرية شعرية 
عالية ٠‏ تصور انھما حتی عندما کاتا يتشاجران کانا يتذاجیان شعرا ۰ 
الا أن البداية الحقيقية تعود الى عام ٠ ٠٠٤١‏ تعرف ولاشك ما حدث 
فى ذلك العام ٠‏ لقد اطلقت الشرطة الفرنسية النار على الطابة 
الجزائريين من المتظاهرين » ولما كنت انا واحدا منهم فقد اودعت السجن ٠‏ 
كنت يومها طالبا فى المدرسة الثانوية فى سطيف ٠‏ دام حيسى 
شهورا عدة ٠‏ وحالما خرجت بدأت بكتابة مجموعتى الشعرية الآولى ٠‏ 
تنقسم امجموعة الى قسمين ٠‏ ذلك اننى لدى خروجى من السجن ٠‏ 
تعرفت على « نجمة » - ابنة عم لى ٠‏ ومتزوجة» همت فى الحال بهذه المراةء 
وساظل كذلك » هكذا ضمت المجموعة قسمين : قصائد فى النضال واخرى 
قى الحب ٠‏ متذ البداية كان الشعر بالنسبة لى هو : « الشعب ونجمة» ٠‏ 
« لقد حالفنى الحظ بعد فترة ٠‏ نت جالسلا قى مقهى › وکان 
يجلس الى طاولة مجاورة رجل فرنسی ابیض ۰ يشرب نبيذا ابيض ٠‏ قام 
بیتنا حدیث ۰ سالنی عن عملی ۰ فقلت له اننی » میدئیا > طالب ولکننی 
امارس هواية الشعر ٠‏ فقال لى اننى كنت محظوظا » لأنه هو تفسه 
ناش ۰ وطلب الى ان آتیه بمخطوطاتی ۰ وحال قراءته لها قرر أن 
ينشرها ٠‏ وهكذا كان ٠‏ وجدت نفسى فى سن السادسة عشرة ومعى 
مجموعة مطبوعة ٠‏ الا أن المسالة لم تنته عند هذا الحد ٠‏ كاتت هذه 
هى المتاسية لأن اكتشف ان شعرا كشعرى لا يتمتع فى الجزائر المستعمرة 
بحق الاقامة فى المدينة ٠‏ نحن فى عام ٠ ۱١٤١‏ ما ان اطلم الفرنسيون 
على قصائدی حتی حالوا درن ترزيعها فى المكتبات * قراح اصدقائی 
والتضامتون معى من الزملاء يوزعونها جمساهيريا ٠‏ تصور (يضحك) 
ان المجموعة راحت تباع فى الحوانيت وصالونات الحلاقة ء ادركت حينها 
افنى » اذا كنت ريد الاستمرار فى الكتابة » فيجب أن اعتمد على هؤلاء 
اليبسطاء من ابناء شعيى ٠‏ ادركت كذلك ان الشعر والنضال السياسى 

سیظلان الى ابد » متلازمین لدی » متکافئین » ` 
« للخروج من هذا العزل القسرى اموضوع على الكلام الشعرى 
اتصلت يعناص القاومة ورحت القى قى الجمهور محاضرات اأدبية 
سياسية » ولکن سرعان ما اکتشقت انه لایصال صوتی الى اکر عسدد 
۱۰۷ 


ممکن من التاس ء جزائریين وفرنسبین کان على ان اتجه الى باريس 
« فم الذئب » كما يقال )١(‏ ° 

ومن خلال السيرة الذاتية التى رواها كاتب ياسين للصحافة.. 
فری انه كتب روايته » ودرته « نجمة » ه۵٥‏ فى الفترة بين عام 
E٤‏ ى 10٠۰‏ ° شم نشر مجموعة هن المسرحيات التى جلبت له الشهزة. 
ومنها « الجشة المطوقة » éلeءعدء‏ ءفد و « دائرة القمع ۾ 
۱۹٥۹ [e cercle de repÉnailes‏ ° ى « المراة المتوحشة » la femme‏ 
sauvage‏ ۳ °۰ و « الآسلاف يتمیزون 1es ancéڼres « lê‏ 
٠+ ٥ redoublent de ferocité‏ ثم « الرجل ذى الصندل الكاوتشوك » 
homme au sandals de caoutchouc‏ عام ۱۹۷۰ ۰ ی « عمل متناش » 
eure en frogment‏ ۷۷ ۰ وهی كلها اعمال مكتوبة باللغة 
القرنسية ١‏ ونتيجة للصراع الذى يدور بداخله فيما يتعلق بمسالة الكتابة 
باللغة العربية ٠‏ وجد انه من الأسهل أن يكتب باللغة العامية الجزاثرية ٠‏ 
وهى نفس التجربة التى سبقته اليها آسيا جبار ` 

وقد عاش کاتب یاسین بین عامی ۱۹٤١‏ و ۱۹١۱‏ هائما پين المدن 
الأوروبية ٠‏ وبين باريس وبلجيكا ويوغوسلافيا والمانيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ , 
وهذه السنوات تمثل الخصوبة الابداعية للكاتب ٠‏ قام خلالها بكتابة 
شلاثيته المسسحية المعروفة « عدت الى البلاد بعد الاستقلال » واستانفت 
العمل فى جريدة الجمهورية الجزائرية التى عاودت الظهسور من. 
جديد ٠‏ ولكن بعد فترة قامت السلطات بمثعها من الصندور ٠‏ دفعثى: 
هذا الى القيام بجولات جديدة فى الخارج ١‏ وبعد كل عودة كنت أبحث 
عپٹا عن شیء اقوم به » (؟) ۰ 


فى هذه الفترة » مارس كاتب ياسين العمل الصبحفى ٠‏ بعد ان التقى 

بالسفیر بن يحيى » سفير الجزائر فى موسكو ٠‏ فعحمل فى جريدة 
« المجاهد » : « كان الرئيس بومدين ووفد من الحكومة يتهياون لزيارة 
مدينة وردله فى الجنوب ٠‏ فسبقت الوفد وذهبت الى المدينة فى عشية 
الزيارة الرسمية لتكوين فكرة عن حياة المواطنين ٠‏ واستطلاع شكواهم ٠‏ 
طليت الى احد موظفى وزارة الاعلام أن يرافقنى فى جولة عبر المدينة ' 
رکبت سيارة الوزراأء السوداء الض خمة ورحنا نقطعم شوارع ,' 
المدينة الصغيرة ٠‏ لا نقابل فيها قدم انسان تسعى ٠‏ وفى مشارف 

(1) لم انته بعد من تكوين الجزائر » حوار كاظم جهاد » اليوم السابع ١١‏ أبريل 
۷ +۰ من ٣۳١‏ ۰ 

(۲) المرجع السابق ˆ 


۰۸ 


المدينة » قحسب ٠‏ لمحنا اربعة جدران ٠‏ هيكل مبنى لم يكتمل ٠‏ عتدما 
توقغنا ودخالنا فيه وجدنا بين الجدران الأريعة خيمة ٠‏ ماذا تفعل خيمة 
بين جدران اربعة ؟ اليس هذا شكلا سورياليا يحق ؟ » )١(‏ ۰“ 


فى هذا الحادث ء اكتشف كاتب ياسين أن الشرطة تبعد ققراء 
امدينة اذا جاء رئيس الدولة لزيارة المدينة ٠‏ وطالب ياعادة السسكان 
الى مناطقهم الأصلية كى تتمكن الحكومة من مشاهدتهم : « ونما لم يسععنى 
احد ٠‏ قفلت راجعا ٠‏ ولقد دفعنى شعورى الى مغادرة البلاد من جديد ٠‏ 
جئت الى باريس ٠‏ وبقيت فيها هذه المرة حتى 1۹۷١‏ * ولم اعد الى 
.الجزائر من جديد الا بعدما سمح لى وزير العمل باقامة مسرح عمالى ٠‏ 
رفك استطعتا خضوضا فى السنوات: الخمس الأرلئ ان لقم اعا 
جيدة اغلبها بالعريية المحلية قى الجزائر » ٠‏ 

وقد تحدث كاأتب ياسين ايضا حول هذه المرحلة قائلا : « بدذات 
الكتابة بالعامية مند خمس عشرة سنة ٠‏ وانقطعت عن الكتابة بالفرنسية ٠‏ 
هذا » بالرغم من أن صديقة فرنسية لى ›» هى جاكلين ارتو التى قامت 
بجمع أعمالى مؤخرا » كانت تحثنى على الكتابة بالفرنسية ٠‏ كانت تقول 
انه يجب على هذا » الا أثنى لم اكن استطيع ذلك ٠‏ لذا » عملت على للمة 
النصوص التى اهملتها خلال سنوات » (۷) ٠‏ 

وجاكلين آرنو هى باحثة فرنسية أو كما يرأها كاتب : « امراة 
نبيلة ٠‏ امراة رائعة قوق الحادة » كانت صاحبة قلب كبير بالرغم من 
انها فقدت حظوة الطبيعة وعطفها عليها ٠‏ كانت مصاية بالقلب ومريضة 
بالسرطان وتعب الأعصاب ٠‏ مع ذلك فقد تابعت رسالتها الثقافية 
والجامعية وقامت يما قامت به تجاه الآداب المغربية وأعمالى ٠‏ أن امراة 
مثلها لأمر خيالى » ٠‏ 

ومادمنا بصدد الحدیٹ عن کاتب یاسین کروائی عریی یکتب 
بالفرنسية ٠‏ فيمكن أن نرصد دأبه فى اللغة العربية » فهو يتحدث عن هذا 
الموضوع فى مجلة اليوم السابح - العدد السابق الاشارة اليه - قاملا : 
« الجزاثر بلد هى بلاشك اسلامى ٠‏ لقد اسلمتا ٠‏ نحن الجزائريين ٠‏ 
الا اننا لم نستعرب جميعا ٠‏ ثم ما هى. هذه العريية التى يقدمونها لنا 
فى الجزائر ؟ اذهب يا صديقى واستمع الى نشرات الأنباء فى المذياع 
والتلفاز : عربية عتيقة ء مبالغ فى تعتيقها ٠٠‏ الى درجة بعيدة ٠‏ وهى 
نای ما تكون عن الوضوح اللموس فى عريية العراقيين والمصريين 
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واللبناتيين ٠٠‏ الخ ٠٠‏ لخة بلاغية بائدة لا يفهمها حتى المثقفون ٠‏ 
المسرحى آنا قدمته بالعربية ٠‏ ولكنها عربية حية متداولة يفهمها المثقف 
والعامل ٠‏ فيها عالجت مشكلة المهاجر وماساة فلسطين » ومن قبلهيا 
حرب فيتنام ٠‏ اليست هذه لغة عربية ؟ من يرقع عنها هذه الصفة ؟ 
اللغة خصوصا فى المسرح » تشحذ على مبادرة الواقع ٠٠‏ الشعب 
هو من يصتع اللغة » حتى فى اخطائه » و « هفواتة » ٠‏ حتى عنسا 
يكسر اللغة او يلويها فهو انما يحييها ٠‏ انا ضد الأكاديميات ٠‏ الأكاديميرن 
هم محقظو اللغفات لا محيوها » لأنهم يدافعون عن اغة لا وجود له 
فى الحياة ٠‏ فرنسيثى » فى الرواية على « فصاحتها » مشتغلة هى الأخرى 
بكلمات الحياة اليومية وبناها ٠‏ ولست وحدى فى هذا * بل سيقنى اليه 
كثيرون ٠‏ قى مسرحى العمالى »> العمل الجماعى هو القاعدة » (ا) ٠‏ 

ولسنا هنا پبصدد التعقپب على رای الكاتب ٠‏ لكن › كما راينا › 
قهو لم يكن له الخيار حين نقله ابوه من مدرسة تعليم القرآن وهو صغير 
الى المدرسة الفرنسية ٠‏ فانه عندما اأصيح كبيرا وجد نفسه عاجزا تماما 
عن ايجاد لغة عربية مناسبة للابداع ٠‏ فاختار اللغة العامية الجزائثرية فى 
مسرحياته الأخيرة ٠‏ ولا شك أن موضوم اللغة معقد تماما للكاتب » كما 
کتب عنھ کامل زھیری ۔ مجلة الھلال ۔ اکتویر ۱۹٦١‏ ۔ « ان اسلوب 
كاتب ياسين الفرنسى متميز حتى, بين الكتاب الفرنسيين » وهذا ما چعله 
يصيب شهرة بين القراء وتاثيرا عليهم » ٠‏ 

اما اللغة الجزاثرية » التى يقصدها الكاتب ٠‏ فهى مزيج غريب 
بين الفصحى والجزائرية والفرنسية٠‏ والبربرية ٠‏ وقد بدا هذا على سبيل 
المثال فى عذوان مسرحيته « محمد خذ فاليزتك « Mohammed, Prıend Ton‏ 
مزاو فمن المعمروف أن « فاليزتك » هى اضسافة « ك » اللكية الى 
كلمة اد۷ الفرنسية التى تعنى حقيبة ٠‏ وقد حلت ال « ك » هنا بدله 
من اللكية الفرنسية ˆ 

جاءت أهمية أن نلقى بعض الضوء على السيرة الذاتية لحياأة 
كاتب ياسين من انها مرتبطة بابداعه ٠‏ خاصة روايته « تجمة » ٠‏ 

فلا شك ان حبه لابنة عمه نجمة قد تاصل وجدانیا فی اعماقه » وجعله 
يتفرغ تسع سنوات كاملة لكتابتها ٠‏ كانه يجتر الحروف » يسترجعها ٠‏ 
ويستعيدها فخرجت الرواية من قطرات دمه ٠‏ ووجد انه : رافقتنى نجمة 
فى جميع اسفارى ٠‏ فى الدول الآوروبية التى زرتها » كنت فى اواخر 


)١(‏ لم انته بعد من تكوين الجزائر ٠‏ حوان جهاد فاضىل ٠‏ اليوم السابع ۰ ٠١‏ ابربل 
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الآریعینات عاملا مهاچرا فی باریس ۰ وکنت فی نفس الوقت مناضلا فى 
الثورة الجزائرية ء عبر رواية « نجمة » كنت أعمل لأعيش ٠‏ وكنت اكتي 
تجمة لاحيا انتقاضة ٹوار وطنذی ° 


« لم تكن كتابة « نجمة « Nedjma‏ سهلة ايدا »> آرقتنی طویلاً 
قبل ان تصیيح اثرا ناجڙا * كنت امام اختیار صعب ٭ کیقف اضہم 
الجزائر فى كتاب ٠‏ الجزائر القوية والحية ٠‏ الثورة الحالمة ٠‏ الجزائر 
التی كان الآخرون لا بعرقون عنذھا شیا سوى الاستقلال وسىقك دماء » 
شبايها ۰ كان على ان اقنع الفرنسيين ٠‏ بان الجزائثر › جزائر نجمة + 
لیست کما يتوهمون » (۱) ۰ 


ومنهم کاتپ ياسين * يحاول كل منهم أن يحبها باسلويه الخاص ٠‏ وقد 
اتبع الكاتب » مثلما كتب كامل زهيرى ٠‏ ايقاعين : ايقاع الجمسل 
القصيرة ٠‏ وصق بها المدن والشوارع والجدران » والحياة ٠‏ وجعل هذه 
الجمل القصيرة محكمة اشد الأحكام لاذعة الملاحظة خارقة الذكاء ٠‏ 


« وايقاع الجمل الطويلة ء يصف بها الشخصيات » حتى انك تجد 
الجملة عنده تتخللها جمل اعتراضية كثيرة يكاد طولها يبتلع صفحة كاملة 
من الكتاب » ٠‏ 


« واقدر ما فى هذه الجمل تلك الأرصاف او التشبيهات دون 
تصسنع » (۷) ۰ 

« ویری کاعمل زهیری فى ذهاية مقاله عن « نجمة » : « فاذا قرات 
« نجمة » كاتب ياسين ٠‏ فلسوف تاخذك هذه الشاعرية المتدفقة العنيقة 
التى تتدفق قى اوصالها وعروقها لأن قصة نجمة ليست قصة على ورق ؛ 
ولكذها قصة حية ء هى قصة الجزائر والجزائريين والشخصية الجزائرية ٠‏ 
وقد تاخذك هذه الواقعية السليطة اللسان التى تجرح وتدمى كل 
مظاهى الحياة تحت الامتلال ٠‏ فهى حالة من انفضاض الجزائريين عن 
الفرنسيين ٠‏ لا يحيونهم ولا يقبلونهم ويرفضوتهم رقضا باقا ٠‏ ولكتهم 
اذ يذعنون لهم أحيانا » فهم يكشفون بعد ذلك عن عواطفهم الحقيقية بهذا 
الصدام الجسدى العنيف » وهذه السرقات ٠‏ وهذا القرار المستمر * وهذه : 


* ۲٠٤ مجلة الوطن العريى . العدد‎ ٠ > فجمة « تجرية لا أستطيع قكرارها‎ )١( 
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السجون التى لا تفرغ من استقبال وتوديع ضيوفها حتى من تلامين 
المدارس وعمال المصانع وشغيلة المدن » ٠ )١(‏ 
وقد طلت نجمة من جديد فى أعفاله المسرحية الأخرى مثل ثلاثيته 
التى تتكون من « الاسلاف يتميزون غيظا » و « مسحوق الذكاء » و « حلقة 
الثار » ء هناك مجموعة من الرجال حول نجمة اأيضا ٠‏ متهم الآخضر 
ومصطفى وحسن وزوج امه ظهار ٠‏ ونجمة حزينة تنشد حبها الضائع 
وهی تبكى ٠‏ لقد اختفى حبيبها الأخضر ٠‏ اما ظهار فهى عجون يقف الى 
جانب الفرنسيين ويستتكر موقف الأخضر ضدهم ٠‏ وهتاك ام الأخض 
التى تنتظر عودة ابنها ٠‏ قتجف يوما وراء يوم » حتى تصبح عودا 
یاہسا لا حیاة فیه ۰ تردد نجمة فی اسی : «کل نداءاتی لا اسمع لھا جوایا 
سوى وقع اقدام الجنود الثقيلة ولا ارى حولى سوى الجثث والدماء » ٠‏ 
وعندما تعش عليه بعد احدى الغارات الفرنسية على الفدائيين لا تلبث ان 
تفقده مرة اخری ۰ 

وقنضم نجمة الى جيش التحرير مع زميلاتها المجاهدات » وياخسذ 
الحب مجراه قى وسط المعركة ٠‏ وان كان هنا قد غير شكله ٠‏ ووسط 
المعركة يتطاحن رجلان من أجل الفوز بقلب نجمة ٠‏ وينتهى الأمر بان 
يقال اأحدهما الآخر ٠‏ وتموت نجمة ٠‏ 

ومادمنا بصدد الدديث أيضا عن لغة الكاتب ٠‏ فاننا نورد مرة 
آخری من احادیث الكاتي عن لغثه ٠‏ قمن المعروف - كما سيقت 
الاشارة ۔ ان کاتب یاسین قد حاول فی اواخر حیاتهھ - مات عام ۱۹۸٩۹‏ _ 
أن يكتب بالاغة العربية ٠‏ وتعثر كثيرا فى التعامل مع القصحى خاصة 
فى مسرحياته : « أرغب بتصحيح فكرة عتى حول اللغة العربية و 
تتعلق بکونی افضل مدافع عنذھا › ارغب بخدمتها › لا بقتلها » ۰ 

ويتحدث الكاتب فى جريدة لوموند أن مسرحية « محمد خذ فاليزتك » 
ق حققت تاعا كيرا عت عزخيها قى فرضسا .خي قتافها 
۷٠‏ الفا من المهاجرين ٠‏ « كتبت المشهد الأول باللغة القرنسية ٠‏ اما 
الباقى فقد كتبته بلغة الحامة ٠‏ ثمائية عشر شهرا من العمل ليل نهان ٠‏ 
ثم عرضت السرحية فى الجزائر طوال خمس سنذوات تحت رعاية وزير 
العمل ٠‏ وجدت نفسى مع تسعة ممثلين فى مسرحيتى ٠‏ وابتعدنا الى 
مسافة ٠٠١‏ كم من مديتة الجزائر ٠‏ الى مدينة سيدى بن عباس لم دكن 
معا سيارة ء وفشل مشروعتا ٠‏ كان الصمت يرين حولنا ٠‏ فهذه مدن لم 
تعرف التلفاز ٠‏ ولم يكن من السهل علينا أن تستمر » ٠‏ ۰ 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
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« عندما تصنذع مسرحلا “ خاصية باللهجة العامية “ فيجب آن 
تضع أصابعك في المكان الأصح < هناك هجوم يشن ليك بايدعاء ان 
محمدا ( صلی الله .عليه وسلم ) کان .نبیبا فقط ولم يکن عاملا .۰ ق 
متعنا الاخوان المسلمون من .التمثيل قى .الجتائر وهددونا " 
من التمثيل قى عام 1۹۷۷ ٠‏ ,ولم نسجطع ,التمثيل “ 


يشغلون هذا الفراغ ويحتلىن المكان ٠‏ انه خطر .يتولد من .جؤلاء :الذين 
يمنعون الناس من ممارسة عملهم * .فاولي خطوات للاخی‌ان الممبلمين 
بامسلمين جاعت. من البتات ۰ من طالبات المديتة الجامعية في .«بن إكتز ,° 
فلم تكڻ مصادفة أن تقاضل البنات نحن الأقضلل ٠. )١(,»‏ 


وقد شهدت السنوات .الآخيرة .من حياة .الكاتب .تغيرا ,لجو ظا .۰ 
ففيما قبل كان .يرى أن عليه أن يكتب .الى المهاجرين الذين يعيشون قى 
فرنسا ٠‏ أو أن يكتب الى القرنسيين انقسهم ٠٠‏ ولكن .فى الستوات ٠الأخيرة‏ 
بدا یفکر ھی الكتابة الايداعدة .للجزاثريين .باللغة االفزتسية ره «هنباك. . پچشضں 
الأمل ان انشر عمالى .مى .الجزاثر لأننى اذا .كتبت:كتابا فلكي امس :نقطة 
ساخنة ٠‏ محددة ٠‏ كى أضع النقاط فرق الحروف °٠‏ فاذا. نشرته قى 
فرنسا ٠‏ فهو فشبل .بالنسبة .لى وللجزائر ٠٠‏ يجب ١ن‏ .ننظر .الى :الجزائر 
اليوم »> فهناك حالة من تفجر المواهب خاصة فى.اأشعر ٠. )١(٠>‏ 

واذا کنا قد القیتا بعض الضوء غلی ياسین :کرو ائی . وعسرحی . 

. فاا قيل٬ان‏ نختتم' الحديث عنه يهمنا ان فقدم بعضا يعن شعره ا 
فی مطلع حیاته ۰ ففی عام ۱۹۸۷. نشررت:دار, سښدپاد: کتاپا إعدته: الباججة 
جاکلین ارنو تحت عنواأن .العمل مجزا » : تضم .بجموغة. جن إشبجاره 
. نقتطف منذها قصيدته المشهورة. « صناح: الخير ٠٠».‏ 

صباح 'الخير يا حياقى 

۔وانت یا باسې ایضاا 

هانذا فى.الحفزرة 

:التى واد قدها شقائی 

لك يا. تمس :الحتدق 

احضل الآن. بحض قلب 

صباح الخير ء. صياج الخير اللجميع 
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االآدبا للعري ١١۴‏ 


صباح الخير يا اصحقائى القدامى 

هانذا اعود پفتی 

واچد نضسی وحیدا 

اعرف انه فی هذا المسساء 

سوف نصعد چمیعا للغذی پحماس 
مولود معحمری :° 

يعتبر مولود معمرى ابرز ابناء الجيل الأول للصركة الأدبية 
الجزاثرية التى كتبت باللغة الفرنسية ٠‏ ومن ابناء هذه المرحلة كما سبق 
الاشارة هناك محمد ديب ومولود فرعون ويتسمون بانهم قد انتموا 
الى المدرسة الواقعية التى تهتم بالقاء الأضواء على مشساكل المجتمم 
الحقيقية التى يعانى منها اليسطاء كالتعليم والفقر والطموح والتطلع 
الى الآثریاء وکیف يعيشون ۰ ویقول فاروق يوسق اسکندر انه فى « كل 
اعمال هذه المدرسة الأدبية نلمس رقة الرواية الشاعرية الممتزجة بالعنف ٠‏ 
والوعى القومى العميق بتقديس نضال الشعوب ٠٠٠١‏ والتنديد بالحروب 
من الزاوية الانساذية ٠‏ قد اأضافت هذه المدرسة وخاصة اعمال مولود 
معمرى الأدبية التى تقارب فى غنائيتها النثرية وصفاتها ونقائها الى 
الآدب الفرنسى المعاص نغمة جديدة ورعشة أدبية جزائرية جديدة ٠‏ 
لقد أغنى ادياء الجزائر - مثل اخوانهم من الروائيين الذين يكتبون 
بالانجليزية - عن طريق ايقاع اغتهم وموسيقاهم الخاصة » تلك اللغة 
الجديدة التى توسلوا بها للتعبير عن ذواتهم وعن بيشتهم الجزاثرية التى 
انطلقرا مذها » )١(‏ ` 

ومولود ولد فى قرية تعوریت میمون التی تنتمی الى ما يسهى 
بالقييلة الكبرى فى الثامن والعشرين من ديسمبر ١۱١١١۷‏ وذلك فى اسرة 
غنية ٠‏ فتلقى تعليمه فى مدرسة القرية ٠‏ عندما بلغ الحادية عشرة 
ساقر الى مدينة الرباط عند عمه ٠‏ ودخل مدرسة الليسيه جورو ٠‏ ثم 
عاد الى الجزائر بعد اريم سنوات واستكمل دراسته ٠‏ ثم ساف الى 
باریس کی یکمل دراسته من جدید فی مدرسة لوی لوجران ٠‏ وقى عام 
٠‏ التحق بكلية الآداب بالجزائر ٠‏ شم شارك فى الفرقة الأجنبية 
التى كانت تضم ايطاليين وفرثسيين والمانا ووجد نفسه مساقا الى 
الجبهة فى اثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ وبعد الحرپ عمل مدرسب 
للأدب فى الجزائر ٠‏ وفى بحض المدن القريبة من العاصمة ٠‏ ثم سافر 


٠ مجلة الفكر المعاحي‎ ٠ فاروق يوسف اسكندر‎ ٠١ مولود معمرى وصراع الجيلين‎ )١( 
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للاقامة قى المغرب حتى عام ٠ ٠١١١‏ وعاد اليهلا مرة اخرى ليعسل 
مدرسا فى جامعة الجزائر ٠‏ ثم مديرا ركن الأبحاث الانثروبولوجية حتى 
عاږے ۱٩۹۸۰‏ °۰ 

f 


نشی مولود روايته الأولى « التل المنسی « Ja colline oubliée‏ 
عام 140۲4 ° ثم جاءت رو ايته الثائية « توم الرجل العادJ‏ « le sommeil‏ 
du juste‏ عام ٠ ۱۹١١‏ ويحد عشر سنوات جاءت روايته الثالثة 
« الأآفيون والعصا » Topium et le baton‏ وقی عام Ea‏ 
فشر كتايا تحت عنران « موظف البنك » Le banquiet‏ يتشىمن 
مجموعة من المسرحيات والقالات ٠‏ كما فشر كتايا عن قىاعد اللغة 
البربرية عام ٠ 1۹۷١‏ وفى السبعينات شهد نشاطا متعلقا بالثقافة 
البربرية س کما يسمبها س مٹل کتاب » ماشاهو « Jill Machaho‏ 
يتضمن مجموعة من القصص البربرية ٠‏ كما نشر ديوان شعر يحمل 
اسم « اشعار قبيلة » عام ۱۹۸١‏ ء ولم يعد مولود معمرى الى الرواية 
سوی قی عام ۱۹۸۲ من خلال د العابرة » ۰ 


وجميع تابات مولود معمرى منشورة باللغة الفرنسية ٠‏ ومطبوعة 
قی فرنسا ۰ وتدوں اغلب حوادث روایاته فی القری والریف بالجزائ ٠‏ 
مثل روایته الأولی د التل المنسی » التی تدور احداثھا فی احدى قبائل 
البربر ٠‏ وفى هذه القرية عاش قبل سنوات الحرب العالية الثانية مجموعة 
من الجزائريين البربر قى عزلة عن العالم من حولهم ٠‏ لا يكادون يعرقون 
شيدا عما يحدث فى العالم ٠‏ وهذا النوع من الحياة يجعل ابتاءه يمشون. 
على وتيرة واحدة ۰ وایقاعهم غالبا ما یکون ساکنا ۰ ولا جديد فيه ` 
لذا » فان البطالة تنتشى والناس يتسمون بخمول ملحوظ ٠‏ 
وعتما تندلع الحرب » تنكس العزلة » ويجد اأبناء القبيلة - مثلما 
سيحدث بعد ذلك قى رواية لرشید میمونی - ان علیهم ان یغیروا من 
ایقاعهم » فالمآسی لا تچیء فرادی » حيث ان الحرب تاتى حاملة معها 
الكوارث ٠‏ ونحن نرى هنا جيلين مختلفين يعيشان فى القرية ٠‏ الجيل 
الآرل عتيق ٠‏ وتقليدى فى افكاره ٠‏ اعتاد على العزلة ٠‏ وهو راض يما 
قسمته لهم السماء ٠‏ لذا فهو مؤمن اشد الايمان بالقضاء والقدر ٠‏ 
اما الجيل الجديد فهو الذى ظهر مع الحرب ٠‏ وكسر العزلة ٠‏ وهذا 
الجيل احتك بالواقدين مع الحرب * ويعرف ان هناك نوعا آخر من 
الحياة ٠‏ لذا يتولد لديه التمرد ٠‏ ولكل من أبناء هذا الجيل أفكاره وتطلعاته ٠‏ 
فالعلم « هدور » الذى تخرج هن مدرسة المعلمين يتطلع نحو مستقبل 
اخ ٠‏ ويواجه الأفكار التقليدية لمجتمعه ويحاول أن يتمرد عليها ٠‏ 
وهناك حوار بين شخصين فى الرواية حين يسال احدهما الآخر : 
110° 


س هل أنت في السجن ؟ 

فیرد الآخر د 1ا قی الجزائل ۰ فكلا الحالين سو اء !! 

ویقول فاروق يوسف اسکندر : « ان قرية تاسکا التی تجریى قيها 
ا الرواية قى بال البرير حجرة ية خيين .الجن امكبير 
تبدو الحقيقة الانسانية فى حالات الكابة والقلق النشسى و النضال : الال 
والخضوم لوطاة العادات القبلية والتقاليد ٠‏ فالقرية مع صغر حجمها 
الجغرافى ويعدها عن حياة المدينة تعج بالحيوية والمفاجآت » وتناحر 
الشخصيات ٠ ٠.‏ وفى طإرياة مثرة تحمل إلققارىء على الاستماية ال اا 
اہطال u‏ : 

ولا احد يعرف ايها افضل ٠‏ هل العزلة حيث يكون السكون 
والوتيرة ال ٠‏ المىقاء الام f‏ الحرب وما تاتی ب په من عسذاپ 
5 قڊل زمن كسس العزلة د ففى الحرب ژادت امجاعات : ون 
لشخص يحمل عض الا الى أعرته ان ينانا بشخ آخر برقع 
.عليه ندقيته ويستاذنه آن يقتسم معه بعض الطعام الذى معه» 


« قالموضورع الجوهرىی فی کل هذه الأعمال هى .الموأاجهسة بين 
.امجتمع التقليدى والتظام الاستغمارى * وتتجسد هذه المواجهة فی قصة 
بضبعة مصاثر فردية بطبيعة الحال. ٠‏ فى التفاصيل كل.التنوع الذى يعزى 
الى اختلاف طبائم. الكتاب وحساسيتهم ٠‏ و يعزى الى اللبس والغموض 
الذى يقوم فى الحياة نفسها ولكنتا لا نستطيع القول ان ساس التخطليط 
الأدبى.للقصة » عند هؤلاء الكتاب چمیعا » اساس واحد ۰ ویمکن آن 
.نرجعه الى تسلسل زمنى » (1)." 
وتجیء اهمية روایات مولود معمری من انها روايات سياسية فى المقام 
.الأول ٠‏ لیس فقط لأتها. 3 دقف ضدد الاستعمار ٭ پل لأآنها تهاجم الآق كار 
الغربية التى يعتقدهاً ابناء القرية فى روايته « التل المنسى » ازاء 
الكارثة ‏ التى اصابتهم فهم يتصورون ان هذا اليلاء ما هى الا 
۔غضب من اړلیاء. .الله ٠‏ ويدلا من الخروج من المأساة زادت نسبة التقاليد 
.الباليةء ولم يعد احد يسير على هدى الله الحقيقى < قزاد خلالهم ۰ ویقول 
.اروق يوسف اسكندر انشياب هذه‌الرواية «يسخر من الشيخ ومن التقاليد 


٠ المد السابق.‎ ,)١( , 
Ab, 


ؤعالم الغيبيات والقضاء والقدر ٠‏ ولكن أخذا منهم لا يقدم حلا لمشكلات: 
قؤمه ٠*‏ انهم يعلنون السخظ والثورة تملا قلوبهم ولكنهم لا يقدمون حلولا 
« جيل ضائع » وهوة عميقة تفضل بين الجيلين : القديم والجديد +" 
ولوحات اجيد صنغها تجمع بين زوغة الفن التصتويرى والىثيةة 
الاجتماعية ٠٠‏ ؤالوصقفت البارح للتنديكد بالختروبا قن الناخحية الانسانية 
فى اسلوب يمتزج بالعتف والشاغرية (0 ٠‏ 


وفى رواية « الأفيون والعصا » تدور الأخداث اثناء حرب الاستقلال, 
من خلال اخذی القرۍ البربرية الت شهدت بعض وقائم هذه الحرب 2 
وتە الوعى لدۍ طبیب کان من امصابين ياللامبالاة . فالدکتوز مشتدر 
الأزرق يترك حياة TR GS‏ 
نفس القرية التى تحاصرها الجبال هذة القرية e‏ : 
EEE‏ التحرير لدرجة انها تبات تماما فى هذه المرب ٠‏ 


« مشاعن نفسية مضطربة مؤّلة كانت الحرب تثقل بوطاتها على, 
الأشياء فتجعلها اکثر اختصارا واکثن کاپة ۰ حتی اذا انتهت الحرب 
وعاد من الشبان من كتبت لهم السلامة 7ووا این فا وقلقهم. 
على مستقبلهم * فعسادو| الى الهجرة الى أورويا بحثا عن لقمة العيش ٠‏ 
ففرغت الأسواق من صخبهم. القوى العنيف » ولم يعودوا يتريضون القثيات. 
حینما كن يرحن ويجئڻ فى ألماضى يفرغن جزادهن فى أوعينة مثقتوية 
ولا حرمت العين والدروب من خنحكات الفتيات وعبثهن اأضحت كثيبة 
هادئة كمحاكاة الشنيوخ » (؟) ٠‏ 


والجدير بالذكر ان معفرى كان مهتما كثيرا » كباحث » بدراسىة 
ظاهرة الأذب المكتوب باللغة الفرنشغية ٠‏ رهق يرئ آڻ هذا الأدب قد 
اسهم اسهاها عظيما فى قضية التخرر الأفريقخ : وله وجة اتظر نغريبة 
فنى هذا المضمار حين قال ان اللغة المستخدمة فى ذلك الآدب كانت لغة 
المستعمرين « حتى يمكن منازلة النظام الاستعمارنى فى يدانه ¿ وان كانت 
قد وجذدت > مع ذلك بضع صحف باللغة TATE‏ 
نسبيا من القراء * ولكن الجمهوڙ الذی كانت تصنلة هذه الضحقت 
sS‏ متا 
حقيقة الى الشعب المغربى كله ٠‏ فقذ كان ولتك الذين يعرفون القراءة 


(1) مولود معمری وصراع الجيلين ٠‏ فأروق يوس اسكندر ٠‏ القكر المعامق - 

العحدد ٥۵‏ ہہ صن ٠ MN‏ 
المرجع السایق » ھں ۸۷ ٠‏ 9 
14¥ 


يشرحون الأمور لمن لا يعرفون وعلى اسلوب الارتشاح الغذائى ٠‏ ان 
هبحت هده العبارة . کان التاس جميعا ينتهون الى المشاركة فی تلقی 
الأخبار ٠‏ بل فى تلقى اذاهب الفكرية والسياسية » () ٠‏ 


مختلف عن الجمهور الذى يعبر عنه وموجه اليه ٠‏ وكان الأدب بمثابة سلاح 
دعائى لمناهضة الاستعمار ٠‏ او منشور كى يعرض على ابناء الوطن 


ویری مولود معمرى فى مقاله عن الادب الأقريقى باللغة الفرنسية 
ان اعمال الميدعين من الجيل الأول فى الجزاثر قد تركزت اساسا حول 
حرکات التحر 8 


محضد للد : 


بالفرنسية بجائزة ادبية کبرى فى فرنسا ٠‏ ومنذ عام 1۹۸١‏ وحتى الآن 
القيت الأضواء حول 1دباء عرب ينتمون الى جيلين فازو| بجائزة الأكاديمية 
الفرنسية للناطقين باللغة الفرنسية » اى الى ادياء شباب تجأوزوا 
الأربعين بستوات قليلة مثل الطاهر بن جلون وامين معلوف ٠‏ 

اما جائزة الاكاديمية فهى بمعثابة تقدير لأدباء من طراز كاتب 
یاسین » والبیر قصیری ۰ ومحمد دیب الذی کان آخر الفائزين بها عام 
4٤4‏ ,. وهی جائزة عالية » تيلغ قيمتها نتصف القيمة التى تمذح الفائز 
بجائزة نول ٠‏ 

وعحمد دیب المولود فی ۲۱ پوليو عام ۱۹۲۰ فى مدينة تلمسان . 
هی روائى » وشاعر › وكاتب مقال › وله مسرحية وأحدة » ومجموعة من 
کتې الأطفال * وقد درس دیب فی مدینته » وقرض الشسعر وهو قى 
الرابعة عشرة من عمره ٠‏ ورغم ان باه كان موسيقيا بارعا » فان الصغير 
لم يتلق منه آی تعليم » حيث توفى الأب فى سن ميكرة ٠‏ وتولت آمه 
مسئولية ابذاٹها الأريعة ° وهدذة الأم ستكون الث خصية الرئيسية فى 
شلاثيته الشهيرة التی بدا نشرها فی عام ٠۹١۲‏ 


- الادب الافريقى باللغة الفرنسية مولود معمرى . الأدب الافريقى الاسدوعى‎ )١( 
٠ مارس ۱۹۹۸ .» ص ا۷‎ 


1A۸ 


وقد حمل ديب المسثولية الآاسرية وهو صغير السن ٠‏ فمارس العديد 
من المهن > کعامل تسیج » ومذرس › ثم عمل صحقيا بجريدة ء األجزائر 
جمهورية» ۰ بین عامی ۱۹٤۹‏ و١٥۹٠‏ ء ومارس العمل النقابى > وفى عام 
1 بدا ینشر قصائده » ومقالاته ۰ وقد اثرت مهنته کعامل نسیج ` 
فی ابداعه الشعرى والروائى › فهو يتعامل مع الكلمة باعتبارها خيطا طا يمکن 
غزله مع كلمات اخرى ليصتع جملة أدبية »› او عملا اأبداعيا متميزاأ » ولذا 
فقد راح يعايش شخصيته المتخيلة « عمر » قرابة اربعة عشر عاما . حتى 
انتهى من تاليف الثلاثية وربما اسنوات طويلة بعد ذلك ٠‏ 


قی عام ۱۹٤۸‏ > زار محمد ديب قرنسا لأول مرة من خلال وقد 1دباء 
جزائريين ٠‏ وبعد ثلاث سنوات تزوج من زوجته الفرنسية ٠‏ وساغر الى 
فرنسا عام ۱۹۰۲ کی يحضر صدور روايته الأولى « المنزل الكبير » ٠‏ واقام 
هناك حتی عام ٤‏ حيث فشر الجزء الثانى تحت عنذوان «الحصسريق» 
وفى عام ۱۹١١‏ نشر مجموعته القصصية « فى المقهى » ٠‏ ثم نش الجزء 
الثالث والآخير من الثلاثية عام ۹١١‏ تحت عنوان « النول » ٠‏ وقى عام 
1۹0۹4 تم طرده من الجزائ لواقفه المنامضة للاحتلال الفرنسى قاختار أن 
يقبم قى منطقة جبال الألب ٠‏ وفى تفس السنة نشر اول كتاب للأطفال 
تحت عنوان « بابا فکران » ۰ ورو‌ایته « صیف افریقی » ۰ 

وبداية من عقد الستينات » عرف محمذ ديب الرحيل بلا توقف ٠‏ 
فسافر أولا الى دول المعسكر الشرقى ثم استقر فى المغرب بضع سنوات» 
وقى السبعينات اقام بالولايات المتحدة من أجل القاء محاضرات قى جامعة 
کالیقورتیا * وقی عام ٥‏ سافر الى فنلندا ء ثم عاد ثانية الى الولايات 
امتحدة » وعاد هن جديد الى فتلتدا ٠‏ 


ومع بداية الستيتات ايضا تحصول ديب الى الشعر فنشى ديوانه الأول 
« الظل الح ارس » › 1ما دیوانه التالی فقد نشره عام ۱۹۷١‏ تحت عذوان 
« تشکیلات »› ۰ ثم جاء دیوانه الثالث « اومتیروس » عام ۱۹۷٩‏ ۰ و « نيران 
جمیلة عام ۱۹۷۹ و د ايتها الحياة » ۱۹۸۷ ٠‏ اما رواياته فكان يكتبها 
پشکل منتظم »> ولم يتوقف !بدا عن كتابة الجديد منها ۰ ولم يقف عند تجاح 
ثلاثيته التى ترجمها الدكتور سامى الدروبى الى اللغة العربية » ونشرت 
فی روايات الهلال عام ۹۷۰ ٭۰ فقی عام ۲ فشر دیب روایته « مڻ 
یذکں البص » » ویعد سنتین جاءت روایته «الجری فوق الشاطلىء البرى», 
وقی عام ۱۹٦۸‏ جاءت « رقصة الملك » » وبعد عامین آخرین صدرت روی‌ایته 
« الله عند اليردر » ٭ ثم نشر « سید الصید » عام ۱۹۷۳ * و «هاییل» 
عام ۷ * وقی عام ٥‏ فشر « شرقات اورسول » ۰ 
پیم * - 
۱4 


ومن اشهر المجموعات القصميبة محمد ديب « الطلسم » عام 3۹11 
أما مسبرحيته الوحيدة » « الف صرخة لامراة محاربة » فقد نشرت عام. 
4۰ ۰ 

ورغم كل هذا الابداع الغزير فى حياة كاتب لم يتوقف عن الرحيل . 
فانه عندما یذکی اسم محمد ديب نذكر على التى ثلاثيته الشهيرة » ولا يمكن. 
الوقؤف عند هذا العمل الايداعى دون ان نذكر المصادر التى تاثر بها 
الكاثب : فلا شك اننا امام سيرة اقرب الى تجربة الروائى » حيساته التى. 
عاشتها اسرثه ١‏ فهناك الكثير من التشابه بين تجرية الكاتب » وبين عمر. 
الشخصية الرئيسية فى الرواية ٠‏ 

ويقول الكاتب خول ثجربة تاليف الجزء الأول من هذه الثلاثية : 
ارت انط خولى ٠‏ وبدات اكب فصتا فر اهية متمخة ٠‏ قافشا 
بدات استجمع کتابى الأول « المنزل الکبیر » الذی كتہشه على الأتل فى 
خمس او ست سټوات قبل نشره فی عام ۱۹٥۲‏ ۰ وقد وضعته جانبا لآن 
الأدباء الجزائريين الشباب فى تلك الآونة كانو! يرون اس-ستحالة نشى 
الكتب € 

وهذا الجزء الأول من الثلاثية مكتوب قبل ان تندلع ثورة الجزائر 
وندون احداڅثه عام ۹ ۰٠‏ من خلال اسرة بسيطة * وعەسن أبن هدم 
الأسرة يلتقى بأطفال أشقى .منه + أطفال كأنهم الجراد من فرط هزالهم 
وتحولهم ٠‏ ملابسهم لا تعصدى ان تكون خرقا مجمعة › اما اقدامهم 
فتحمیها نعال من جلود الشياه مردوطة بحيال من الحلفاء ٠‏ وریما رکضوا! 
حفاة بغير شىء فى الأقدام أكثر الأحيان ٠‏ ان 1عينهم الكبيرة التى يمتزج. 
فى حدقتها الأشهب والأخضر ثيحلق بحلقة غريبة فى هذه الاراخى المجدبة 
التی تركت لهم * اما ما يلوح فيهم من جد وصرامة فقد دا لعمر شسيا 
غريبا عجيبا ٠‏ العابهم ليست هى الالعاب الالوفة عند اطفال تلمسان ٠‏ 
الحيوانات هى رفاقهم * لا رقاق لهم سوآها ٠‏ وهم مغلقون » يحسستون 
الخست ؛ ويحتقرون كل ما ليس من الريف » )١(‏ * 

وهؤلاء الأطقال الذين يمثلهم عمر › يبدون مبكرين فى نموهم كما 
یری محمد دیب » واحساسهم پالشقاء يلمع قى اعينهم ٠‏ ولذا فان عمر 
يشغر بيتهم انه طقل صغير » وهم يسببون له الرعب باندقاعهم العارم 
الذى يظهر فيهم عند ملاحقة هدف من الأهداف ٠‏ مثل قتل الطيور ء أو 
قيادة القطعان » أو تحدى القرنسيين * 


(1) متحط ديب » الحریق »تر جمة 'سامی الدروبی ۰ روایات الهال › نوفمیں 1۹۷۲۰ . 
'مں ۸ ۰ 


Ye 


5 وعمر اديه من المعلومات ما بقوق هولاء 'الرفاق > فهو يڙک لهم ان 
الأرضى كروية * وان الشمس ثابتة » وانهم هم الأطقال » يدورىن حولها 
مع الآرض ٠‏ كما انه يتكلم اللغة الفرنسية » ويجيد العمليات الحسايية 2 
لذا فانه بیدو طفلا غير مالوف امام الآخرين »› حتى الکبار ` 


ورغم تميز عمر » فانه طفل يتيم » يعرف معنى الجوع الحتيقى - 
والدار بالنسية له دار جوع » وحاجة الى الطعام » ولذا فان حجارة هذل 
البيت اقضل لأنها لا تجىع مثل ساكنيها ٠‏ وهتا يتساءل عمر 

Sa SS e 
ˆ لكن هناك اغتب اء‎ 

وهو دلتقی هولاع الأغنياء ممثلین فی بعض زملائه الف 
ولذا فهو يرقض ان يسرق » أو يتسول» ووسط هذا الغقر الشديدء والحاجة 
فان عمر یحس بالاعجاب. الشدید بالمناضل حمید سرا ء فھی یردد ان عل 
المستعمر ان ینتھى ۰ولذا فان عمر يثق به ۰ ولا يتردد آن پبوح له 
بكافة مكنوناته ٠‏ كما أن هناك شخصا آخر يثق عمر في کلماته ۲ هسو 
العجوز « بن سارى » ٠‏ 


وعندما يكبر عمر فى رواية « الحريق » يكتشف الأسباب التى تدفم 
مجتمعة للشعور بالخزى » وهى الاستعمار والأوروييون ٠‏ « انه يعرف 
الآن اين تبدا الأشياء وعلى وجه الدقة » يعرف الآن أين بقع ذلك الخضطل 
الذى بعده ا يجوح الانسان ء والذى قبله يشعر بحرقة فى دمه ويشدة 
ل١‏ تفارقه ٠‏ ذلك الخط أنما ترسمه وتغطیه فی آن واحد امواج المزارع > ۴ 
واوراق الشجر ء وتيضات الينابيع » وسمط امراعى » 1 


وتدور وقاتم الثلاثية بین صیف عام ۱۹۳۹ › وشهر لوفمبر ٠۱۹۶٩‏ 
وهى فترة ساخنة من حياة الشعب الجزائرى » فهى الفترة التى بدا فيها 
حزب الشعب الجزائرى يمارس انشطته السياسية » بعد أن تسس عام 
۷ ۰ کما انها فترۃ الحرب العالمية الثانية التي اوقعت بفرنساأ تحت 
الاحتلال النذازى ٠‏ وتبقى الدار الكبيرة شاهدة علي عصره ووصله ٠‏ اتها 
٠ E‏ انها تبدى أحيانا اقرب الى سجن كبير > ويطلق 
عليها الكاتيب اسم دان ميان » ای الستشفى حسب ترجمتها من اللغة 
البريرية E ۰ ٠‏ 

د هذه الحياة » هذه الأرض eK‏ عمر الا قلباا د 
منذ كشف له عنهما ذلك الرجل الذى يسمي كومتدار » والى هذا الرجيل 
اتصرف ذهن الصبى حين وصل هذه المرة » متسائلا غما حل په » ولوا 
ان الغسق قد شمل الأرض لهرع الى حيث يقوم كوخه » ` 


3 


وام عم المسماة « عينى » هى ارملة لنجار ٠‏ وهي تتولى مسئوليات 
معقدة لأسرة » فهى امرآة » وام » وعاملة » ورية أسرة » قهى مضطرة 
الى العمل كى توفر الخبز لأبنائها الأربعة : عيوشة ومريم ٠‏ وجيلالى › 
وعمر » وقد مات جيلالى من المرض مثل ابيه » وبعد عامين من رحیله . 
يبدو الحمل ثقيلا عليها » قرغم الالام » قان عليها أن ترعى مها ٠‏ ولذا » 
فان الشيخوخة تبدو على ملامحها قبل الآأوان ٠‏ كما انها تبدو حازمة » بل 
وقاسية مع ابتائها ٠‏ 

وتعیش « عینی » وسط جو اجتماعی مشابه » فكم من الجارات 
اراملى مثلها » مثل « يمنة » و د زينة » وهناك فتاة على وشك الزواج هى 
دڑهں» » و «عثيقة» التى تصاب يحالات من الجنون ٠‏ كما ان هناك العجائز, 
وبذات العم اللاتى يجئن من وقت لآخر للزيارة ٠‏ 


ویروی ديب فى الجزء الثاني من الثلاثية كيف وصل رجال المستعمر 
وتحويلهم الى ٴجراء لديهم : ویشتعل فی القرية حريق كان وراءه «كار! 
على» احد اتباع السلطة » ويكون هذا الحدث فرصة للاحتجاج من أجل 
ابدا ٠‏ سيظل هذا الحريق يزحف فى عماية ٠‏ خفيا مستترا ٠‏ ولن ينقطع 
لهيبه الدامى الا بعد أن يغرق البلاد بلالائه » ٠‏ 

وكان هذا الحادث سبيا فى أن يتنبه عمر ان الجزائر أرض غنية 
بثرواتها ٠‏ ويجد نفسه يسرق لأول مرة من اصبحاب الشروة ٠‏ وتتغدر 
الحرب ٠‏ ويتم القبض على الفلاحين المناضلين ` 
القرية كساد اقتصادى بسبب الحرب » مما يدقع بعمر أن يعمل فى ورشة 
نسبج ٠‏ انها ورشة ترجع الى القرون الوسطى » والناس فيها يمارسون 
اعمالاا قديمة منذ سنوات ٠‏ وصاحب العمل ماحى بوعنان بحتقر عماله » 
وهو يعرف انهم لا يحبوته ٠‏ ويعيش عمر فى حالة من الملل ٠‏ ويسع زميله 
عباس یردد فی حالة جنون استبدت به : « وجودنا ضیق فی هذا العالم » 
پیا يثير الصخب من حول الأثرياء ۰ قیرد شخصس : ھؤلاء الناس ليسوا! 
حشرات ٠‏ انما الحشرات من صيروهم الى هذه الحال ٠‏ وهم يعيشون 
على اجسامتا » ۳ 


وفى « التول » نرى عددا اكير من الشخصيات الجديدة التي لم يسيبق 
لعمر أن قابل مثلها فى حياته الضيقة فى داره الكبيرة ٠‏ فهناك سكااى › 


۲۲ 


ولامین » وشول ۰ وحمرا » وعكاشة » وحمروش ولکل منهم حکایته » وعالمه 
ويسعون لکسب ارزاقهم ۰ 


وتنتهى الرواية نهاية مفتوحة » كأنما اراد الكاتب أن يقدم جزء! 
رايعا. لها » فها هو عمر يشاهد ابحد الجنود الفرنسيين فى الظلام » عندا 
کان يستحم فى النهر الصغير » فيحیيه ء ویتناول مته قطعة شیکولاته «کانت 
نظراقه تنتقل هن شیء لی شیء آخر » وکان فی وجهه تعپیر عن جدید یوشله 
أن يكون قاسيا عنيفا » ٠‏ وبالفعل فقد كان فى ذهن الكاتب ان يقعل ذلك 
لکنه آثر ان ييدا ثلاثية جديدة بدآات مع روايته « الله عند اليرير »> و 
واستكملها فى « سيد الصيد » لكنه لم يستطع استكمال هذه الثلاثية » ففى 
عام ۱۹۷۷ » كتب رواية جديدة هی « هابیل » حول موض وع الهحرة . 
فهابيل رجل يجر عرية فى مدينة غريبة » يعيش حالة من التوهان 


وفى هذه المدينة يكتشف بطل الرواية الخبائث » فقد طرده أخوه 
من پلاده ۰ وکان عليه ان یبحٹ لنفسه عن اسم ؛ وان یفکر فیما فعله قابیل 
مع اخيه » وطوال سبعة ايام كان على هابيل أن ينتظر الوت وينتظر سيارة 
کی تدهسه ‏ او شخصا کی یقتله ۰ حتی یتعرف علی سابین وهی ابتة 
گاتب مش هور یلقب پاسم « العجون » » لمكن انتحان الفتاة المقاجیء يثير 
دهشته » ویحاول آن ينساها بان يتصرف على فتاة مخبولة تدعى ليلى ٠‏ 
فقر أن يتبعها الى اللصحة العقلية ٠‏ 

والاسم الحقيقى لهابيل فى هذه الرىاية هو اسماعيل ٠‏ ويقول 
الكاتب جان ديجو فى كتابه عن « الأدب المغاربى » الناطق بالفرتسية » أن 
محمد ديب قد كتب رواية سياسية وهی يعطی لأسماء ابطاله معنی ۰ فبطله 
مهاجں مثل بطل رواية د الغریب » لکامی ۰ ولقد هاجر هابیل بسبب اخیه 
« ذلك الأخ الذى يحكم بلاده ٠‏ انه اخ حقيقى ما لبث ان اصسبح شقيق 
رو‌حانیا ۰ أنه اشبه باية حکومة فی ای مکان » ۰ 

اما آخر رواية نشرها محمد دیب فتحمل عنذوان مشرفات اورسول» 
وذلكت قى عام ۱۹۸١‏ وهناك تشابه ما بين بطل الرواية عيد وبين هابيل . 
فهو محکوم عليه ان يغادر بلاده فى مهمة رسمية الى بلد فى الشمال 
اطلق عليه اسم اورسول ٠‏ وعاصمة هذه الدولة هى ياربر ٠‏ انها يلاد 
الشمس التى تسطع قى ف منتصف الليل » ومن الواضح أن محمد ديب قد 
حاول أن يكتب روأية عن فتلتدا التى عاش فيها سنوات طويلة ٠‏ ويقوم 
البطل بارسال تقارير الى حكومته › ولكن احدا لا يقرا تلك التةارير ٠‏ 
وکثیرا ما پتجاهل الدبلوماسيون انجازاته ٠‏ وذات يوم » وبينما هو يقوم 
يلزه شد الكاط ر نكف فو مايا ب وات اة طق 


YY 


صنرخات حادة ٠‏ ولا يعذرق ماذا EE‏ تلك اللحظة » فهو“ 
مدقوع ڏحو الال اكد ak‏ خترق 1 يخترق الجزر > والليل الملىء بييتاض 
ومح ذلك لا يتوقف هن الزحي ٠‏ 
ؤيقول الكاتب جان ديجو ان هذه الرؤاية الجميلة » تبدو غريبة . 

ومزعجة فن اضواء الكاتب المزيرة » وفى اجوائه المعبقة بالمىت والجنونء 
وتعطئِ الاحناسي ان محمد دیب ول ا نقطة امن ا ى 
بها بطلل اراي اف E O‏ 
الشبمس باللغة الفنلندية ۰ وناك علاقة خاصة بين الزاوية زبين يلاده ۰ 
انها ملافة زؤحية تعكس عالم ديب ٠٠‏ 
زالتشاښه واضمح بین هید ونين هاہیل » فخلاهما فى حالة هجرة › 
والنساء اللات تقابل كلا منهما مصيرهن الوت فی حوادث غاعضة »قت 
« آبل » ٠‏ *تموت يغد ان تصدمها دزآجة بخارية ٠‏ وتترا ك حبيدها يعسد 
ثعارف قصين فى حالة من الزن » والتساؤل : Il‏ ؟ 

ِ ' کان خر کتاب نشر؛ محمد دیب هې دیوان شعر فی عام ۱۹۸۷ ۰۰ 
يحمل عڏوان » ایتها الحياة « وقد E SS‏ الجديدة 
وقد توقف الكاتب بعد ذلك عن الكتابة دون سبب واضخ ٠‏ * وهن الهم ان" 

شیر نشير الى ان لغة الكاتب الشغرية قد تغيرت » فبعد قضائده الطويلة 4 
فان قصنائده الجديدة قصيرة للغاية » ومن هذه الأمثلة : 


قال البمسز 
الوجة 
اهت 
0 التياعة کبیر 
پين الاطئين 
وآخضر الاجتضة 
الدض اء 
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ویتکلم محمد دیب عن تجربة قصائله. المنشورة قى . دیسوان 
« تکوینات » انه احس ان كثابة ألنثر قد سدت عليه الطريق 7 قاصابه 
الارهاق ولم يحس بالية قوة كى يعاود .الكتابة مرة اخزى ٠٠‏ لذا » كان 
الشعر هن ملجاه وعرقاه الذی يرسق عنده ٭ وقد جاء هدا الديران 
مزیجا بين .الشعر. المنئوں والنثر . ۰ وجاول فيه محمد دیب ان یتخبلی عن 
كل قيود الكتابة “ ` 


وتنتمى قصيدته « صيف › امنشورة فى ديوانه « الظلال الحارسة » 
الى هذا التوع من الايداع الذى سعى فيه ألكاتبَ للتخلص من كافة القيود 
التى تقيده كشاعر ٠‏ وقد اخترنا هذه ألقصيدة کنموذج واضح من ايداع 
ا ب الشعرى حيث قول : 


,چسده حالم تبت ضياء 
الصيف كسفيفة آدمية بين رايات.الصرپ 
وهذا الشاب؛ ٠‏ 
بينتهك عطشه الابدى فى الرغيبة 
اتو اموت الڈى وة 
Kx‏ 
اما قصيدته « أوجه الليل » المنشورة فى نفس الديوان » قهى تنتعى 


يضا الى تفس اللون من اشر الذى يكتبه محمد تيب ٠.‏ وقيها يقول : 


) 1, ( 
1 


تعود الجموع داتما الى شكبها: الآولى 
ودائما فى الليل. ٠‏ 

وجوه.ضامرة 

تكشفها أضواء القطارات البلويلة. المتقابلة ٠.‏ 


Ya, 
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هتاك دوما السيارات » ونداءات ياعة الصحق 
كانها تعرد ضبط العالمم الخريب يالندم 
وهكذا ترتطم الجسدران عند اعتاب الموت ٠‏ 
وفتادق الحب تروى مشاعلها 

KX ok 
اتشد الراحصة‎ 
وتفتح الدینة دائما اہوابھا کی تقسودنی‎ 
الى الدروب التى يهرب فيها الظل الذى خلقتا مته‎ 
اتاجى نظرة النجوم الساكنة‎ 
واطير فوق الشارع واضواء التيون‎ 
٠ لا شىء يتبعثى » فالديتة غير موجودة‎ ٠٠ آه‎ 

kK xk 

¢) 

امشى قى المدينة احفر المرايا العاكسة 
حيث تتثايع الرصفان » والمفترقات ء والدروب > 
والعواميد والجدران الملطخة بالاعلانات » وكانها عارية » 
واشجار سامقة تضرج من اققاصها الحسديدية 


vk ok x 


ضسائع وکاننی فی عالم ليست فيه معاتاه 


واتطلح للحظة الى اقواس المصابيح 


حيث يحلق الضوء الأخضر الخامض فوق الحدائق 
ثم يرحل من جديد ٠٠‏ حتى ينقشع الفجر فنسمع وقع اقدامنا 
kkk‏ 


فى كل ركن ٠٠‏ المكان شديد الظلمة » تملؤه الأضواء اليهرة 


KkKxkxxk 
وتضسال فافورة فى اعماق اليدان المظلم‎ 
آيها الليل ء ايها الليل الطيب ء اسثقيل الظلام المسكين‎ 
٠ فالسهران قد غمرته السكرة والدوران‎ 


هذه القصيدة « اوجه الليل » كتبها الشاعر محمد ديب فى اوائل 
الستينات » ثم نشرها فى ديوانه الأول « الظلال الحارسة» عام ٠ ٠١١١‏ 
وهو نفس الديوان الذى عاد نشره مضافا اليه قصائد جديدة فى عام 
٠ 4٤4‏ وفى هذه القصائد بدا الشاعر على علاقة توحد كامل مع الطبيعة 
١‏ خاصة قصولها » وايامها » ولياليها » فعناوين قصائده هى عن الرييعء 
والشتاء » والليل » والظلام » والضياء » والظلال ٠‏ ولذا » فليس من الغريب 
أن ذرى هذه الفردات تتكرى داخل القصيدة الواحدة فى ى من هذه 
القصائد » وبذلك فان للشاعر مفرداثه اللغفوية الخاصة په » وهسو 
لا يجددها » بل يكررها ٠‏ والشاعر موجود فى هذه القصائد يتجول قى 
الشوارع » ويرقب اضواء النيون » ويمشى الى جوار السيارات » وهو 
وحيد » يتحدث الى نفسه يقرض الجديد من الشعر * ويحس بتوحد خاص» 
رغم شحور الغرية الواضح » مع كل ما حوله من شر ء واشياء ٠‏ بل ان 
هذه الأشياء تبدو اكثر التصاقا به فى قصائده من البشر ٠‏ 

وفى قصيدة د صيف » يمكن أن ناحظ عالم محمد ديب الشعرى ۰ 
فهى تعد نموذجا واضحا لكافة ابداعاته الشعرية ٠‏ ان لم نقل ان اغلي 
هذه القصائد تکاد تکون نسخا کرپونية » أو سلاسسلة متكررة من تق 
المشاعر ٠‏ الاحساس بالغرية » والعزلة » ولعل كثرة ترحال الشاعر » 
« وسفریاته » التی لا تنتھی كانت سبيا اساسا لاحساسه بهذا العالم ٠‏ 
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واذا پدانا بمفردات الشاعر فسوف نرى أن محمد ديب ينظ ر الى 
االدينة من الخارج ياعتياره ضيقا عليها » رغم انه لم يشى هنا بشكل واضع 
الى المدينة وأبعادها » وهويتها » فان عقرداته هنا تؤكد على غريبته ٠‏ 
فالآخرون بالنسية له مجرد « وجوه ضاعرة » ٠‏ يعود اأص حايها الى 
اشكالهم البدائية التى كانت عليها قى بداية التاريج ٠‏ وهي ايضا وجوه 
لا 'قظهر للرائى الا من خلال عا تعكسه أضواء القطارات ١إلتى‏ تندفم فى 
:اروقت ها . 


وما يؤكد من مقردات الشاعر أنه غريب عن هذه المديتة حديثه عنذها 
من خالل « فثادق العب »فی « اواب الديذة @ ° شم تلك الأشاء المرجودة 
فى كل المدن الأخرى ٠‏ ولا تميز واحدة منها عن الأخرى مثل الرصقان > 
:ومفترزقات الطرق » والدروب » واعمدة النور » والجدران التى لطختها 
'الاخلاتات و'الأشجار السامقة ٠‏ والحداثق التى تحلق فوقها اضواء 
'الذيرن الخضراء ٠‏ 


هذه الأشياء .كلها تساعد الشاعر على زيادة الاحساس يالضياع ٠‏ 
الذا فان محمد ديب يكرر استخدام نفس :المغردات » "ليس بين القصاث 
زويعضها البعض » بل؛ايضا فى داخل تفس القصيدة ٠‏ مثل كلمة «الليلء . 
.و '«انظل» » و «الدروب» » و «الأضواء» ٠٠‏ بل وكلمة المدينة تفسها › كانما 
'الشناعر.يؤكد أخهسجين اها '" 

زالمدينة كما يصفها الشاعر هنا نائمة ينبض قلبها پبهدىء شديد ٠‏ 
:وهی تغلو من حركة الا من قطارات عابرة ۰ ورجل .یمشی وبحده .بین درو بها 
يخقر ذاخل المرايا العاكسة » فلا يكاد يرى وجهه ».والحركة الأولى فى 
هذه المدينة هى حركة هذا الشاعر السهران حتى.لحظات الفجر ٠‏ مهسو 

'السناهر الوحيد بينما .د المدينة ذائنة > ٠‏ 

:ولم يتوقف عند أضحاب الوجى» الخناموة٠الذين.‏ يظهرون فى مشل 
٠هذه‏ ٠الساعات:من‏ 'الليل ».وهو يصفهم قی مکان. آخر. پانهم مغلقو الأعين' 
ولكنه ينبهنا الى أن الأشياء من حوله. متيقظة » مفتوحة العيون » مشل 
'المرايا. العاكسة ٠‏ فهى تبدى شاهدة.على مروره بين روقة المدينة ء. ومثل 

'القطارات التى تسقط اشعتها .على وجوه المازة فتضيتها » ومڈل السيازات ٠‏ 
والظل الهارب » واضواء النيون ٠.بل‏ ان الأشياء الجامدة تتحرك فى عالم 
٠‏ محمد ديب ء فالرصفان ٠٠‏ ومفترقات الطرق والبڊروب.» وأعمدة الاضباءة 
بل والجدزان املطخة بالاعلانات » والأشجار السامقة ٠.كل‏ هذه الأشياء 

اليست ثابتة مثلما فى اى مُكان » بل هى « تتتاجع». وزاء بعضها' اليعض.. 

: فتتحزك بيثنا المدينة ثائنة ٠٠‏ 


YA 


ولعل الصوت البشرى الوحيد الذى يسمعه الشاعر فى هدد 
القصيدة > هو صوت نداءات باعة الصحف ء وعلى كل قهو نداء غير 
حميمى ٠‏ أشبه بالعيون المغلقة » والوجوه الضامرة » يكاد يكون «ديكور» 
لنقس المديتة » فكان الليل فى مثل هذه المدن لا تكتمل صفته » الا اذا كان 
به ياعة صحف ٠‏ وبالفعل فان الشاعر يرى أن السيارات » وآيضا تداءات 
باعة الصحقف > تقوم باعادة ضبط هذا العالم غير المالوف ٠‏ وتجعله 
مصابا بالندم ٠‏ 


والقصيدة هى لحظة معايشة قصيرة ء واذا قارناها برؤى محمد 
دیب › فسوف نری انها عجرد نبض عابر من الذی یحیاه 1بطال روایاته › 
فنحن امام رجل تائه يعيش لحظة تیه » أو فانقل أن حیاته کلھا هی هذه 
اللحظة » هى لحظة من السكرة الخاصة ء والدوران عن المالوف ٠‏ ورغم 
اننا لا تستطيع أن نحدد زمن الدراما فى القصيدة ١‏ بين بداية القص-يدة 
ونهايتها » فان هناك لحظتين مؤكدتين » الأرلى ان هتاك ليلا ٠‏ ثم هناك 
بعد ذلك انقشاع الفجر » وبين هاتين اللحظتين قام الشاعر بالتجوال فوق 
الأرصفة » وراى آلاف الأشياء » ابتداء من الجموع التى تعود الى شكلها 
الیدأٹی ٤‏ والمقصود يه هتا هو اموت E‏ النوم 4 باعتیار ان التنىم حالة 
من الموت ٠‏ مرورا بتضاريس الشوارع ٠‏ الى أن ينقشع الليل وياتى 
القجر ` 


وليس هناك توحد بين الشاعر » وبين تلك الأشياء التى يراها » لذا 
فانها تجعله يشعر بالمزيد من الغربة » ولم يحدث 1ى تالف بين المشاعر 
وبين هذه الآشياء ٠‏ فرغم أن المدينة تبدى حانية للشاعر » تفتح له 
ذراعیھا ٠‏ واہوابھا کی تقودہ الی دروبھا › فان هذا لیس کافیا کی یتالف 
معها » فالقصيدة تنتهى ٠‏ وقد أصاب الدوران الشاعر ٠‏ ورغم أن سكينة 
ما قد حلت به حین نبض قلبه بهدوء › فان ما رآه محمد دیب قی هده 
المديثة اشبه بما يراه كل غريب فى اية مدينة بها تفس المعالم » وفى تقس 
اللحظات ˆ 
والشاعر حبيس للمدينة > ولليلها المظلم » فجدرانها ترتظم عند 
اعتاب الموت ٠‏ وفى درويها تهرب الظلال ٠‏ ولذا » فان التعبير الموجز 
والصحيح الذى وصفه الكاتب عن نفسه هو انه « ضائع » ولكنه ضياع 
غريب ء فكإنه فى عالم حال تماما من اية معاناة > لذا فهو يحس 


اته تحت الديتة النائمة يتبض قاب بهدوء ٠‏ 


وقی هذه السكيذة یصیح الضوء خض ۰ تمتلیء' الميادين بالأضواء 
المبهرة » ثم تنسال نافورة .المدينة فى اأعماق الميدان المظلم فتجعمله 
مدا e‏ 

والغريب أن الشاعر س منتصف قصيدته قد أعلن أن المدينة التى 
ساز بها » وتجول بين اروقٹها » شير موجودة »؛ ولم يكشف عن عدم 
وجودها بالنسبة له » فهل هى مدينة حلام ء ام أن لحظة التجوال كائت 
لحظة رؤية خاصة له » 1م أن كل ما رآه كان بمثابة حلم يقظة ؟ 

آ٠٠‏ لا شىء يتبعنى ء فالمدينة غير موجودة ٠‏ 

وهكذا › فان الكاتب يحاول ان يقتل مدینته ۰ او ان يعتبرها غير 
موجودة طالما انها خالية من الحميمية » رغم انه لم يشر قط الى رغبته 
الشديدة فى أن يتواصل مع آخرين ٠‏ وفى المقطع الثانى من القصيدة › 
فان الشاعر يضع الموت فى مقابل الحب ۰ 


kkx 
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رشسید ڊوچدرة : 


جاء شكل الأدب العربى المكتوب بالفرنسية عند رشيد يوجدرة . 
جذيدا ٠‏ فالكاتب الذى نشر روايته الأولى » الkط—llkق‏ « 1a réjudiation‏ 
باالغة القرنسية عام ۹ کان عليه ان يتعامل مع اللغتين بنقس القدر 2 
فهو اذا کتب رواية یاحدی اللغتين ۰ کان عليه ان پترجمها پنفسه وپلغته 
الابداعية الى اللغة الثانية * حدث ذلك فی کل اعمال ء. تقریبا « ایتداه ٍ 
من روايته الأولى « الطلاق » وحتى آخر اعماله وهو فى كل تجرية . 
منها عليه أن يختار العتوان الذى يناسپه 8 والتعبيرات اللفر ية الآقرب ` 
الى قارئه سواء العربى ام القرنسى » > فروايته « معركة الزقاق تمت ,. 
ترجمتها الى الفرنسية تحت عنوان « فتح جيل طارق » ٠‏ وهناك روایات 
ترچمها آخرون مثل « الارث »› ٠‏ التى ترجمت بواسطة انطوان موسالی. 
الى الاغة الفرنسية عام °۰ 


وبوجدرة روائی قی المقام الآرل * فهو معروف کمبدع فی مجالہ 
الرواية » وحول تعليمه اللغة العربية تحدث الى خميس خياطى ٠‏ قائلا : 
« اليلد الوحيد الذى استعمرته فرنسا ومنعت فيه تعليم لغته الام هي 
الجزار ٠‏ كانت اللغة العربية همنذوعة وکان ذلك سپيا فی مجیئی الى , 
تونس ( معهد الصادقية ) » کان قانون « بلا وان » ينع تعليم وتدریس 
اللغة العريية فی الجزائر ا اللغة االمحلية ٭ کان « بیلا وان » يعتیر 
أن أللغة العريية لغخة ميتة واللغة المحكية تفتقد الى القوانين ۰ فنچد ا 
الجزائرى يتعلم فى الفو 3 االغة التى يتكلمها فى المنزل والشارع ' 
وهڌا الشىء هو السبب فى شروعى قى الكتابة باللغة الفرنسبة * ودعسدك 
ذلك عدت الى لغتى العحريية » ` 1 
« لقد كتبت باللغة الفرنسية للضرورة ' لم يكن من الممسكن فشر 
كتاب د الطلاق » فى اية دولة عربية ٠‏ مسالة الهوية واللغخة والذاتية 
هى من المسائل الأساسية بالنسية للروائى المغربى ٠‏ لقد قتل الفرنسيون 
فينا الذاتية والهوية والعشق والحب والجسد ٠‏ فالادب العربى ألم 
يهتم الا بالجسد ٠‏ الذاتية ت تؤدى الى الهوية التى هى بالتالى تطل غلى . 
اللغة ٠‏ فاللغة هى الأساس للذاتية .والذاكرة ٠٠‏ اقصاحى عن هويتى 
العربية ورجوعى الى اللغة كان من الضرورى ٠‏ اما أن اعود الى اللغة 
العربية أو صمت أو انتحر ٠‏ اما أن. انتقل الى العريية واتابع الكتابة 
فیها أو أکف عن الكتاية وانتحر 4 کاتب ياسین انتحر شرب الخمور 
وكذلك مالك حداد ٠‏ ليس من الصحيح ان كاتب ياسين يكتب باللغة 
المحلية » فهو لا يعزقها » كاتب ياسين انسان رجعى ٠‏ رج ع ٠ى"‏ 
رجعی وغیر حدیث * مواقفه غير محدثة ٠‏ اذا ؟ لآن اللغة العربيلة' 
3۳1 


اليوم هى الحداثة سواء بالنسبة الغة المحكية او اللغة البربرية ٠‏ ما هى . 
اللغة اليريرية ؟ آنا یریری شاوی ۰ خمسون فى المائة من لغتى البريرية 
هى من اللغة.العريية ٠‏ اين هو الايداع فى اللغة؛ اليريرية ؟ ٠‏ الأدب 
الشفوى اقل قيمة من الأدب المكتوب > (ا) ° 


وقد آثرنا ان نستعين يهذه الفقرة الطويلة من حديث بوجدرة كى 
رى كيفية تغير المفاهيم الخاصة باللغة فى الجيل الذى ينتمى اليه 
بوجدرة وهو الذى ظهر مع نهاية الستينات ولع فى سنوات السبعينات ٠‏ 
فالکاتب هتا مزدوج اللغة الابداعية ٠‏ وهو يكرس اللغة التى يريدها حسپ 
الظروف التى تحکمه » او حسب الجمهور الذى يوجه اليه كتابته ٠‏ 


وحتى فى لغته العربية » قان الكاتب يستخدم الفقرات الطويلة على 
طريقة ویلیام فوکذر وکلود سيمون * وفى روايته د الارث » على سبيل 
المثال نرى علاقة حب تريط بين رجل مسلم وفتاة يهودية ٠‏ وهناك 
وسط هذه العلاقة عودة داثمة الى الوراء ٠‏ فالراوية هنا يعود الى 
ماضيه يلا توقف ٠‏ انه يروى قصة هذا الماخى وهو مقيم فى نفس المكان 
الذى عاش فيه سنوات المراهقة ٠‏ وهو يسترجع بطاقات البريد ٠‏ والصور 
القديمة ٠‏ ويتصفح مجلات قديمة ٠‏ ويكتب بلا توقف قصص اقراد 
اسرته * عن اپیه الذى مات قى حجرة مجاورة * وعن سسقره الى اماكن 
بعيدة ٠‏ لقد ارسل الى اسرته الكثير من اليطاقات البريدية من كل يلد 
زاره ٠‏ ها هى هذه البطاقات تصلع خامة جيدة لروايته الغارقة فى الماضى. 
ففی کل منها مدون تاریخ ارسالها ٠‏ وعلیها بعض العبارات ۰ وها هی اپنه 
يساله عن بعض التقصيلات ٠‏ كما ن المراة التى يحبها لا تكف عن ملاحقته. 
انها مثله مشخوفة بماضی حبيبها ٠‏ وهو يحكى لها دوما عن هذا الماضى ٠‏ 
٫ویيدي‏ الأمر الآن وکان کل شیء قد اصح ارٹا 

اها روايته « الف وعام من الحنين les 1001 années de la‏ 
اهاوه التى نشرت بالفرتسية عام ۱۹۷١‏ » فهى رواية موغلة فى 
القدم ٠‏ بالغة الضخامة ٠‏ ومزخرفة بالشخصيات والأحداث ٠‏ لقد اراد 
الكاتب أن يصنع ملحمته العربية العاصرة ٠‏ فمن الواضح ان بوجدرة 
قد توغل الى الأعماق فى عالم د الف ليلة وليلة » ٠‏ وراح الحنين يدقفعه 
ان بتوغل فى عالم الاسلام وتاريخ المسلمين لأكثر من الف عام مليشة 
كلها بالحنين ` ۰ 


() الروائى العربى مهروس بالسياسة ٠‏ حوار خميس' خياطى ٠‏ اليم السبابع 
تومیر ۱۹۸۷ ۰ من ۴٣‏ ۰ 3ھ ے2 : 
AYY‏ 


وتدور الآحداث قى قرية معاصرة تسمى المناعة ٠‏ تقع فى اطراه 
الصحراء ٠‏ ولكن بحعض الأحداث التى تعيشها فيها قد دارت بوما ما قېی 
اللاخى ٠‏ ويقول الكاتب انه فى هذه المدينة الخيالية عاش ذات يوم العلامة 
أبن . خلدون ٠‏ ثم هناك رجل اسمه الكاتب محمد بلا اسم ٠‏ يعيش فى 
وحدته وحنينه للماضى ٠‏ وهذا الرجل يعيش فى أسرة لديها اكشر من 
شمانية عش زوجا من الأطقال التوءم ۽ وهو إلآن كي أيتاء هذه الأسرة ٠‏ 
وهو الوحيد الڌى ليس له توءم ٠‏ 


لقد رزقت الأسرة شمانية عشر من التوائم ٠١‏ لذا » فان بطل هذه 
الرواية يعتير شخصا معجزة ٠‏ لآنه ولد فريدا بين اخوته ٠‏ وهو قادر 
ان ينتقل بين الماضى والحاضر » بسهولة شديدة ` 

يقول لنا فوجان قروستی ان « كتاب بوجدرة يعلمنا » اذا كنا 
نجهل » ان الرق » الذى حرمه الاسلام » كان موجودا فى العصر الذى 
کانت قبه « ألف ليلة وليلة » تحدث سحرها ٭ وکان یتم جلب الرقيسق 
السود من القرن الأفريقى واثيوبيا وزنزيار من أجل تجفيق البرك ومن 
اجل تخزين القمح فى العالم المسلم الذى كان يصل حتى الاتحاد 
السوفيتى الحالى ٠‏ هذه الخصوية كانت حقيقية “٠‏ وقد تعلمنا أن هتاك 
ورتين مؤثرتين ٠‏ وبالختى الأهمية ٠‏ هما ثورة السود ٠‏ والزند التى 
خلقت دولة حقيقية مدة خمسة عشر عاما ٠‏ انها دولة القرامطة التى 
ولدت على مقرية من العراق ٠‏ كانت حركة شمولية استمرت طوال قرتين 
وكانت اقرب الى جمهورية افلاطون ٠‏ وها هى بوجدرة يؤكد على السمات 
الرومانسية . وليست التاريخية لعمله ٠‏ وهو يؤكد على نماذج متها ˆ 
ويضع الرسوم التوضيحية » (1) ` 

اختار رشيد بوىجدرة ان يصنع فى هذه الرواية عالما فنتازيا عربيا ٠‏ 
مليئا بالخيال والسحر ٠‏ ومليئًا بكل ما يمكن ان تمنعه السلطات فى 
البلاد العريية ٠‏ وخاصة العبارات المكشوفة التى اشتهر بها الكثير من 
الأباء المغارية » وايضا الناطقون بالفرنسية فى الوطن العربى » ولكنه 
بشكل عام لا يصل الى اية درجة :من درجات الاباحية ` 


ولیس کل ادب رشید بوجدرة غارقا فى الفنتازيا ۰ فروايته « قاهر 
الغرية » التى نشرت قى فرنسا عام ١‏ تتحدث عن واقعة تاريخية 
حقيقية دارت فی شهر مایو عام ۷ ,ء حول الغارة الأخيرة التي ارتکیها 
الفرتسيون سیون ن¿ ضد رئيس المجلس الجزائرى بعد ان تم القبض عليه وحوكم 
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بتهمة الخيانة ٠‏ وتم أعدامه من قبل منظمة القاومة ٠‏ ويقول. بوجدرة 
ان « کل ادیی هو ذاتیات ۰ انی لا استعمل الذاتیات کقناع اخقی په 
شيا ما ولكن كارضية كاساس ‏ لأنه من خلال الذاتية بامكانك خلق الكيان : 
الروائى وبدون ذلك کون الروائی شيئا متحجرا بدون عروق ودم 
وشحم “ كل الأدب الروائى العربى يفتقد الى هذا العتصر ٠‏ اما الشعر ٠‏ 
وتلك حقيقة تناقشنا فيها مع بعضتا البعض عدة مرات “٠‏ الشعر الغربى. 
هو اأفضل شعر فى العام من تاحية الجودة, e‏ فى العالم من 
يتحمل المقارنة بادونيس على مستوى اللغة والابداع ٠٠‏ الانسان العربى 
لا يتكلم عن أشياء حميمة ٠‏ عن الأشياء الخاصة ' الجوانية ٠‏ فهذا الشكل 
هی شکل اچتماعی نفسانى مطروح ٠‏ وها المجتمع يرفض الحديث عن : 
اشياء معينة تستسلم الى نوع من الرقابة الذاتية تعتمد على المشل القائل 
« اعود پااله من كلمة 1نا ۾» » والكاتب العریى الذى لا يطرح الذاتيات U‏ 
عليه 1لا يكتب روايات ليتثوجه الى التاريخ والبحوث والشهادات ٠‏ الرواية 
المعاصرة والاكتشافات النفسانية قاثمة على الذاتية » (ا) ٠‏ 


وفی اعمال اخرى الكاتب ينتقل بين الواقع المعاص والتاريج العسريى. 
ففی روایته SSR sg CA E‏ 
AR TT‏ ماخر راه 
من خلال طبیب یدعی ایضا طارق ۰ وهنا الطبیب پحب اباه كثيرا ` 
رجل موغل فی التاریخ ۰ يعشقه ویقرؤه بكل شغف ٠‏ وبين الحاضر الذي 
يمثله طارق الذى ينضم الى المقاومة ٠‏ وبين التاريخ الذى فتح فيه 
العرب الآذدلس يحدث المزج ` وهذه أالرواية هى د« جملة واحدة متقطعة ٠‏ 
مستعاد8 » تنغرس قی ذکریات الطبيب فتثاخذ منه احلى وقائم شبابه ` 
وینتهی الامر بسؤال مطروح ليس له جواب : « اين المنقذ ؟ » ٠‏ اين المنقد 
من تقلبات الدهر والذاكرة ؟ أين المنقذ من تقليات سلطة الأب وليونة 
الآم ؟ اين المنقذ من القمع اليومى الذى يواجهه ومن خیبثه عند اکتشاقه 
لحقرقة » حجبل طارق & المعاصرة : يعصں بعض البيوت e e‏ 
واقفين تجاه الريح العتيدة ٠٠‏ لا اكثر »> ٠ )١(‏ 


(1) الرواثى العريى مهروس بالسياسة ٠‏ حوار خميس خياطى ٠‏ اليوم المسايم 
۹ لوقمیں ۱۹۸۷ ١‏ ص ١ ۳٣‏ ا ۰ 


)( امرجم السابق ٠‏ 


E 


آسيا جیار : 


تنتمی الكاتية الجزاثرية آسیا چپاار الى مرحلة وسط دين کات" 
ياسين ورشيد بوجدرة ٠‏ وقد اخترناها لآنها تمثل حالة خاصة وقريدة. 
قى مسالة الابداع ليس فقط لأنها امراة ٠»‏ كتموذج للمراة الكاتبة التى تيدع 
باللغة الفرنسية » بل » ايضا لأنها جربت اسلويا مختلفا ٠‏ فاذا كان 
ياسين قد حاول ان يكتب للمسرح بلغة عامية جزائرية بعد أن عجن 
عن فعل ذاك باللغة القصحى * فان آسیا جبار قد جريت السيتما ٠‏ حیث 
تختلف لغة التعبير هنا كثيرا ٠١‏ قيمكن للفيلم ان يتكلم بلغة الصورة ٠‏ 


وقد جريت اسيا جبار الكتابة باللغة العربية فى مرحلة ما من 
حياتها » الا انها عجزت تماما عن التعبیر عما یجیش به صدرها ۰ فالايداع 
غالبا له لغة واحدة ٠‏ وعاشت الكاتبة فى حيرة ٠‏ فلا رواياتها قرثت فى. 
الجزائر بنفس الكيفية التی تريدها ٠۰‏ ولا هى صنعت افلاما كما تشاء ٠‏ 
فعادت مرة اخرى الى الأدب يعد طول انقطاع ٠‏ 

تقول لالا حفاجة : « اذا عاش المرء فى قلب العملية الحضارية وعلى" 
تخومها ٠‏ فانه ليس موقفا محايدا بين التلوث واللاتطور ٠‏ لكنه ممارسة 
للحالتين معا ٠‏ حاولت الكاثبة الجزائرية أن تفعل هذا ٠‏ عتدما تكون“٠‏ 
امراة من العالم الثالث على رصيف باريس ٠‏ فان الرصيف لا يمطبها 
جنسية اخرى ٠‏ سوف يظل انتماؤها للأيدى الخشنة ٠‏ لأناس يريدون ان 
يصنعوا ش-كلا مختلفا للحباة » ٠۰ )١(‏ 


واسيا جيار المولودة فى الجزائر عام ۱۹۳١‏ هى تموذج لتساء 
عدیدات تائ هات بين حضارتين ٠‏ وقد قيل انها حاربت الفرنسيين 
بالفرنسية ٠‏ وذلك حسبما يقول الكاتب المعروف الان بوكيه ٠‏ ان الكتاباتة 
التى وضعها كتاب شمال اقريقيا العرب قد احدثت الزلزال ٠‏ مؤكدا انه 
كان من المفروض ان تترهل الثقافة الفرنسية من السياسة الفرنسية » )١(‏ ˆ 

نشرت اسیا روایتها الأرلی « العطش » انهه ۾ا عام ٠ ۱۹١٩‏ 
ای وهی فی العشرین من عمرها ۰ وکما یری مراد بوریون انها رواية 
شباب اكدت أن اسيا تمتلك تاصية الموهبة ٠‏ والسحر والذكاء * وقد 
مکكنها ذلك من الاسترخاء على مخدع الأدب › وقد قیل ان آسیا جیار فی 
تلك السنوات هى فرانسوان ساجان الجزائر ٠‏ تمتلك قلما خاصا فى 
سرد الوقائع الباريسية »> ٠ )٣(‏ : 


إ١)‏ الكلمة للمراة ‏ لالا خفاجة مجلة أوراق . العدد ۴۰ص ¥ ۰ 
Asia Djabar, jeune afrique, Dec. 1094. (")‏ 
)١(‏ المصدر السابق ٠‏ 

Na 


وعلی مدی اکٹر من اربعین عاما لم تنشی آسیا جبار سوی 
مجموعة قليلة من الروایات فتشت فیها چميعا عن چذور شعيها 
التاريخية والاجتماعية ٠‏ فعندما حصات بلادها على استقلالها عام 
۲ ۰ عادت الى الچزاش تهنئها وهى تحمل بين يديها مسودة روايتها. 
الثانية : « أطفال العالم الجديد » وقد فتحت لها جامعة الجزائن ذراعيها ٠‏ 
حيث قامت هناك بتدريس التاريخ ولكن الابداع كان يطارد الكاتبة فلم 
تستغرق طويلا فى التدريس ٠‏ وفى عام ۹١۷‏ عادت الى فرنسا وهناك 
فشرت روايتها الثالثة « القبرات السانجة « Les alouetteg nai‏ 
حول وضعية المراة المسلمة فى الوطن وفى المهجر ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
تصدرت آسيا جبار الحركة النسائية العربية قى شمام افريقيا ٠‏ فقى عام 
4۸ حضرت مهرجان الثقاغة الأفريقية فى الجزاثر وقدمت مسرحية 
مكتوبة بالقرنسية تحمل عنوان « الفجن الدامى »> طن موR0u‏ 
حول مرارة اللحتلال الفرنضسى للجزائر ٠‏ وعندما ترجمعت بنفسها هذا 
النص المسرحى الى اللخة العريية بدا اكاديميا خاليا من الحياة ٠‏ وعبثا 
حاولت اعطاء النص روحه العريية ولكن بلا جدوى ٠‏ وكانه من الصعب 
عليها أن تعود من منفاها داخل لغة اوربية الى لغتها التى من المقروض 
آن تکتب بها ` 


ما صدمتها مع السينما الجزائرية فقد كاتت ‏ حسبما يقول مراد 
بوربون ‏ من أن السينما القومية قد بدت لها بالغة الأكاديمية ٠‏ وعندما 
عهد اليها التلفان الفرسى ان تخرج فیلما فى عام ۱۹۷۷ ركبت سيارة مع 
كاميرا وذهبت لتصور البسطاء من الناس وجاء فيلمها د نوبة النسام 
بچيل شنذودة » تعپیرا عن دور المراة الريفية فى حرب التحرير ۰ وقد 
حصل هذا الغیلم على جائزة مهرجان فینیسیا عام ۱۹۷۹ ٠‏ ثم فيما بعد 
اخرجت فيلمها الثاني « زردة » ٠‏ 


فی عام ۱۹۸٩‏ حاولت ان تستفيد من تجريتها السينماثية فقامت 
بتحويل فيامها الأول الى رواية تحمل عنوان د الحب والفنتازيا » ٠‏ ومثلما 
فعلت قى الفيلم فعلت ثى الرواية ۰ فكلمة « فوبة » . فى الفيلم - تعثى 
مجموعة من العازفين يعزفون الواحد تلو الآخر أو هى تناروب لقطع 
موسيقية من خمسة فصول وجاءت الرواية كانها هذه النوبة ٠‏ مقسمة 
الى خمسة اقسام لها تاثير الالحان المثعاقبة ٠‏ وفى الرواية تعطى آسيا 
جیار الكلمة للنساء ٠‏ وتحعلهن يتكلمن الواحدة بعد الأخرى ٠١‏ فيصفن 
الآضرار التي تركتها حرب التمرير الجزائرية على انفسهن وعلى 
عائلاتهن ۰ 


۳ 


تدوں أحداث الرواية حول مصير مجموعة من النساء والفتيات 
الرتبطات بحضارتهن ارتباطا قويا ٠‏ واللواتى يصرن فى مرحلة من حيواتهن 
حائرات فى امورهن : فهن تارة خاضعات للرجل ٠‏ وفى تارة اخرى 
شائرات على التقاليد والعائلة ˆ٠‏ 

تفتتح الكاتية روايتها بسير اعمراة جزائرية ٠‏ بدأت تتحرر من القيىد. 
التقليدية وقد تأثرت فى صباها كثيرا يالحرب الجزائرية الأولى التى 
استمرت بین عامی ۱۸۳۰ و: ۱۸۷١‏ » ترى هذه المراة فى ابيا المعلم 
الصادق فى عمله ٠‏ الذى يسعى الى رفع الجهل والتخاف عن الناس 
بالوسائل التربوية المتاحة فى تلك السنوات ٠‏ ورغم انه كان يتقبل الكثير 
من المفاهيم الغريية التى اتى بها المستعمر الى الجزائر ۰ فانه كان يتصرف 
احيانا طبقا لاساليب التربية التقليدية كما كانت قى الريف الجزائرى ٠‏ 
وعلى هذا النحو كانت علاقته بابنته ٠‏ مع آته أتاح لها أن تتعسلم ٠‏ 
ومكنها من ان تتصرف بحرية حتى تزال عنها كابة العيش فى الأوساط 
المغلقة ٠‏ 

وفى الرواية هناك نماذج لنساء اخريات مذهن ارامل ٠‏ وفلاحات 
عشن ایضا حرب التحرير : « هؤلاء التسوة لم يمارسن الأدب قىي 
حياتهن ٠‏ اكثر مما عانين فى الحرب ٠‏ كانت كلماتهن خناجر ٠‏ لقد 
سمعت حکایاتهن تردد ٠‏ واردت ان اترجمها كى انقل القرن التاسع 
عشر داخل صوت من خلالهن )١(‏ ۰ 

ھؤلاء النساء خرجن من بيوتهن او مارسن نشاطا غير النشاص 
المنزلى ٠‏ لكن بناتهن قد ساهمن مساهمة واسعة فى حصروب التصرير 
الطويلة ٠‏ قدمن للمجاهدين شتى انواع الدعم والملساندة الى أن 
حصلت البلاد على استقلالها ٠‏ وقد دفعت هؤلاء النسوة الكثير من 
دمائهن ,, فقد كان الجنود الفرنسيون يبطشون بهن أبشع البطش ٠‏ وصقت 
الكاتبة بعضا منه وصفا دقيقا مؤثرا ٠‏ مثل المذبحة التى حدثت فى قرية 
, القنطرة » القريبة من وهران » أو فى مذبحة جبل نقمارية قى يوليو 
٥‏ ۰او تعذیب المجاهدین من نساء ورجال فی قری اخریى حيث حول 
الفرنسيون خزانات المياه الرومانية الى سجون حشروا قيها المناضلين 
والمجاهدين ٠‏ : ۰ 

لق اكتشفت الكاتبة وهى تبحث فى التاريخ أن اللغة الفرنسية التى 
تکتب بها ملطخة بالدم * وحين دققت فى تاريخ العلاقة بين ااضباط 


Dans la crue de la douleur. 'T, Ben jelloun, le monde (7 
10-5-1985, p. 21, 
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الفرنسيين واثرياء الجزائر » رآت آن العتف هی الشاهد الذی تکتب په 
التاريخ ٠‏ أو كما تقول : د آنا وريثة هؤلاء القتلى ٠‏ لقد حاولت من خلال 
هٽا الكتاب ان اثبت أن هتاك دما فى ميراث اللغة » »( ۰ فی احدی 
الحوادث الدامية التی كانت تهتم بها تتحدث عن وقائع احراق خمسمائة 
جزاثری فی ۱۹ يوتیه ۱۸٤١‏ على ايدى الفرنسيين قى الخزانات اأسابق 
الاشارة اليها ٠‏ 

ويقول الطاهر بن جلون ان هذه الرواية هى عن الحب الذى 
تكنه آسيا نحو لغتها العربية » لكن لذة الحب لم تعل بعد ٠‏ فى المجتمع 
المغاریی التقلیدی ۰ قالرجل لا يسمی زوجته ايدا ٠‏ فهو يطلق دائما 
على زوجثه واولاده تعبير « البيت » ٠‏ ووالد الرأوية كسى هذه القاعدة٠‏ 
قأرسل بناته الى المدرسة الفرنسية متمنيا ان يكن قى طليعة المجتمع ٠‏ 
وقد کان ینادی امراته دائما ب د سیدتی ¢ ۳( ا 

وتقول آسيا فى نفس الحديث عن عااقتها باللغة : « درست اللغة 
الفرنسية ٠‏ واصيح جسدى منسقا على النمط الغربى » ٠‏ وعتدما كان 
لانهن يذاكرن ٠‏ وبقضل المدرسة الفرنسية استطاعت الينات الهروب من 
امحبس كى يعبرن عن طموحهن ٠‏ وتعلمت الكاتبة الفرنسية كلغة كتابة 
ولیس سوئ ذلك ۰ وھی تقول اذا تعلمت الفرنسیة کی تسرق شیا من 
عدو الأمس : 

هذا العدی کم سرق ونھب مدنا پاکملها ! ۰ وکم اعدم من رش ! ۰ 
ولم يكن الفرنسيون فى حملاتهم الانتقامية المزعومة يبقون على الاطفال 
ولا على النساء » ویری الذاقد الالمانى یتر هوقمان بستر أن « الكتاب من 
ارله الى آخره عرض لشجاعءة المراة الجزاثرية واستعدادها للتضحية ٠‏ 
ولکن » ماذا جنت من شجاعتها فى حرب التحرير وتضحيتها ؟ ما ذراها 
اجتنت من شء ذی شان ٠‏ بل على العكس ٠‏ لقد ازدادت رطاة التقاليد 
التى تجعل للمراة دورا فى العائلة لا تتخطاهء » (¥) ٠‏ 

وجول هذه الرواية كتب المستشرق جاك بيرك قاثلا : « انه يا مسعادة 
المؤمن أن يجد فى ضيقه سعادة نقية خالصىة ٠‏ وذكرى معبقة بالمستقبل ٠‏ 
لذا » راحت الروائية تستجمع الفرتسية التى ملكت زمامها وجربت موهبتها 
فى تخيل صورة الحصرب ٠‏ والانغلاق والرغبة ٠‏ وهى تحلل بلغتها 


٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠ المصدر السايق‎ )١( 
٠ ٩٤ مجلة « فكل وفن » العدد ۲۳ ۰ ص‎ )۷( 
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وتتحدث عن مغامرة.شعب له حیاته ۰ وحیویته ۰ حیث تری آشپیا جبار 
ذلله الصباح من صيف عام ا الفرنسيين على 
حفلات العرس الجزاشرى وراحت تقود الرجال الى سجون فرتسا » )١(‏ . 

ما رواية « ظل السلطانة ¢ ombre du Sultana‏ المنشورةٍ عام 
۷ فهی بمثابة تكملة لروايتها السابقة ٠‏ وحسيما. تقول الكاتية.« هى: 
قسم من اقسام نوبة العزف ٠‏ تمثل.الرواية الأولى آلة الكمتان لأن تغماتها ٠‏ 
جهورية ولها علاقة بالتاريخ وا ماساة ٠‏ إما « ظل السلطاتة » فهى تمثل: 
آلة تصدر اصواتا رقيقة ٠‏ وبطلة الرواية تدعى حجيلة ٠‏ امرأة عربية . 
تعيش فى احد الأحياء الشعبية بمديتة الجزاثر ٠‏ تزوجت من رجل طموح 
لكته نموذج للرجل الشرقى الذى يؤمن بالعزلة وإلانغلاق « لايبتسم قط ٠‏ 
وكان العبوس هو لغة التخاطب بينه وبين زوجته ٠‏ يامر وينهى ٠‏ يطلب 
منها ان تاتى له باشياء مثل منقضة السجائی ٠‏ انه انسان يلا اسم ٠‏ 
اما ھی كما كتب خميس خياطى - فامراة طيبة رقيقة تتاثر بسهولة' 
وہبدون عنف ۰ من هنا ياتى اختيار اسم. حجيلة لها ٠‏ على اسم طاشر 
رقيق ٠‏ قهى فى بداية الطريق ٠‏ بعيدة عن التمرد والثورة ٠‏ عاشت مع 
مها واختها كتزة فى احدى الضواحى الفقيرة > ٠‏ 

وحجيلة ودت » ذأت مرة » أن تتمرد على هذا الزوج الطاغية 
فخرجت من الدار » مثلما فعلت نورا بطلة ايسن قى بيت الدمية « - دون 
اذنه ودون حجاب ٠‏ فتشعر لأول مرة وكانها فقدت جسدها وكيانها 
وحریتها « فتصبح مجرد عیون ترى ولا ترى » تنمو لديها رغبة الرؤية 
خلسة » ٠‏ 

ومحاولة لتقليل قيمة الرجْل .٠‏ فان. الكاتبة تتحندث عنه بضمير: 
الغائب > فھو شخص بلا اسم محدد ۰ شبح کبیر پاتی ویذهب ۰ وعندما 
يعرف اوج ان امراته خرجت من الدار بدون أذن يتنهال عليها ضربا 
امام انها ۰ 

وقد O E‏ الفتد ن ال السابع HUG ٠»‏ : 
۳ تمثل الحب والفنتازیا » علاقتی بابی ٠‏ أما « ظل السلطانة » قهى 
تصسور علاقتى بامى ٠‏ القسم الثانى من الرواية الأولى هو تعبير عن علاقة 
فتاة بابيها وبالتالى باللغة ٠‏ فعوض ان تكون اللغة الفرنسية لخة الغير 
ولغة المستعمر ٠‏ كانت بالنسبة لى لغة الأب ٠‏ وهذه اللغة فتحت'لى. 
اواب العالم ٠‏ وأصبحت علأوة عن كونها لغة الآخر ء لغة الحرية ٠‏ 
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حين احاول تحليل داتى جد ان اللغة الفرنسية مكنتتى من الهروب من 
سجن المنزل ٠‏ لقد حاولت فى هذه الرواية التقرب من اللفة المحلية 
الجزاثرية ٠‏ ان استعمل لغة النساء اللاتى حاقظن على هويتهن » ر ٠‏ 

وقی تعلیقه على هذه الرواية عند ترجمتها الى اللغة الألمانية كتي 
بتر هوقمان پستر ان آسیا جبار تروى د بدقة الضغط النفسى الذى تعانيه 
ٹساء LN E E‏ الاح RR A‏ 
لتربية امهاتهن ¿ اللائى يتصرفن ازاءهن يموجب رد الفغعمل النائج عن 
الاحباط والخيبة ۰ لاتشیر آسیا جباں فى كتابها الى ما قد تكون غاية 
هذا النزاع ي aS‏ والمراة المستهلك لطاقات كييرة ٠‏ كان اولى ان 
تصرف فی مجالات اخری ٭ وعلی کل حال سینقضی زمن طویل حتی تصیح 
المراة مساوية الرجل فى الحقوق »› شريكة له وكفء امام القسانون وفى 
امجتمع وفى العائلة ٠ )١(‏ 

وما دمتا بصدد الحديث عن ازدواجية اللغة عند الكاتب » فان أسيا 
جبار قد عانت الكثير من هذا الاغتراب بين لغتين وهويتين تقافيتين ٠‏ 
وقد تحدشت فى مجلة اليوم السابع انه « لاننا لم نكن قادرين على الكتابة 
مباشرة بالعربية ٠‏ فقد بذلنا جهدتا لكى يصار الى ترجمة اعمالنا سريعا 
الى هذه اللغة ٠‏ واسفر الأمر عن ظاهرة غريبة ٠‏ اذ ان ادنا » ان تحول 
الى العربية ٠‏ لم يحقق النجاح المرتجى ٠‏ والذنب هى ذنب عملية العبور 
هذه اكش مما هى تثب نوعية الترجمة ٠‏ فالجمهور لا يحب هذا النوع 
من التاقلم ٠‏ الجمهور الذى يقرا ابدى الكثير من الحذر ٠‏ لانه يفضل أن 
يكشف الكتاب المغاربة عن نصوصهم مباشرة » (۴) ٠‏ 


رشید مبموتی : 

برزت عمجم وعة من الأسماء المهمة فى الأدب الجزائرى الكتوب 
بالفرنسية فى الثماتيتات مثشل طاهر جاعوت وعز الدين بونمور 
الذی مات برصاص المتشددین فی مایو ۱۹۹۳ ٠‏ الا ان ابر هذه الأاسماء 
واکثرها نشاطا وشهرة وتواجدا هو رشید میمونی المولود فى مدينة بودى 
القريبة من الجزائر العاصمة عام 0٥‏ °۰ والذى درس الاقتساد فی بداية 
حیاته * وقد نشی رشید روایته الآولی « لن يكون الربيم اكثر جمالا » > 


(۱) اعراة حلفت پشارمع مستحيل . ميس خياطى ٠‏ اليوم السابع ۸۷/۴/١۰‏ 
ہں ٤٣‏ ٭ 
(۷) حجلة فكر وف ء العدد ٥١‏ سنة ۱۹٩۲‏ , سس ٠ ١٤‏ 

٠ 1۹۸۷ ینایں‎ ۱١ ۰ مجلة الیوم السابع‎ )٣( 
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فى الجزائر فى عام 1۹۷۸ ٠‏ وما لبث آن توجه الى فرنسنا ,مع . 
اوائل الثمانينات لينشر فيها أعماله التالية ٠‏ ففى عام ۹۸١‏ قشر 
روايته « النهر المحول » التى تدور حول مناضل من الجيش الجزائرى 
الوطنى فى معركة التحرير ٠‏ تصور اليعض انه قد مات » فیفاجاون 
بيعودته الى القرية ٠‏ ولم يكن عليهم سوى أن ينكروه لأن البطل دائما يجب 
ان يکون ميتا ۰ : 

اما روایته « طمبیزه » اص۲ المنشورة عام ۱۹۸٤‏ فاتها 
تدور حول شخص مولود لآم اغتصیھا رجل ۰ وانکرتھا عائلتها بعث 
فعلتها الشنعاء التى ليس لها يد فيها ٠‏ انه يصاول أن يجد لتنفسه ظلا 
فى هذا العالمم بان يكون ثريا “٠‏ أو شخصا مرموقا ٠٠‏ 

وفی عام ۸4۹ فشر میموتی روایته الفرنسية الثالثة والتی لفتت 
اليه الانظار وهى تحت عنوان « شرف القبيلة » ٠‏ وقد اكدت هذه الرواية 
ننا اعام کاتب يسیر على فهج کافکا ویصنع لنفسه ولابطاله اجواء 
.خاصة ٠‏ فالمى جانب المكانڻ الذى يبدو سعيدا فى رواياته ٠‏ وهو غاليا 
قرية صغخيرة ء قهناك مجموعة من الأشخاص مرتبطون بهذا المكان 
يحاولون الدقاع عنه ٠‏ والالتصاق باديمه ٠‏ 


والمكان فى رواية « شرف اlقبيlıة‏ « Yhonncur de la tibu‏ 
هى قرية بعيدة عن الذاكرة تسمى « الزيتونة » ٠‏ هذه القرية غير موجودة 
تقريبا على خريطة البلاد ٠٠‏ لقد نسيها جنود الاستعمار القرنسى ٠‏ 
وبالتالى فان الثوار لم يفكروا فيها ٠‏ لأنه حيث يوجد المحتل توجد 
الثورة ورجالها ٠‏ ولذا فان القرية معزولة عما يحدث فى البلاإد ٠‏ 
وتبدا احداث الرواية حين يستلم موظف البريد رسالة تفيد بان 
رجال المستعمر قد اعلنوا ان « الزيثونة » اصبحت برتبة « قائم مقأم » 
ولا شك ان مثل هذا التركيز المفاجىء على المدينة سيجعلها فى داشرة 
الضوء ٠‏ ويرى البعض أن الوضع الاقتصادى سوف يتحسن ٠‏ 
والرواية تدور على لسان راوية يسمع من احد شيوخ القرية 
ما حدث للقرية ٠‏ فقد جاء ابناء القرية الى هنا بعد فترة قصيرة من الغزو 
القرنسی للبلاد » جاءوا كى يبتعدوا عن هذه النكبة التي اصابت الجزائر ٠‏ 
وکان عليهم ان يصنعوا مجتمعبا معزولا ٠‏ ليس فقط عن فرنستا * بل 
وايضا عن الجزائر ٠‏ 2 ا 
لقد جاء على القرية ذات يوم حاكم عينه رثيس الحكومة الثورية 
الجديدة ٠‏ هذا الرجل معروف لدى البعض من القرويين ٠‏ فهو. ابن لأحد 
الرجال الذين لهم نشاط فى القرية ٠‏ وهذا الرجل لا يرق مباء ,هى. 
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مهمته. پالضبط اذا قليس من الغريب أن يسخر من البعض أو يمزح من 
الټخرينڻ * ثم لا پابث ان ¿ يتحول الى طاغية ٠‏ وهتا-ت تتغیر ايقاعات الحياة 
SS‏ : على شيوخ القرية ان يقاومو! 


هڌا. الطاغية ۰ 


' "ومن الواضح أن الكاتب يعطى' اشارة باللون الأحمر حول ما يمكن‎ ٠ 
ولا شك ان هذا الراى سيكون هم الكاتب‎ ٠ ياتى به 1ية طاغية للبلاد‎ 
وقی 1 ا الصحفبة + بل وقى. تواقفة من‎ ٠ ى أعماله الدسادمة‎ 


وقی عام ۱۹٩۰‏ تشر میّمونی مچموعة من القصص القصيرة فى 
كتاب يحمل عنوان د« حزام القو ceinture de Porgene « 3l‏ 
حاول فيه من جديد التصدى لظاهرة الطاغية ٠‏ والطاغية هنا تد لا يكون 
الشخص ٠‏ ولكنه قد يكون نظاها اجتماعيا ٠‏ والكاتب يرى أن .الشعب' 
الجزائرى على .اختلاف مشاربه السياسية بيروقراطى التفكير ٠‏ وقد' 
جاء ذلك نتيجة للخمول والتخلف والضغط النضسى والقساد وتجاو 
القوانين والحكومات ٠‏ 


اما روایته فى عام ۱۹۹١‏ فتحمل عنوان « الحياة على الكفاف »' 
ne peine * vie‏ وتطارد الطاغية بمنظور مختلف اقرب الى روايات 
الكاتب الأولى التى بدا فيها مدى تاثره بعوالم كافكا ٠‏ فالرواية قدور 
فى اغلب هذا العالم »هناك طاغية ينتظر داثما المزيد من العبيد “ وهذا. 
الطاغية يقع فى الحب ٠‏ وتمتلك امر1ة بلا اسم مثله کل مشاعزه پبشكل 
يؤدى الى الجنون ٠‏ وايضا الى سقوطه من فوق عرشه ٠‏ وهذا الطاغية 
اشبه يحكام عرفهم العالم المثالث بجنونهم الللحوظ ٠‏ من بوكاسا الى 
مویوتی ونورییجا ومارکوس ودوفالییه وربما هو مزیۍج منهم جمیعا ۰۰ 
لقد احتفظ الطاغية بحبيبته فى القص كانها رهينة لحبه وراج يحبها 
حت المرت 2 


ویری التب ان « فصل » اى طاغية هی ان یکون له شسحایاء 
وآنه فى اغالب شخص بيفتقد أهلية العقل ٠١‏ كما تحدث الى مجالة 
« الشروق » قائلا : « مضمون روایاتى لا يمس ممق فكرة حقاا »› فاا 
لا احرض الناس ضد التقدم العصرى ٠‏ وذلك لانن امن بانه لا مقسر 
عن الحداثة والعاأحرة » ٠‏ 


۹۹7 8 ٠٤ مجلة الشروق‎ ٠ نحذار فقدان الداكرة - بحوار حسين قبيسى‎ )١( 
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هذا هو يعض من عالم رشيد ميمونى ٠‏ آخر الأجيال الأدبية الشابة 
فى الجزائر ٠٠‏ والذى وضعته جبهة الانقاذ قيل وفاته فى ینایر ۱۹۹٩‏ .عع 
أدباء آخرين ضمن المطلوب اغتيالهم واسکاتهم ۰۰ وقد کتب میمونی 
العديد من المقالات فى الصحف والمجلات الفرنسية فى الآونة الأخيرة . 
هاجم فيها الجبهة ٠‏ وليس موضوعنا بالطبع التركيز على مواقف الكاتي ٠‏ 
السياسية فى حياته ٠‏ قد اهتمامنا بمسالة لجوء هذا الكاتب الى الابداع 
باللغة الفزنسية ٠‏ قلا شك انه يعد الرواية الأولى وجد ميمونى فرصته 
لدى دور النشر الباريسية ٠‏ ومشل هذه القرص لاتتاح لكل من يكتب 
بالقرنسية ٠‏ وقد دقع هذا الكاتب الى ان يقدم خمس روايات قى عشر 
ستوات تقرييا مؤكد!ا انه ايرز الأسماء الجزائرية » التى تكتب بالفرنسية 
بعد رحیل کاتب ياسين › الذى توقف بدوره طويلا ٠‏ ووسط حالة من 
الجفاف الابداعى عند كتاي آخرين موهوبين » ٠‏ 


الطساهر جاعوت : 


وأصبح على الأدباء أن يموتوا من أجل ابداعهم » من أجل کگلمات. 
جميلة کتبوها یوما ما ٠‏ فكان لزاما عليهم آن يخرج عليهم قوم ملثمون. 
بختة ۰ فی ساعات الذهار » ويطلقون النيران ء فتتناش دماء قنان » حاول. 
ان ينثر من حوله الزهور » وآن يجسد من حوله الملشاعر الجميلة » 
والتبيالة ٠‏ 


کان هذا هو حال الشاعر والروائى الجزائرى الطاهر جاعوت 
الذی قى مصرعه فی مایی عام ۱۹۹١‏ فى مدينة الجزاش » وجاعوت 
شاعر لم يفعمل شيتا سوى أن قرض القصيدة وحاول أن يزرع ملا 
بکلماته ۰ 

يمثل الطاهر جاعوت واحدا من ابتاء الجيل الثشالث من الأدياء 
الجزائريين الذين يكتبون مباشرة باللغة الفرنسية » فحين ولد فى عام 
٤‏ ء كانت الجزائر كلها تستعد للثورة وكان الثوار يقرءون روايات 
کاتب یاسین » ومولود معمری » ومولود فرعون ۰ وحین کان فى الثامنةء 
حصلت بلاده علی استقلالها » فالطاهں من موالید ۱۱ ینایر عام ۱۹۵٤‏ 
بمدينة أصفهان الجزائرية ٠‏ وقد درس فى هذه المدينة حتى المرمسلة 
الثانوية » حيث اتجه الى العاصمة ٠‏ وهناك حصل على الليسانس فى علوم 
الرياضة ثم درس اللوم والصحافة ٠‏ 

وقد تولدت موهبة الطاهر الشعرية فى سن ميكرة › أى وهو قى 
الحادية عشرة من العم » ورغم لخته الفرنسية » فانه قد أهتم فى شعره 
بالواقع الجزائرى المعاص ٠‏ وفى عام ۱۹۷١‏ نش ديوانه الأول « المدار 
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الشائك » شم جاء دیوانه الثانی عام ۱۹۷۸ تحت عضوان « القوس حامل 
اء & وقی عام ° ۱۹A‏ صلل دیوانه الثالت »ط قاطن الجزيرة وشرکاه چ * 
اما آخر دواوينه فهو « العصقور المعدنى » ٠‏ 
تماما ٠۰‏ 

كان فى الأولى شاعرا مليثا بالغموض > ويهتم ياللغة ٠‏ وتراكيبها 
المعقدةء انتهت هذه المرحلة تماما عند بداية الثمانينات فتوقف عن القرض ٠‏ 
واتجه الى الرواية › حیٹ نشر اولی روایاته عام ۱۹۸۱ تحت عنوان دامراة 
العحظام » ومجموعة قصصية پاسم « قخاخ الطيور € "° وقی عام ۱۹A‏ 
نش رواية « اختراع المصسحراء » اا روايته « العحسس » فقد فازت عقب 
صدورها عام ۱۹۹١‏ بجائزة البحر المتوسط ٠‏ 


وقد تباینت دور النشر التی اصدرت هذہ المؤلفات بین دار نشی فی 
باریس وبين دار تشر جزائرية ۰ وفی‌عام ۱۹۸٤‏ کلفته احدی دور النشر 
الجزاثرية باعداد مجمومة من مختارات الشعر المعاصى المكتوب باللغة 
الفرقسية » بالتعاون مع احدى الصحفيات تحت عتوان «الكلمات المهاجرة»٠‏ 

وطوال الفترة بین عام ۱۹۷۰ » وحتی اغتیاله فی الثانی من يوني 
۴ عمل مشرفا على الصفحة الثقافية فى مجلة « الجزائر الأحداث » 
التى تصدر باللغة الفرنسية فى الجزائر » كما كان يراسل مجلة « احداث 
اليجرة » التی تصدر فی باريس ٠‏ وفى بداية عام ۱۹۹۲ شارك قى تاسیس 
مجاة »8 القطيعة » الأسبوعية وعمل مدیر! لتحريرها » والتی کان هدفها 
الأساسى عمل قطيعة مع كل فكر ظلامى وضد شد الجزائر نحو الغد › 
حیٹ اهتم بتحدیث اللغة والفكر وقد شارك معه فی تحریر المجلة ادباء من 
راز « رشید بوجدرة ورشید میمونى » الذى قرر الهجرة الى المماكة 
المغريية عقب اغتیال جاعوت بعد ان اصبحت حیاته قى حطر ` 

وابداع الطاهر جاعوت يميل الى الغموض وليس من السهل قراءته 
حيث يدور النص كما جاء فى موسوعة الادباء الجزائريين حول مفاهيم 
خاصة مثل اللغة والهوية والمنفى ٠‏ ومن بين قصائده المنشورة فى ديوان 
« القوس حامل الماء » » يقول : ( كما ترجمسه الى العربية الشاع أحمد 
عيد المعطی حجازی ) تحت عنوان د آمل » : 


الشسعراء 
وهیسكل الاتوار 


é٤ 


المشيد من فقار ظهوركم 

هل تد فيه اخيرا ٠۰‏ 
هذا الخيز الذى ذيحث عتنه ؟ 
آسمعها تصسعد من فوقکم ۰۰ 
ضجة الأتهار ٠٠‏ 


ومن آحضان هیاکلکم الملتصساية ». 


دٹيجس رفض كم أن تشس لاقو ۰ 


جدار الصمت ! 


Kk 
اشتهی ان اعید (۰۰۰۰) کل شیء‎ 
فی جسد . عاصفة‎ 
لقد فقدت الى الايسد‎ 
فجسم الرحاة الهادىء‎ 
وعلی آن آواصسل تشردی‎ 
! كم هو فقيل جلد الشاعر‎ ۰٠ آه‎ 


Kk xk ok 


ساغنى حثى اللحظة 

التى تصسبح فيها المتعة 

اتفجارا فى الرس ٠١‏ 
kx‏ 

هل اتحممل قدرى الغفاشم ؟ 

داخل جلدى الموّقت ٠٠‏ 

هل لى مكان بين الثجوم؟ ٠٠‏ 


ليس هتاك الا الخوف من أن يتتزعوا حلمى » ٠٠‏ 


XxkxX 


فى حديث للكاتب الطاهر جاعوت الى مجلة « شئون عربية » التي 
تصدر باللغة الفرنسية ( عدد نوفمبر ۱۹۹١‏ ) يقول عن مرحلة تح وله 
فى بداية الثمانينات من قرض الشعر الى الرواية : « الأنواع الأدبية التى 
مارستها قريبة جدا من بعضها البعض ٠‏ وخاصة فى هذه الأيام » حيث 
لدیتا كدارة متقجرة *ء فمنن عام ۱۹۸۱1 ورغم آننی نرت روایات فوط 
فاننی استمررت فى كتابة القصائد ٠‏ فمازلت كن للشعر وقارا كييرا ٠‏ 
والشعر بالنسبة لى هو الشكل الاك قبولا ٠‏ والاكثر سعة حتى من 
الرواية نفسها التى لا يمكذها ان تسبح قوق سلم ملىء بالمرونة ٠‏ ولهذا 
فاننی لم اعتبر نفسی روائیا ۰ واعتقد 1ننی کاتب اکثر منی روائیا ۰ واهم 
شیء فی 1ی كتاب هو اننا نمارس فيه الكتابة ٠‏ والعمل على مستوى 
اللغة التحول فالحكايات لا تهمنى كثيرا ٠‏ وانا لا اجيد قص الحصكايات 
سوى تلك القصص الخرافية التى رويتها فى « الباحثين عن العظام » ٠‏ 

والغریب آنه رغم هذا الراى الذى ذكره الطاهر جاعوت قانه لم بنشر 
اية قصائد منذ اتجه الى كتابة الرواية » ويدت هذه الكلمات اأشبه برجل 
يشعر پانه خان حبيبته السابقة » فراح یعدد فی مآثرها دون أن يعود اليا 
اى ان يتراك حبيبته الجديدة » لأنه بكل بساطة غير قادر على اتخاذ القرار 
1ى لم تعد لديه القدرة على ذلك ٠‏ خاصة ان تلك الحبيبة لديها سن وساثل 
الجاذبية ما يجعله سابحا فى نهرها المتدفق ٠‏ 

فاذا كان الشعر قد عبر فيه الطلاهر جاعوت عن لحظة آنية » مليئة 
بالغموض » اهتم فيها بتجريب حاد مع اللغة » فانه فى رواياته قد عاد الى 
طفولته الى تلك السن الليئة بحكايات جذابة ساحرة » فالكاتب هنا 
يستهويه ما يحدث على الساحة الاجتماعية والسياسية فى بلاده » لذا 
قانه يهرب الى زمن الطفولة ٠‏ حيث تتملك المرء شهوة الحياة فى مجتمن 
مثالى ٠‏ والرغبة فى الرحيل الى الفضاء الرحب ٠‏ وفى تفس الحديث 
المشار اليه عبر الطاهر جاعوت عن هذه الحالة التى انتارته قائلا : «اعتقد 
ان الطفولة تلعب دورا بالغ الأهمية فيما اكتبه ٠‏ فروايتى الأخيرة « اختراع 
الصحراء » » تنتهى بالطفولة ۰ اذهأ ثوع هن السيرة الذاتية للعديد e‏ 
الشخصيات تبدا بسن اليلوغ وتنتهى بالطفولة مظللة بكل المشاعر التى 
يحسون بها وهذا هو حال كل أبطال الرواية » ٠‏ 


٤٦ 


بالنية فى فان الم الوحت الحقيقي هى اأطفركة ^ ولا هة 
ان تعلقی بپلاد هی فی القام الأول وطنی وکان سببه ما تلقیته فی طقولتی 
وجعلنى انتمى الى هذا البلد ٠‏ ولهذا فان رواياتى الأريع لا تحتقى بالنزعة 
القومية بنقفس الشكل الموجود قى الأدب الجزائرى بشكل عام » ٠‏ 


« علاقتى بالتاريخ الوطنى والقومى هى علاقة انتقادية » قائسة 
على ساس تنذافض الىاريخ العومى وعلى الذاكرة التجميعية والتساريخ 
الشخصى وانا أحس دوما أن هذا التاريخ الشخمى يساهم فى خنسق 
امشاعر القومية الحقيقية ٠‏ ويضح ذلك كه فى اطار ضيق وبالغ الحدة٠‏ 
اما انا قاننی انتمی لتاریخ آخر یتمٹل فی حق کل شخص فی تاریخسه 
وفى ذاته المتسعة » ٠‏ 


وكلما آثار الطاهر جاعوت نقاده فى فهم عالمه الصعب والغامضش 
وكما قار قائليه الذين اغتالوه لمجرد أنه كتب دون متابعة اأعماله › فان 
الطاهں جاعوت قد نفی عن نفسه ته کاتب ملتزم » حیث قال فی حدیشه 
الى مجلة « شئون عربية » السابق الاشارة اليها : « لم آكن ادا كاتبا 
ملتزما ء فذلك ذوع من الفخاخ » کان يمكنذى ان أسقط فيه عندما بدآات 
فى الكتابة »› ففى تلك المرحلة من الشباب الميكر كان المتاخ العام قى 
الجزائر ثوريا للغاية ومع ذلك لم اسقط فى ذلك الفخ ؛ لأننى قهمت التورة 
الجزائرية بمفهومى الخاص » ٠٠‏ 


ويكمل الطاهر جاعوت فى حديثه الى الكاتب عبد القادر زغلول 
قائلا : « انا كاتب يدافع عن القيم الأخرى ٠۰‏ قلديها معان اخری فى بلد 
مثل بلادنا » واتا احاول ان اعيبر عن مواقفى فى الصحافة ء وليس هناك 
موقف نضالی فی کاپاتی لیس هنا موقف نضالی قوی ۰ وقد رفضت دوما 
ان اضسحع نفسى فى اطر ايديولوجية ٠‏ ومرجعى فى ذاك هو عاطقتی 
الخاصة * واذا کخت اومن کثیرا بالأدب ؛ فانی اژمن بشکل اقل فی بعض 
المفاهيم والقيم السياسية فالكتابة بالنسبة لى مسالة خاصة ٠‏ محاولة 
أتجديد العالم من حولنا » 


yk ot ve 


قائمة باهم الأدباء الجزاثريين الذين يكتبون بالفرنسية 


آبا ء قور الدين )۱۹۲۷١(‏ : 


ولد فى مدينة س حليف ٠‏ درس القانون فى الجزائر ٠‏ ثم سافر الى 
فرنسا وايطاليا ٠‏ عمل صحفيا وناضل من اجل القضية الفلسطيتية ٠‏ قم 
عاد بعد طول اغتراب الى الجزائر عام ۱۹۷۷ ۰ شاعر ˆ من اهم 
دواوينه : « قجر الحب » عام ۱۹٤١‏ »> و « وراء الطلال » عام £۲ 
ف آبواب الغروب « "gy < NEY‏ اغنية ضائعة لیلاد عائدة » 1۹۷۸ 
ومن مسرحیاته « آخر يوم للنازی » عام ۲ °۰ 


حمروش ۰ تاوس ر( ۱۹۱۹۳ ۱۹۷٩‏ ) : 


me 


ولدت فی توذس ٠‏ شقيقة جان حمروش ۰ تتقلت بين باريس 
وتونس ٠‏ بدات نشاطها بكتابة الاغنية ٠‏ تزوجت من فنان تشكيلى - 
وسات فن اللائ اتوي * روانة وشاغزة هن أهم إغمالها :و النذرة 
السحرية ۾ 717( c‏ ورواية P‏ العاشق الخيالى « عام 0٥0‏ `° وهجموعة 
كبيرة من الاغنيات “٠‏ 


: ) ۱۹٩۲ ۱۹۰٦ ( حمروش › جان‎ 


اسمه الحقيقى جان المحب ٠‏ ولد فى قبيلة صغيرة ٠‏ وهاچر مع 
امسرته الى توس ٠‏ ودرس هناك » عمل مدرسا ٠‏ ثم سافر الى اورويا - 
وعتدما عاد الى الجزائر عمل فى الاذاعة الفرنسية كما عمل فى الاذاعة 
'الجزائرية ٠‏ مارس السياسة ٠‏ توفى فى باريس ٠‏ شاعر ٠‏ من هم 
اا ورو ی ن ووا ی اک ا 
۷ ٭ کما نشر مجموعة من اللقاءات مع بول کلودیل ۰ واندریه جید 
وقرانسوا مورياك ۰ 


ډلخانم › وبیر ( ۱۹۲١‏ ) : 


ولد فی باريس ٠‏ عمل بناء ٠‏ واقام فى الجزائر ٠‏ ثم رحل الى 
باريس » شاعر من أعماله « نزهة مع ظلك » عام ٤‏ »د ليلة اتالى » 


٤۸ 


114e‏ اا و القفزة المستعادة & عام 1¥ “ ومسرحية عن «مسبیارتاگوس» 
عام ۰ °۰ 


پوجدرة - رشید ( ۱۹٤۱‏ ) : 
ر اتشر القصسل الخامس ) ٠‏ 


الحمراوى « على ( ۹۹۰۲ 0370۰5 : 


ولد فى أسرة من عين الحمام ٠‏ سافرت اسرته الى مكة ٠‏ ثم 
أستقرت قى الاسكندرية عام ٠ ١۱١۹۲۲‏ سافر الى بلاد عديدة ٠‏ واستقر 
فی القاهرة ۰ مات فی حادٹ عام ۱۹١۰‏ ۰ روائی ۰ نشرت روایته 
« ادریس » عام ٠ ۱۹٤۸‏ ثم أعيدت طباعتها باللغة العربية عدة مرات ٠‏ 


جیار > آسیا ( ۱۹۳٩‏ ) : 
حاجی » بشیر علی ( ۱۹۲۰) : 

ولد قى أسرة بسيطة ٠‏ ودرس فى المدرسة القرآنية ٠‏ شم قى عدرسة 
قرتسية ٠‏ عمل فى مجال النشر ٠‏ دخل السجن عام ٠ ٠١۹١١‏ اقام فى 
باریس والجزاش ٭ شاعر ۰ وکاتب مقال ۰ من هم روایاته « ”غدڌية مڻ أجل 
١‏ دیسمعہر » ۱۹٦١‏ » و «لتستمر البهجة» ۱۹۷۰ ٠‏ 
جاعوت ء الطاھر ( )1۱۹۹٤ ۱۹٥٤‏ : 


محمد دیب ( ۱۹۲۰ ہہ : 


( انظر الفصل الخامس ) ° 
عمراقی » چمال ر ۱۹۳١‏ ) : 


ولد فى سور الغزلان ٠‏ ودخل السجن عقب اشتراکه فى مظاهرات > 

هاجر الى سويسرا واشترك فى اصدار العديد من الصحف الجزائرية مثل 

جريدة « الشعب » وعمل فی الاذاعة ˆ شاعر ۹ من اهم دو أوبته : 

« اأغنية للأرل من نوقمير » ٤‏ »۰ « شمس لیلنا » ۱۹٩٤‏ °۰ و « ايام 
L-‏ 

N E۹: 


بلون الشمس » ۱۹۷٩‏ ء۰ له مچموعات قصصية منها «الغروب الآخيره 
۸ »۰ ومن مسرحیاته « بين الأسنان » و « الذاكرة » ٠ ۱۹۷٩‏ 


فارس > پیل ر ۱۹6١‏ ) : 


ولد فى القبيلة الصغيرة ٠‏ التحق بالجيش ٠‏ درس الفلسفة ٠‏ رحل 
الى اماڪن عدیدة فی العالم ؟ روائی وشاعر ۰ عن روایاته یحیی 
قليل الحظ » ۰ ۰ و « عابر الغرب » ۱۹۷۱ ٭ و « حقل الزيترن » 
۲ وی « ذکریات الغائب » E o ss ۰ ۱۹۷٤‏ ۸° ۰ 
1ما دواويته فمنها اغنذية عقالمی » ۱۹۷۱ ۰ 


فرعون ء مولود ( ۱۹۱۳ ہ ۱۹٩۹۳‏ ) : 


ولد فى القبيلة الكبيرة ٠‏ ابن اسرة ريفية ٠‏ عمل فى الزراعة ٠‏ 
ثم ذهب الى الدرسة ۰ ثم عمل فی التدریس ۰ اغتیل فی عام ٠ ۱۹٩۲‏ 
رواتى وشاعر من اعماله الروائية : « اين الققير » ۱۹٩۰‏ ۰ و د الأرض 
والدم » ۱۹٥٩‏ : و « ایام القبيلة » ٤‏ ۰ و « طرق صاعدة » ۱٩۹0۷‏ ۰ 
ومن اعماله الأخضرى : ١‏ اشعار سى مهتد » ١٢‏ ۰ و یومیات ۱۹٩١۲۷‏ ۰ 
1۲¥ ` و ١‏ تصوص جزائرية » ۲ °۰ 


معمری » مولود ( ۱۹۱۷ ) : 


میموتی » رشید ( ۱۹٤٥۵‏ ہہ ۱۹۹٩‏ ) 
( انظر الفصل الخامس ) ٠‏ 

باسین ء کاتب ر( ۱۹۲۸ ہہ 1۹۸٩‏ ) : 
( انظر الفصل الخامس ) ° 
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الفصل السادس : 


الآدب المغربى المكتوب باللخة الفرنسية 


يفتتحا الابداع المغرییى المعاصی قی عام ٠٠١٤‏ بروايتين شهيرتين هما 

د علبة العجاÛئي‏ « la boite au merveille‏ و » !llضJ le passé « hıwqll‏ 
simple:‏ امكتوبتين باللغة .الفرنسية ٠‏ وكما جاء فى كتاب 
francophone depus 1954.‏ itteratureا‏ 1aفان‏ هذا التاریخ يعتبر بمشابة 
جیلا موازيا للجيل الجزائری الذی ظهر قی عام ٠٣١۲‏ مثل محمد ديب 
ومولود فرعون وغيرهما وليس من المنصف ان نقارن بين عطاء تقس 
«الجيل فى البلدين »ء وذلك لاختلاف العديد من الظروف التى عاش فيها 
الكاتب قى كل من البلدين ٠‏ فلا شلك أن الحضور الثقافى القرذسى فى 
الجزائر كان اشد واقوى ٠‏ وقبل هذا العام » على سبيل المثال لم يكن 
العربية لم تكن تائهة فى المغرب مثلما حدث فى الجزاثر ٠‏ وعليه قان 
ادیبین مثل شرايبى وسفريوى كانا يجيدان اللغة العربية الفصحى مثلما 
بجيدان اللغة الفرتسية ٠‏ وسوف نرى أن الكثير من هؤلاء الأدباء الذين 
.كتبوا بالفرنسية قد درسوا علوم القرآن فى طقولتهم وحفظوا سوره 
:الكريمة ٠‏ فى نفس الوقت الذى لم يبتعد فيه البرير عن الثقافة العربية ٠‏ 


وقد عرفت المغرب إدباءها الذين يكتبون بالفرنسية ء كما عرقت 
الذين يكتبون بالعربية ٠‏ ولا شك ان الحركة الأدبية المغربية قد أفرزت 
عددا اقل من الأسماء البارزة من مثيلتها قى الجزاثر » ليس قط من حيث 
'العدد ل أيضا من حيث الأهمية ٠‏ ومن ابرن هذه الأسماء التى ظهرت 
فى نهاية الخمسينات محمد خير الدين ٠‏ وعبد الكبير الخطيبى ٠‏ ومصطفى 
-ٹیسابورى ٠‏ وايضا عبد اللطيف لحبى ٠‏ 
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والغريب ان اول مجلة أدبية ظهرت فى المغرب كائت » كما جاء 
ھی الكتاب المذكور > تحمل اسم « القاس » وقد صدرت عام 1 .۰ 
وفى العدد الأول من المجلة ٠‏ بدت الشكوك حول الأدب العررى المكتوب 
باللغة الفرنسية ٠‏ وتساءلت المجلة : « هل يجب أن تصرح أن هذا الأدب 
لا يخصنا اكثر من انه جزء بسيط منا ؟٠‏ ليست لدينا اجابة حول حاجتنا 
لأدب يحمل قل واقعنا الحالى » فى مواجهة ثورة متوحشة تاطمتا » . 


وقد اهتمت المجلة دوما بالدفاع عن الأدب المكتوب بالفرنسية ٠‏ 
باعتباره عربيا ٠‏ ولا شك ان غير هذا قد دفع بالأدباء المغاربة الى 
الاحساس باذهم غرپاء قی وطنهم فترك اكثرهم بلاده ورخل دريس 
شی‌ایہى الى بقاع الأرض كلها على سبيل المثال » قبل أن يستقر فى 
فرتسا ٠‏ وقعل مثله عبد اللطيف لعبى ٠‏ تم الحلاهر بن جلون ٠١‏ وزادت. 
أهمية التعامل مع هذا الأدب ٠‏ فاذا انتقد المجتمع المغربى تصوره البحض 
يهاجمه » وان كاتبه مدفوع من الاستعمار لتشويه صورة العرب ٠‏ وقد 
حدث ذلك بشکل واشح مع ادریس شرایبی عندما ذش روایته الأولی 
« الماضی البسیط » عامصتو وعدم ما فی عام ٠۹١٤‏ حيث اثارت الرواية 
فضيحة فى الأوساط المغريية ٠‏ وراحت الصحف تكيل له السباب والشتائم 
وطولب باعدام الكاتب ٠‏ فلم يكن احد من الشعب المغربى يتصور آنه فى 
اللحظة التى يشح فيها الجميع الهمم من أجل النضسال للاستقلال ٠‏ فان 
كاتا يئش رواية مليئة بالعنف حول تمرد شاب ضد اآبيه ۰ هذا الأب 
كما تصوره الرواية اقطاعی و « سيد » زمانه ٠‏ وهى جلاد الأسرة ٠‏ ورغم 
الأدب الطاغية » فان التقاليد لا تحبذ قط أن يتمرد ابن ضسد ابيه ٠‏ فلا شك 
ان هذا يسقط كافة القوانين الاجتماعية ٠‏ وفى فصل من الفصرل يتحدث 
الابن عن ابيه وهو يمسك السكين ويفكر فى أن يقتله ٠‏ يبتسسم الاين وهسى 
يمسك السکین التی استعملها فی فتح کتبه ۰ کما استعملت فی ذیج۔ 
الدواجن فى عيد الفطر ٠‏ وحز رقبة الخروف قى عيد الآأضحى ٠‏ 

وقد دفعت الظروف بشرايبى أن ينكر أية حلة له بالرواية ٠‏ ثم 
سافر الى يلاد عديدة لسنوات طريلة منها ايطلاليا والماتيا والنمسا 
ويوغسلافيا وبريطانيا ٠‏ وتقول موسوعة ادباء المغرب باللخة اافرنسية 
ان شرایبی قد عاش فی اسرائیل عامین ( او بالاحری شهرین ) باسم 
مستعار (۱) ۰ وقد نشر شرایبی رواياته كلها فيما بعد باللغة الفرنسية ٠‏ 
منها رواية « التيوس » ٥0ط‏ و۵ عام ٠ ۱۹۰٩‏ و « الحمار » 1٥e‏ 


Dictionaire des auteurs matghrebiens, jean Dcjuve , Knrlhaln, () 
Paris, 1984, p. 231. 
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» و « الحضارة أمسى‎ ۱۹١١ ثم د الحشد » ماuه؟ وا[‎ ۰ ٦ 
وقی هذہ الروایات کان شرایبی.‎ » ۱۹۷۲ اa‎ civilisation, ma mér 
فهو يرى ان العالم يتغير‎ ٠ يتحدث باسلوب انتقادى واضح للمجتمع المغربى‎ 
١ ٠ بينما بلاده لاتزال شابة صغيرة‎ 

اما الجيل التالى الذى جاء بعد شرايبى وسفريوى فهتاك محمد 
عزين الحبابى الذى عرف كفيلسوف واستانذ جامعى ٠‏ وهو يكتب باللغة 
العربية ٠‏ كما كتب إيضا بالفرنسية ٠‏ ثم هناك فيلسوف آخر يدعى 
عمانویل متیر ` 

ويعتبر عبد اللطيف لعبى واحدا من الأدباء المرموقين فى جيل. 
الستينات * حيثٿ أصدر مجلة « اقاس » باللغتين العردية والقرفسية . 
ولکن نشاطه الغالب هو قرض الشعر باللغة القرنسية ٠‏ اما مصطفى 
تیسابوری فهو شاعر آخر جمع قصائده الكتوبة بالفرنسية قى ديوانين. 
الأول قى عام ۱۹٦۸‏ تحت عنوان « ذاكرة عالية جدا » ٠‏ ثم « الف أيلة 
وليلتين » عام ۱۹۷١‏ » وبينما ازدهرت الرواية الكتوبة بالقرنسية فى 
الجزائر ٠‏ فان الشعر المكتوب بالفرتسية قد ازدهر قى المغرب ٠‏ على 
آیدی محمد خير الدين وزغلول مرسی ١ ٠‏ 

لذا » فليس من الغريب أن يبدا الطاهن بن جلون » عند ظلهوره فى 
أوائل السبعيتات » ابداعه كشاعر ٠‏ وقد التصق بالشعر غترة قل أن 
يتجه كلية الى الرواية ٠‏ ونتيجة لأهمية بن جلون كاديب يكتب باللغة 
الفرنسية »> ويعتبر الآن واجهة هذا النوع من الآدب المغربى قاتذا ستوف 
نخصص الجزء الغالب من حديثنا عن ابداعه ٠٠‏ خاضة ان. هذا الابداع 
قد توج فی عام ۱۹۸۷ حین فازت روايته « ليلة القدر » بجاثزة جونكور 
وه بذلك اول عربى يحصل على مثل هذه الجائزة المهمة ٠‏ 


والطاهر مولود فى مدينة فاس فى عام ۱۹٤٤‏ * وقد كان الولد 
الوحيد قى اسرة لم تنجب سوى البنات ٠‏ وسوف.نزى أن هذه التجربة 
قد ارقت الكاتب كثيرا وعبر عنها فى روايتيه « ابن الرمل » و د ليلة 
القدر » ٠‏ وقد هاجرت الأسرة بينما الطاهر فى العاشرة من عمره الى 
مدينة طنجة ٠‏ وظلت هناك ثمانى سنوات ٠‏ وعندما بلغ الثامنة عشرة 
ساقى الى مدينة الرباط لدراسة الفلسفة فى الجامعة ٠‏ ثم ثوجه الى 
مدينة توان عقب تخرجه فى عام ۱۹۸ من أجل العمل كمدرس 
الفلسفة ٠‏ وانتقل بعد ذلك الى الدار البيضاء ٠‏ نشر أولى قصائده فى 
اء ٥‏ ٹم قر ان يدرس عام الئفس قى باريس ٠‏ والتى اختارها 
للاقامة مثذ عام ٠ 1۹۷١‏ حيث وجد وظيفة مناسبة فى جريدة لو موند 
التی لایزال يعمل بها حتى الآن ` 
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تشر الطاهر ين جلون ديوانه الأول « رجال تحت كفن الصمت » 
hommes sous اinceul de silence‏ عام ۹۹۷۱١‏ فی الدار البيضاء ٠‏ ام 
ہقية 1عماله فلشرت جمیعها فی باريس وهى على النحو التالى : « ندوب 
الشمس » اعام ال ee‏ عاو >i‏ دیوان شعر ‏ عام ۱۹۷۲ ۰ و «حرودق۰ 
Harrod‏ رو ایة عام ۱۹۷۲ ۰ ثم د« احاديثٿ الجمل » le discours du‏ 
chau‏ شعر عام ۱۹۷١‏ وديوانه « بذور الجلد ٠٠١‏ اصيلة ٠٠‏ 
ذكريات الطفولة » انه .. uهعم‏ مل و«نهء وهو كثاب نشر قيه محمد 
بن عيسى - وزير الثقافة المغربى ‏ مجموعة من الصسور ٠‏ وفى 
عام ۱۹۷٩‏ شر بن جلون کتابه « عاتت اشجار اللون متاثرة بجراحها » 
وهو عيارة عن مقالات قصيرة وقصائد شعر ٠٠‏ وفى نفس الحام نشر 
مختارات من الشعر المغربى المحديث باللخة الفرنسية تحت عنوان ١‏ ذأكرة 
المستقبل » ٠‏ وفى روايته الثانية د انزو اء ljnadlة‏ « la rclusion solitaire‏ 
وفى عام ۱۹۷۷ نشر مجموعة مقالات فى علم النفس حسول رسالة الدكتوراه 
اتی کان يعدها تحت عنوان « منتھى اljadة la plus haute de solitude«‏ 
شم جاءت روايته « موحا المجذون ٠١‏ مرحا العاقل » عام ۹7۸ ` وفی 
عام ۱۹۸١‏ عاد مرة اخرى الى الشعر ليقدم ديوانه « خبايا الذاكرة ۾ ٠‏ 
"u de souvenir‏ ۸ » وفى تقس العام ترجم الى الفرنسية روأية 
« الخيز الحافى » u‏ نوم ٥1ا‏ لصدیقه محمد شکری وکتب لھا 
مقدمة بالغة التميز ٠٠١‏ ثم نش روايته « صلاة الغائب » عام ٠ 1۹۸١‏ 
وقام فى عام ۱۹۸١‏ ينشر مجموعة من النصوص تحت عنوان « منفى 
الحجارة » ٥۲۲مام‏ عل اذ×۲ وفی عام ۱۹۸١‏ فشر روايته « ابن الرمل » 
وجاءت روايته د ليلة القدر » عام ۱۹۸۷ لتحصل على جائزة جونكور ٠۰‏ 
وفی عام ۱۹۸٩‏ نشر روایته « يوم اأصمت فى طنجة » ثم نشر روايته 
« غض البص » عام 1 »> و « تصباعد الرماد » » و « اللاك الأعمى » 
.> و « الرجل المحطم » ٠ ۱۹٤٤‏ 


ورغم أن الكاتب يعيش فى باريس وينشر باللغة الفرنسية » 
الا ان كل اعماله تدور أحدإثها فى المغرب ٠١‏ بين مدنها وفوق أديمها ٠‏ 
وابطال هذه الروانات هم مغاربة وعرب قى المقام الأول ٠‏ ولعل هذا هو 
سر مذاق الكاتب ٠‏ وكما جاء فى جريدة الوطن الكويتية انه « كلما كذا 
قريبين من مسقط رؤوسنا امتلكتا اكثر الفرصة فى ان نخاطب العالم 
كله ٠‏ وقى ان نكون مفهومين من الجميع ٠‏ واذا كتب احدنا رواية مسن 
الانسان عموما قانه لا یور فی ای قاریء بشکل خاص › ۰ 


of 


ہ اذ > هويتى واضحة ٠‏ هى عربية ومغربية ٠‏ وبالتالى نان كتبى 
تشهد على هذا الاتتماء » ( ٠‏ 

ويقول بن جلون فى نفس الحديث أنه « لا مشكلة هوية ادى ٠‏ أقول 
ان لختى هى الآدب ٠‏ ولا أشك فى عروية ما أكتب ٠‏ ومن البدهى أن 
يكون هذا الأدب الذى اكتبه عربيا فى الجوهر والروح وليس فى 
الكتابة » ۳ 

« لم فعد كتابا هامشيين فثمة جمهور كبير يتابعنا الآن ٠‏ وهو الذى 
يمنحنا الشرعية والاعتبار » وليست الأوساط الأدبية الفرنسية » ٠‏ 

ولو تظرنا الى ايداع بن جلون ء قستراه مرتبطا قى المقام الأول 
بالمکان العربی ۰ قضایاه ٠‏ ومشاکله ۰ ومعاناته ۰ وقد بدا هذ! بشکل 
واضح قى كتابه « ماتت اشجار اللوز متاثرة بجراحها » فهى على سبيل 
المثال يدافع عن القضية الفلسطيتية والفاسطينيين ٠‏ ويقول قى خطاب له 
وجهه الى ابنه : « لقد توقف اليوم داخل تجعيداتى عنذ أن مرت آلاته-م 
الدامية فوق منتزلنا ٠‏ كم هى مرعبة تلك السيارة الخسخمة التى 
تنتهش الشیء القليل الذى بقى لنا : قطعة من الأرض ٠‏ سقف وثلات 
اشجار ٭ انها آلة تصنتع الضوضاء » تلمع الشمس وتنقجر فى الضحك 
المتواصل عتدما تخرج من الزهور البرية الصغيرة ة الهشة التى تسعى الى 
النمو ٭ رایت أسنانه المصفرة مڻ دماء الأرض as AEE‏ 
رمال ٠‏ رياح خفيفة تحز جذور الشجرة ٠‏ تهبط الشمس وتجمعها ٠‏ 
N‏ 
بلا ماوی ٠‏ اخوك الصغير يجرى كى يقفز ٠‏ كتب المدرسة يعلوها 
التراب ٠‏ قد خفنا ٠‏ وحاولت الآلن أن تلتهمها »> ٠‏ 


و روخن من اشنا ٠‏ خجولون فى اشجارنا ٠‏ كنا هتاك 
خلاتحنا * یصیبنا موت مفاجیء وجزء منا أعتقد عتقد انه قد مات ء لقد 
انتزعوها بالطبيعة فى الفجر » ظللنا هادئين ٠‏ فتحوا جراحتا واحتسينا 
موتنا ٠‏ كان له طعم المر ٠‏ قالت آمك ان لها - جراحنا - عطر الياسمين ٠‏ 
فتحت السماء على نداء العصفور اليتيم ٠‏ ولاحظنا جسد الضوء مغطى 
بالدماء الجديدة ٠‏ ترنحت السماء قى هذا اليوم لأن الظلم العارى قد 
سطر خطوطه فوق رضنا واجسادنا » (۷) ۰ 


٠ 1۹۸١/٤/۲١ ) جريدة الوطن ( الكويت‎ ٠ عقل العويط‎ ٠ لسنا هامشيين‎ )١( 
Les amandiers, sont mort de leurs blessures. T. Ben jelloun, (Y) 
maspero, Paris, 1976. 
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وبهذه اللغة الشاعرية الراقصة يكتب الطاهر مقالاته السياسية ٠‏ 
قى مقال له » او لعله نداء باطنى ٠‏ الى الشاعر القلسطيثى محمود 
درویش بعتوان « آرض يتيمة » قول : « محمود درویش ٠‏ هی هذا الصوت 
الذى يشدى بالحب ٠‏ صوت مشدوه بالشعور المضفرة من البساتين التى 
ترکها عند الفجر ٠‏ قى سن السابعة ۰ عاش فى دين السد ٠‏ الآرش 
محتلة ٠‏ فوق أرضى « يوطذية لا حدود لها » * عدر محددة المص-ير . 
والكرباج الذى يسقط من الضحك عندما يحوم الطائر بين السحب وزيد 
البحر ۰ عاش محمود فی حیفا حتی عام ۱۹۷۰ ۰ وقی کل يوم يقدم 
شعرا وحجرا ٠‏ يصتع من كل جملة حقلا من الوحدة المليئة بالصسور 
وفروع اآشجاں الزیتون ۰ انه منقی خارجی ' فى موسكى والقاهرة ثم 
يروت حيث اثار خىجة عابرة » ٠ )١(‏ 

وفى مقال آخر بعنوان ٠‏ العربية ٠‏ العربية » حول زيارته المسجد 
النبوى الشريف بالمدينة المثورة ومدى شعوره بالرهبة والخشوع الذى 
"حس به كثب : « ايست الصحراء قصيدة ٠‏ ولكنها أيضا أفكار مسبقة ٠‏ 
وصورة ملونة مرسومة بالنيون على العمارة التى لا تنتهى فى اركان 
الشوارع التى لا سقف اها ٠‏ انها ذكرى شاحبة ٠‏ تنثقل فوق جبين 
السحب التى تبدو فى وجه السماء حيث تكمن التجوم » ٠‏ 


وتؤلم الوحدة الكاتب درما ' ويقول : « انا صغير فى وحدتى . 
لكثنى اضحك ٠‏ لم أقص لحيتى هذا الصبااح * ولیس هذا مرا جسيما 2 
فلا 1حد ينظر الى ٠‏ انهم يقرءون فى الدهاليز ٠‏ يقرءون فى المترو ٠‏ 
لا يضيعون اوقاتهم ٠‏ بنما أقف فى الممرات أسمع الشباب يغثون ٠‏ 
قاضحك واآفرح : سوف اتکلم مع ی شخص لا » سوف یعاملذی کشحاذ ۰ 
من هو الشحان ٠‏ من هی الشحاذ فی هذه البلاد ؟ لم اره قط ٠‏ اناس 
ينزلون متکكاتفى الأيدى ٠‏ وآخرون يصعدون * اشعر انهم متشايهون* سوف 
اتكلم مع هذا الثنائى ؛ ساجلس امامهما طا لما أن المكان شاغر ٠‏ وسوف 
خبرهما یشیء لطيف اشبه يمواء القط أو عواء الذئب a‏ )1( 


وما يكتبه الشاعر هنا فى صورة مقالات ليس سوى ذوع من 
التعبير الشعرى المنثور عن اأشياء يحسها ٠‏ ولذلك فان متء الانطباعات 
قد بدت مجسمة كثيرا فى هذا الكتاب عن القصائد ٠‏ لكن موضوع 
الوحدة الذى يعانى منه الكاتيب یطارده فی قصائده وانطباعاته ۰٠‏ فهو 
بکتب عن « طبوغرافية » الوحدة ؟ وهناك مجموعة قصاكد قصيرة متذاثرة 


(1( اأمدر المسابق 
)( المد الاب ك 
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جمعها تحت عنوان ه اأصيلة ٠‏ قصل الزيدة » وهی قصائد لا تزید کن 
منها باية حال عن خمسة أو ستة ابيات ٠‏ قليلة الكلمات مثل : 


ادير راسى للمديثنة 
واستعبد صوتی 

كانه المرج 

الاطلال تحثفظ بندوبها 


ويسكب الزبد ملحا فوق الهلب 

وفی آخر مجموعة من هذه القصاكد هناك قصددة رائعة يقدمها قاحلا 
« أثاً قى الحكمة والحقيقة ٠‏ امثلك مفاتيع الدينة * سيد البحصسار 
و الصيادين ° Û1‏ اليوم همقبرة قى الأرض الرطية *٭ اجمل المقاير التى 
اصايها الجنون ٠‏ حيث ينام فيها المجائين ومرضى الحب ٠‏ الرضى 
الحقيقيسون » ٠‏ 


: اما القصيدة فيقول فيها‎ ٠٠ 

انا مجذون بعائشة 

الآكثر حستا من القمر 

النقية كجذوذى 

ميس من الصسدى 

أن آبکی واأصیح واسکت 

ارقص فى اللهب 

واتكلم مع الموتى 

بينما يرتجف المفقاح 

كتاب مفتوح للاطفال الحخائقين 

أا مقيرة الفقراء 

ما کتابه « ندوب الشمس » فهو يضم كذلك مجموعة من القصاش 
الطويلة استوحاها من جو المغرب واطلق عليها اسم « مراكش » كما يضم 
قصصا قصيرة بلا عنوان ٠‏ ثم ثلاث قصص اقرب الى الانطياعات مذها 
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الى فن القص حيث مزج الشعر بالمسرد لدرجة يمكن تصورها قصائد 
قصصية قصيرة ٠‏ مثل « الجمال » و « الشجرة » وهى كلها تعبر عن 
الحياة فى شمال افريقيا : « من وقت لآخر تمد الشجرة نبضاتها ٠‏ وتتمدد 
جذورها ٠‏ سرعان ما يستفيد منها الأطفال كى يخرجو!ا وياغو! فى الغابة 
العارية وهم سعداء ٠‏ تدور الشمس بين اصابعهم ٠‏ ويفتحون اذرع 
السماء ۰ وپھرب الصباح بین اشواکھا ۰ کی یش هد على ابحصار 
المهساجرين » ٠‏ 

وقى الفصل الأخير من هذا الكتاب يقدم بن جلون .انطباعه حول 
الكتابة قائلا : « اكتب لأنه ليس لى وجه ٠‏ اكتب لأعير عن التناقضات ٠‏ 
التناقض الذى يقربنى من كل هؤلاء الذين ليسوا انا ٠‏ من كل الذين 
يصنعون الجنود الذى يسيطر على ويخوننى ٠‏ لا اكتب « من أجل » أو 
« قی » او « مع » ای منهم ۰ القی نفسی فی موکب ۰ واآهرول الى عزلتی 
حيث الكلمة لاهثة ويصبح الفراغ اكثر اتساعا » (ا) ٠‏ 

ويضم ديوان « احاديث الجمل » مجمسوعة من القصائد المغريية 
المجنونة التى تعكس شعور الكاتب يفراغ الوحدة والحنين الى الألفة . 
وبين بعض فقرات وقصائد الديوان ؛» يقدم الطاهر بن جلون كالعادة 
مقتطفات نثرية اختارها هنا من کتاب « هكذا تكلم زرادشت » لنيتشه ٠‏ 
وقد أهدى احدى هذه القصائد الى الشاعر محمود الهمشرى التى 
يقول فیها : 

لا تبكوا المسوتى 

لقد تعلمت من الرمال 

وتعامت من الجر 

وتعالمت من الشمس 

ان الموتى ليسوا فى حاجة الى دموعنا 

ویېدو بن جلون مهموما دائما بقضية فلسطين ۰ فى دڀوانه عن 
م خبايا الذاكرة » يكنب أشعاره عن قضية فلسطين وعن الحرب الأهلية 
قی لبتان ۰ ویبدو مدى تغلغل مشاكل بلاده العريية قى وجدانه وهو 
فی مهجره الذى اختاره ٠‏ فهى يفكر فيها وهى يركب المترى ° وأيضا 
حين يجوب شوارع المدينة التى يعيش فيها ٠‏ وقد عبر عن هذه الأحاسيس 
فى ديوانه « منتهى العزلة » قائلا : « اذا حدٿ وترکت باريس الى المغخرب 
او الى 1ى مكان ٠‏ فاننى افتقد هذا النقور ٠‏ مثلما أفتقد وجوه ومشاعر 
هو لاء الأصدقاء الذين ارتېطت يهم فی هدذھ المدينة * لقد تربیت ارول الأمر 


Cicairice du soleil. T. Ben jelloun. Paris, Maspero, 1982. 0 
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فى قاس ثم فى « طنجة » ٠‏ وسط حضارة عربية داخل منزل ٠‏ فرنسشية 
عريية فى المدرسة ٠‏ لذا لم يبد لى الطرف الآخر من البحر المتوسط 
غريبا تماما ٠‏ فباريس مثل المغرب ٠‏ بها أسواق كبيرة ٠‏ والوان وروائح ٠‏ 
يحدث أن تنتابنى الرغبة فيها ٠‏ فى سوق ياريس ليس لك الحق أن تلمس 
اى تتذوق بل عليك ان تختار بعينيك وتدفنع يعذ التظرات 
بالعيون ٠‏ ريما لهذا السبب ففى باريس وحدها ثلاثمائة وخمسون قاعة 
عرض سیتمائی ۰ لذا فان عخرجی .افلام ما قبل الحرب ‏ مثل كارذيسة 
ورینوار ورینیه کلیر - دائما ما يظلون فى الذاكرة حتى الآن ٠٠‏ الآن هناك 
سینمائیون جچیدون لکنهم لیسوا قتانین کبارا » (ا) ۰ 

ويقول قى نفس الكتاب ان الأديب فى العالم الثالث فى حاجة 
ان یتعرف الى کتاب آخرين وآنه قد تعرف على جان جينيه الذى علمسه 
حداء الآدياء ٠‏ أما صديقه الناشر ماسبيرى ققد ساعده على نشر كتبهة 
فى داره الخاصة التى طبعت غلب دواوينه الشعرية ٠‏ 

هذا هى العحالم الشعرى للطاهر بن جلون ٠*‏ ولكن ماذا عن. 
روایاته ٩‏ 

لا شك أن هناك اشياء عديدة من ذاكرة الكاتي قد تجسدت قى 
هذه الروايات ٠‏ مثلما تجسدت فى أشعاره ٠‏ والذاكرة خصبة 
بالأماكن والأشخاص الذى يعيشون عليها ٠‏ وفى غلب روايات بن جلون 
هناك جزء من سيرته الذاتية ٠‏ هذه السيرة متذاثرة فی هذه الروايات 
بشكل يمكن الامساك بها بسهولة وأيضا يمكن أن تفلت منك بسهولة ٠‏ 
فالکاتب يصسوغ هذه السيرة ببراعته الفنية التى لا تجعله يقع قى شرالك 
السيرة الذاتية التى قد تنحى بالكاتب عن القص الروائى ٠٠‏ وقد تؤّثر 
كثيرا فى فذية العمل ؛ وفى رواياته يبدو المكان » والأمرة ‏ 
معاد كل اعماله الفنية ٠‏ ولا شك أن الطرقين قد تفاعلا معا 
فصنعا مزيجا خاصا اكل منهما الآخر ٠١‏ فلا ينمكن أن تذكر ألأب والآم 
دون 1ن تذكر البيت الذى عاشا فيه مع ابنائهما ٠‏ ولا المدينة التى انتقلا 
اليا ٠‏ والمدينة هنا » كما عاش بن جلون هى فاس ٠‏ اى طتجة ٠‏ أنهها 
داثما نفس المدينتين » كان العالم لم يتحرك خاري حدودهما ٠٠‏ ورغم 
العالم الرحب الواسع الذى ذهب اليه بن جلون فيما بعد » قانه آثر أن 
يحبس نفسه فى هذه المدينة » كما أن الكاتب يذكر مدنا اخرى مغربية مثل 
الدار البيضاء التى يراها فى رواية « حرودة » مدينة الممبتقبل ٠‏ ما 
طنجة فانه يداعبها قى نقس الرواية ويطلق عليها اسم «الخيانة ٠‏ وهتء 


مس 
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ادن بالنسبة للكاتب هى مدن الطفولة ٠‏ وفى هذه المدن تتباين شكال 
الناس خاصة النساء ٠‏ فهناك المراة الفاضلة الطينة » وهى غالبا امه 
کما أن هتاك بتات الهوى 

ويمكن أن نجد كل هذا العالم والسمات فى روايته الأولى 
« حرودة » والذى تكرر بعد ذلك فى كل رواياته » فهو يهدى الرواية الى 
ثمه ٠‏ تلك المراة التى عليها أن تتعامل مع الأب كانه البطريرك ٠‏ أو 
« الاله  »‏ مثلما حدث فى رواية شرايبى الأولى - والمراة هى التى تصتم 
تمشال هذا الرجل الذى هى أبوه ' 

وفی رواية « حرودة » لا ینمی بن جلون انه شاعر ۰ فیتغنی لها 
ودصقها شعراً قائلا : 


حرودة 

طیر 

et 

امراة 

عروس پضر 

مجسسدة فى الكتساب ر( ٠‏ 

وحرودة امراة هوى تختلف كثيرا عن امه » كما سبقت الاشارة > 
ىجسدها يتعرى بسهولة امام الكلمات الكتوبة ٠‏ وهو ليس جسدا 
عاریا ۰۰ بل هو جسد مقدس يناسب هذه الهنة ٠۰‏ وهى فى منظور 
الكاتب ذموذج للمراة كما جاء فى قصيدته ٠‏ وحرودة تعيش فی فاس ٠‏ 
وهى مكان متسع لامراة مثلها ٠‏ وفى شهر رمضان تبدى المراة مختلفة 
تماما حيث يحل الورع على المدينة ٠‏ وهنتاك مزج بين المدينة التى يعيش 
قيها الكاتب وبين المراتين اللتين هما أمه وحرودة ٠‏ فهو معجب بكلا 
النقيضين ٠‏ واذا كاذت فاس مدينة حرودة ٠‏ فان طنجة مدينة واسععة 
يها الأطلال والمؤسسات وهى مدينة البلور ٠‏ والجبل الذى يحوطها حاملا 
ذكرى من ايام الحرب ٠‏ كما أن « طنجة » تخفى وجهها ٠‏ وتبدو شاحبة 
وهى تكذب عليك » (۷) ۰ 


وقد بدت نفس ملامح الأشخاص والأشياء فى روايته الرابعحسة 
وة اني الى تروع ها اا جوا خر جن رةه لذا * 
ومع ذلك قان كل شىء ببدو أشبه بالخيال ٠‏ عدا تلك الأسثلة التى تتعلق 
بالهوية والجذور والكتابة فهى اأشبه بيوميات خاصة لشخص يبحث عن 
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هوية ویرید أن يعطى لجذوره معنى ٠‏ فكل شخص يقدمه الكاتب يكافسع 
فی مجاله ۰ و « يمنى » المراة التى سوف تقود الآخرين وهى تعبر الخرب 
ليست صورة حقيقية من امراة كاتنت تحمل نقس الاسم » عملت فى الهوى 
وعاشت فى مديتة فاس ٠‏ انها بالطبعم صورة متكررة من حرودة ٠‏ ولعلها 
نفس المراة ٠‏ أما سندياد قهو رجل فقد الذاكرة بعد أن صدم فى علاقة 
عاطفية وکانه يتخلى بالمجتمع من حوله عن هویة ارتبط بھا کی یعیش فی 
عالم جدید ۰ انه یعیش فى المقابر قريبا من شخص اكثر منه فقرا ˆ 
والفقر هتا هى ققر الروح ٠‏ انه يحمل اسم کلپه « یوپی » ٠‏ وهذناك 
الطقل الذى عليه أن يذهب مع الثلاثة الى مقبرة الشيخ « ابو العيثين > 
لقد ولد فى المقبرة تحت شجرة زیتون ۰ لیس له اسم ۰ وهو كما يصیه 
الكاتب انسان بكر يبدو واضح الوجه `° 

فرك ف اة ا ي من الال کا الو : 
فى داخل البلاد ٠‏ يرون مغرب الأمس واليىم ٠‏ ينتقلون بين المدن والقرية ` 
عن آماكن حقيقية الى اخرى يتخيلونها ٠‏ انهم يتمتعمون حين ينسبون 
أن الزمن يدور من حولهم ٠‏ ويروح واحد منهم يتذكر زمن المقاومة 
ضىد الاستعمار التى كان يقردها الشيیخ أيو العينين ˆ 

ويقول الكاتب حول ظروف تاليفه هذه الرواية : « كتبت هذا الكتاب 
ايان اضطراب قى مشاعرى » عشته يوما مع الضياع ٠‏ وطاردت 
ابطالى ٠‏ وساقرت بنفسى معهم وعت دما حانت لحظة فراقهم ٠‏ طاردوثى 
فی احلامی ونومی وحیاتی ۰ لقد تسلطوا علی ۰ کانت تلزمٹی بض-عة 
'اشھر كى اخلص نفسى منهم ٠‏ فهى ليست سيرة ذاتية الا من خلال خيال 
يالغ النقاء ٠‏ وهذا هى السبب الذى جعانى اكف عن التوم » (ا) ٠‏ 

واذا كانت هذه الروايات قد بدا فيها اكان بطلا من خلال المدينة 
والأشخاص الذين يعيشون فيها ٠‏ فان الأسرة هى البطل الأساسى قى 
روایثیه » أو فلنقل شناثيتيه » « ابن الرمل » و « ليلة القدر » قنحن هذا 
امام بن جلون يشكل آخر ٠‏ ذلك الصبى الذى وجد نفشه فى أسرة اتجبت 
غددا کپیں! من الاناث ولم تنجب سواه ٠٠‏ فاستحق كل الرعاية والاهتمام 
باعتباره الذكر الوحيد فى المنزل “٠‏ وقد قام الكاتب بتغيير هويته ليتخيل 
أحمد الطقل الذى جاء قى اسرة لم تنجب سوى البتات ٠‏ واحمد هذا 
لیس سوی بنت ٠‏ اكن رب الأسرة اقسم على امراته ذات يوم ان تلد 
ولدا ۰ حتی لو کان بنتا ۰۰ فسوف يکون ولدا ۰۰ لذا قعندما ولدت 
الام نشی » کان على الأب أن يعان على الملا انه رزق « اخيرا بمولود 
ذکں ۰ بعد أن اعطاه الله سبع بنات > ٠‏ 


() نشرۃ آاuعہ‏ ٥ا‏ سبپتعبر 1۹۸۱ ۰ سس ۲ ۰ 
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والثناثية الروائية تدور أحداثها على لسان هذه الأنثى - الذكر . 
ای الآنٹی التی علیھا ان تتصرف کانھا ولد ٭ فھی عندما کبرت صارت رجلا 
يحمل فی جسده صدر امر1ة ٠‏ والأب هنا مثل الأب فى كل الروايات التى 
کتیھا بن جلون ۰ فهو بین «سید» و «رب» المنزل ٠‏ ويحس أن رجولته مفقودة 
طالا ان امرإته لم تنجب له صبيا واحدا ٠‏ يصرخ : « بطنك يا أمراة › 
تعجز عن حمل صبى » * صرخ الحاج : « لذلك قررت أن تكون الولادة 
الثامنة عيدا ٠‏ ااحتفالا عظيما يستمر سبعة أيام وسبع ليال ٠‏ ستصيحين 
آما حقيقية » ستصبحين اميرة لأنك ستكونين قد انجبت صبيا 
الطفل الذى ستضعينه سيكون ذكرا ۰ سیکكون رجلا ٠‏ سيدعى أحمد حتى 
ولو کان 'نٹی ! اقد اعددت العدة لكل شىء وهیآت لکل شىء ٭ سناتی 
بالقابلة العجوز › لالا رأضية ٠‏ فهى لن تعيش بعد ذلك اكثر من عام 
او عامین ۰ وساعطیھا بالتالی ما یلزمھا من نقود › کی تحتقظ بالسر ٠» ٠۰‏ 

ويقول الكاتب قى فقرة أخرى من نقس الفصل من الرواية المعذون. 
« باب يوم الخميس » : « عليك أن تبكى من الفرحة ٠‏ انظرى ٠‏ انظرى ٠‏ 
أئة طفل ۷ حاحة لاء وخهك. + جب ان تكرت فخوزة الق 
اعطيتنى طفلا يعد خمسة عشر عاما ٠‏ غلام ٠‏ انه طفلى الأول ٠‏ انظرى 
کم هو جمیل ! ٠‏ المسى انامله ٠‏ وشعره ٠‏ انه رجل ٠‏ ثم استدار تاحية 
القابلة وطلب منها ان تسهر على الطفل والا تترك أحدا يقترب منه ٠‏ 
وخرج من الغرفة تعلوه ابتسامة عريضة ٠‏ يحمل كل رجولة الدنيا 
قوق کتفيه ۰ احس وهو قى الخمسين من عمره اثه شاب ۰ لقد سی . 
ای لعله تناسی » کل ما دبره ۰ لقد رای فتاة ۰ ولکنه تصور بكل ثقة انها 
غلام » (۱) ۰ 

وعتدما کپر أحمد بدا ودرك الحقيقة ٠‏ وراحت الكوابيس تنهشه ٠‏ 
انه فتاة لم یکن امامها سوی آن تسجل معاناتها یوما بعد يوم ۰ فراحت. 
تراسل صدیقا مجھولا اکتشف سرها وحرص على مقاسمتها احزانها 
وهمومها ٠‏ وريما من موقع المحب العاشق «تنتقم الوجوه من‌حديتى بالعبوس 
الدائم لذلك ابعدها برفق »› وأضعها جانبا ٠‏ اكدسها فوق بعضها اليعض ` 
تنسحق » تتألم ٠‏ بعضها يتمكن من الصراخ ٠‏ صراخ اليوم ٠‏ تعاء ˆ 
اصطكاك الأسنان ٠‏ وجوه يدون علامح ٠‏ ليست لرجل ولا لامراة 
اكنها اشكال لجمال مطلق ٠۰‏ الأيدى تخوننى اأيضا خاصة هين 
احاول تزويجها نمع الوجوه ٠‏ المهم هو تحاشى الفرق ٠‏ احتفالية الفرق 
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تاخذنى ٠‏ اثنى مهدد بخسارة كل شىء ٠‏ وليست لدى الرغبة قى آن اجد 
نفسى فى الخارج مع الآخرين » )١(‏ “ 


وتيدا أحداث الجزء الثانى من الثلاثية ‏ ليلة القدر - حين يموت 
الآب ٠‏ ويكون هذا الحادث بمثابة انطلاقة الشرارة لكل مشاعر الأنثى 
المتفجرة فى الفتاة التى عليها آن تنتبذ اسمها الرجولى ٠‏ وتعطى لنفسها 
اسم زهرة < وتقرں ان تنطلق فى المدن والبلاد ۰ وپن جلون يطلق على 
بطلته اسم « زهرة الزهور » التى تحس كم ينهد صدرها قى جسدها 
وترغب ان تعيش حياتها ٠‏ لكن هل يمكنها ان تهرب من المصير الذى 
سجله لها ابوها ٠‏ عليها ان تترك النساء المخنوقات وتذهب الى حيث 
بقودها جمالیا ٠‏ ورغم آنها فتاة ثائرة متمردة القلب * حیوان غریب 
شارد ٠‏ الا انها تشعر بانها قريبة دائما من الله ٠‏ وتحمل معها المصحق 
الشريف : « انظر كم انا طفلة ذات هوية مزدوجة وملقحة ٠‏ انا طقلة. 
مقنعة - حسب رغبة أبى الذى احس بالخزى والعار لأنه لم يرزق يولد ء 
وكما تعرفون ٠‏ فانا هذا الولد الذى كان يحلم به ٠‏ اما الباقى فان اليعض. 
متكم يعرفه ٠‏ وسمع الآخرون اطراف كلام من هتا اى هتاك ٠‏ هؤلاء 
الذين يغامرون بقص حياة اين الرمل والذين يعانون بعض المضايقات ٠‏ 
بعضها حقيقی والبعض الآخر فشل فى ان يفقدهم روحهم ٠‏ لنحكى لكم 
قصصا ۰ انها لیست قصتی بالفعل ۰ رغم اننی حبست نفسى قيها ٠‏ ققسد. 
جاءتنی الگخیار ٭ ولست مندهشة وغير متضايقة ٠‏ كنت اعرف انتى 
نوت اترك خلفى الحكايات المثيرة للدهشة ٠‏ ولكن لآن حياتى ليست 
خزانة ٠‏ فقد بدات فى ترتيب الأحداث ٠‏ واكشف لكم السر الذى ظل محفورا 
خلف الجدران السوداء لبيت له سبعة أبواب » () ٠‏ 


وحول ثنائية الحدث فى الروايتين تكلم بن جلون فى مجلة اليوم. 
السابع : « اما موضوع طبيعة رواية « ليلة القدر » فهى ليست تتمة لرواية 
« ابن الرمل » وانما هى نظرة مكملة لها ٠٠‏ قد تكون تتمة للرواية الأولى 
بمعنى انى اخذت نفس الشخصية ولكنى لم اعالجها كما تركتها فى ختام 
رواية « ابن الرمل » « بل وضعتها هنا وسط الأحداث واعطيتها امكانية قص 
وقائم حياتها ومعايشتها ٠‏ ستعيش الشخصية حالات حصسعبة ومؤرقة 
لكنها ستخترق هذه الصعويات لفرض هويتها وحتى يعترف بوجودها ٠‏ 


» 


والذی سیتعرق بها فی اول الآمر هو انسان ضرير ٠‏ لاذا ؟ لأن شخصيته 


( ابن شرعی لواقع ععقد “٠‏ كمال طوبية ˆ مجلة « جديد » العدد ١١‏ » 1۹41 . 
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« ليلة القدر » المحورية هى شخصية حجبت لفترة طويلة وعاشت قى 
الخفاء ٠‏ فليس فى امكانها اذن أن تظهر دفعة واحدة تحت الكشافات 
وأمام انظار ستتصقع مفاصلها لتخلع عنها الحجاب الذى كان يغلف 
.هويتها ٠‏ فمن المنطقى 1لا تهدى كيانها الجسدى الا الى انسان لا ييصر ٠‏ 
هذه هى النقطة الأرلى ٠‏ ثم ثانيا » فالعلاقة التى ستتوطد عراها بين 
الأعمى وهو القنصل وشخصية الراوية هى علاقة روحية وفكرية 
.وشعرية () ٠‏ 

والطاهر بن جلون يتعامل مع روايته وكانها « حكاية من حكايات الف 
ليلة وليلة ٠‏ فنحن لى نقبنا فيها سنعثر بكل سهولة على العناصس التى 
طبحت الليالى العربية : الجنس فى المقام الأول » ثم الغرابة ووصف 
العلم وكانه جزء من الحقيقة ٠‏ ثم تحول الشخصيات والأقنعة والأسرار 
التى يحل بعضها صراحة وبعضها تلميحا ٠٠‏ ثم هناك الأمكنة : الروش 
والعطار » والحمام » والبيوت الحافاة بالغوامض وزوايا الأسوار » 
والشخصيات التى تخرج من المالوف سواء كانت شخصيات الحلم ام 
شخصيات الواقع : الجلاسة بمظهرها الذى تطثب الرواية فى وصقه . 
والعم وزوجته » وشيخ الروض المعطار › خم هناك الجن ( قى الحمام ) 
والأشباح ٠‏ وهناك الوقوف خارج الأزمنة : فالمليل يختاط بالنهار 
ويضيع الزمن من حيث ان مرور الوقت لا يعكس 1ى تاثير على الأحداث 
كم مضت زهرة فى الروض المعطار ؟ كم اأمضت فى بيت الجلاسة 
والقتصل ؟ كم امضت فى السجن ؟ لستا ندرى ٠‏ والطاهر بن جلون 
يستعير هنا من الحكايات الشعبية العريية هذا الوقوف الملح خبارج 
الزمن ٠‏ وهناك ذلك المزج الم بين الجنس والعاطفة وبعض الأمور 
الأساسية الأخرى ٠‏ ولعل هذا العنص يتخذ قوته الاستثنائية من كون 
الرواية تحكى لنا بصوت البطلة نفسها ٠‏ وهناك اأخيرا عنص الايهام ٠‏ 
فتماما كما ان ابن جلون يختتم « ابن الرمل » على حيرة القراء مام 
؟حمد ٠‏ كذلك نراه يستمرىء اللعبة هنا فيوقعها فى الابهمار ازاء العديد 
عن الأمور ٠‏ مثلا : ازاء علاقة الجلاسة بالقنصل » (۷) ° . 

يعود المكان واضحا من جديد فى رواية « يوم من الصمت فى 
طنجة » المنشورة عام ۱۹۸۹ والتى يتحدث فيها عن رجل عجوز مريض 
قابع فى حجرة ٠‏ وذات ليلة باردة وبينما هو قى وحدته ٠‏ والجدران 


(۱) الشاعر یشاغب » حوار خیس خیاطی ۰ الوم السابع ۰ ۲۳ نوفمیں 1۹۸۷ 
س ۴۸ ° 


٤ 


تسرب الصقيع ٣‏ تنذتاب الرجل رغية أن پخابر أصدقاء هھ 8 ولکنه یکتشقف 
ان كل الأصدقاء قد ماتوا ٠‏ فتنتابه الرغبة فى المرآة ٠‏ ويكتشف أن 
والآقمشة مثلما کان یفعل قی شبایه قى محله » ولکنه عندما يحاول ن قعل 
هذا يکتشف ان اصایعه ترتعد ۰ ورغم هذا قهى يصر أن يفعل ذلك » حتى 
لو القى بكل الأدوية من التافذة ٠‏ 

ورجل مثل هذا لیس نه حاضر ٠‏ لايد أن يعيش فى الماضى وأن. 
یسترجع فی ذاکرته کل ما حدث وما لم يحدث فى السنوات الخوالى ٠‏ 
وعليه أن يعيد تجسيد الوجوه والآصوات مرة اخرى ٠‏ وأن يرى * من 
جديد » كيف كان الجيران القدامى كانه بهذا يصتع حياة داخلية من 
الصعب الامساك بها الا فى الذاكرة فى يوم ملیء يالصمت ` لا يجىء 
احد كى يتحدث اليه ٠‏ وعليه الآن أن يقبل فكرة أنه رجل عجوز ۰ بل وآ 
يموت وقد اتسع صدره لنهايته المادئة ٠‏ 

وهذا الرجل اقرب فى صقاته الى صورة الآب فی کل روایات بن. 
بجلون ۰ لکنه هنا یعیش فی وحدته ويومه الآخير ٠‏ فهو أيضا عاش 
بين فاس وطتجة ٠٠‏ وفتح حانوتا للحياكة فى المديتة ٠‏ وقى طنجة كان. 
هناك الكٹيں من الجيران الطيبين ٠‏ وكانت زوجته تعانى من انها قصيرة 
بسهولة ٠‏ فلا شك ان كل هذا الماخى الذى يقيع فى ذاكرته يجعله يقاوم 
کی یعیش لحظات اخری ۰ ويقول بن جلون ردا على أوجه المقارنة بين 
ييه وين هذا الحجوز : « لقد فکرت دوما فی ابی الذىی عاش دائا 
قى طنجة وإنا أكثب هذا النص ٠‏ بالتسبة لى فانا لم أكن أتصسل به 
1لا بصعوبة ٠‏ وهذا الكتاب ليس سوى وسيلة لتحديد مشاكله ٠‏ وليس 
من اجل حلها » (ا) ۰ 

وفى روايته المنشورة عام ۱۹۹۱ تحت عثوان « غض البصص » 
ينتقل بن جلون الى احدى المدن البريرية فى جنوب المغرب ويجعل 
الرواية » مثلما حدث فى ثنائيته ‏ تدور على لسان راوية تواجه عمتها 
القوية الشكيمة ٠‏ وتحلم بابيها الذى رحل الى فرنسا من أجل العمل والذى 
يمثل بالنسية لها شيئا مهما ٠‏ تتصور الغتاة ان اسلافها القدامى قد تركو! 
لها كتزا قى مكان بجبال طنجة ٠‏ وانها الوحيدة التى تعرف اسم المكان 
الذى به الكذز ٠‏ وذات يوم يعود الأب من سقره » بعد أن يموت أخوها 
القزم كى ينتزع كل ايناء اسرته من جذورهم ويذهب بهم الى باريس ٠‏ 
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حيث سيقيم الجميع فى حى « جوت دور  »‏ نقطة الذهب ‏ الذى يعتير 
.تجمعا للعرب المهاجرين من شمال افريقيا ٠‏ 

وما أن تصل الراوية الى باريس حتى تكتشف عالما آخر لم تكن 
تتصور قط انه موجود ٠‏ فهى ترى السيارات الفخمة لأول مرة ٠‏ وتطالم 
.الكتي وتصطدم يالعحنصرية الآنانية والحب ` وتحس کانها ولدت من 
جديد ولكن هل تنخلع من جذورها القديمة ؟٠‏ 


والفتاة فى هذه الرواية تتسم ان لها عينين جميلتين وواسحتين 
وجبهة عالية مليئة بالغموض ٠‏ وفى الكتب التى تبدا فى قراءتها » وهى 
القروية البريئة » تبدا فى التحلم آن هناك اشياء جميلة جمال الخيال الذى 
.كانت تتمتع به وهى فى القرية ٠‏ ولذا فانها تصتع لنفسها ما يسمى باليعد 
الثالث » انه يمزج بين حلمها وخيالاتها وبين ما تراه من واقع ۰ 

ولا شك ان بن جلون فى هذه الرواية « يکد توهانه بين منفيين 
.وثقافتین یحاول آن یبحث عن مکانه بین حیاتین وحضارتین » (۲) ۰ 

ومثلما فعل فى د« ليلة القدر » فان الكاتب بمزۍ بين الواقع المحعاش 
.والأسطورة المتمثلة فى المخيلة ٠‏ ويقسول فردريك فيتو ان بن جلون قد 
استفاد من تجربة زلزال اغادیں الڈذی حدٹ فی اوائل الستینات ۰ فقد مات 
'الكثيرون » لكن من بقوا على قيد الحياة قد فقدو!ا الذاكرة ٠‏ وظهر هناك 
ما يمكنڻ تسميته ببائعى الذاكرة » ومع ذلك فان اليطلة هنا قد عاشت 
.کواییس يدت کانها تتبدد ٠‏ فقد بذلت الراوية هنا الكثير من أجل أن تتعام 
القراءة وأن تصنع مصيرها ٠‏ وهى التى لم يكن عليها سوى الامتثال 
.وهى طفلة مسغيرة فى المدرسة » اصبحت لها الآن ش_خمسيتها 
:الواضحة (ل) ٠‏ 

هذا هو عالم أشهر كاتب الآن من المغاربة الذين يبدعون باللغفة 
الفرنسية ٠‏ وقد اخترذا ان نلقى عليه أضواء عريضة لأنه بالفعمل 
النموذج الأكثر وضوحا فى هذا الأدب ٠‏ الأكثر اخلاصا لبيثته العربية ٠‏ 
وصحيح ان هناك اسماء اخرى مثل التى ذكرناها فى بداية حديثنا ٠٠‏ 
الكنها ليست بنفس الخصوبة والجودة ٠٠‏ ويبقى بن جلون الاسم الأكثر 
معاناة فى الآدب اللمغربى المكتوب بالفرنسية ٠‏ 


Teternelle éGirangecre, Michele Gazicr. Telerama 2-1-1991, (» 
Pp. 12. 

La chasse au Tresor, F. Vitaux, Je nouvel observateur 10-1- (Y) 
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ادریس شوایبی : 


ولد ادریس شرایبی فى مدينة الجديدة فی ۱١‏ يولیو ٠ ۱۹۲١‏ ويقول 
قاموس الأدباء المغارية الذين يكتبون بالقرنسية ان تاريخ الميلاد غير 
معروف بالضبط ۰ وانه قد اخذ بالتقریب (۱) » کان له خمسة اشقاء - 
وقد جاء ذللت من أن أباه كان يتيما من الآب والأم فمال الى اتجاب الأطغال ٠‏ 
اما امه فكانت امراة من طبقة الذوات كما يقول الكاتب ٠‏ وقد درس 
اريس قى مدزسة القران الكريم ٠‏ ثم أنتقل الى المعرسة الفرنمسسية ٠‏ 
وكتب الشعر وهو فى العاشرة من العمر وحصل على جائزة أدبية 
کشاعر ۰ وفی سبتمبر ٠٠٤١‏ ترك المغرب کی يدرس علوم الكيمياء فى 
باریس وحصل على شهادة فى الهندسة الكيماوية عام 140-۰ ۰ شم 
وجه دراسته بعد ذلك الى طب الأعصاب ٠‏ ولكنه لم يستكمل دراسته العليا 
فى هذا المضمار ٠‏ فراح ينتقل مسافرا بين ايطاليا وسويسرا وبلجيكا 
والمانيا والنمسا ويوغسلافيا وانجاترا وأسبانيا ودول أخرى مارس فيها 
الحديد من المهن كالصحافة والهندسة والتص وير ٠‏ وكبائع متجول 
وحارس ليل ٠‏ ومدرس للغة العربية ٠‏ ويقال اته عاش عامين فى 
اسسائيل » حسبما جاء فى القاموس السابق الذكر باسم مستعار ٠‏ ثم 
مارس الكتابة ٠‏ وعمل منتجا فى الاذاعة الفرنسية ٠‏ وقد ظلت برامجه 
تبث لفترة طويلة ٠‏ وقدم برام للتعريف بالدين الاسلامى للقارىء الغربى 
مع الكاتب اندريه روسو ٠‏ وفى عام ۱١١١‏ اهتم بالسرح الزتجى ٠‏ 
ومسیں الشرق الأوسط ٠‏ وتزوج من امراة فرنسية أنجيت له خمسة 
أوفال “٠‏ وعمل فى عام ٠۹۷١‏ مدرسا للغة العربية فى مقاطعة 
كويبك الكندية ٠‏ 


نشی ادریس شرایبی روایته الأولی د الماضی البسیط » عام ٠۱١١٤‏ 
والتى اثارت ضجة كبرى فى تلك الفترة حيث كان الكتاب جريا وحاول 
أن يمس من هيبة الأسرة ٠‏ وخاصة الأب ٠‏ هذا الأب الذى يسميه الراوية 
بالسید ٠‏ انه يمثل نموذجا حيأً للطاغية ٠‏ وهذه هى المرة الأولى فى باد 
دقدس الأسرة والاباء یری فیها القراء كيف يتمرد الابن على أبيه ۰ هذا 
الاقطاعى الكبير ٠‏ لقد كانت هذه الحالة الجديدة من التمرد بمثابة 
تحطيم لأشياء كثيرة مقدسة خاصة ان ادريس شرايبى قد كتب الرواية 
كانها اقرب الى السيرة الذاتية مما اكسبها واقعية وصدقا صدم الناس ٠‏ 
وقد تعرض شرايبى الكثير من الضغوط النفسية بسيب الرقض الشديد 
اا جاء فى هذه الرواية * ورم أنه انكر نسبها اليه ٠‏ الا انه راح يكتب ٠‏ 


Dictionnaire des auteurs maghrêbiens, Jean Dejeux Karthala, (1) 
Paris, 1984. 


1Y 


وجاءت کتیه الأخرى ومنها « التيوس »> gوue٥[‏ ععا عام ۱٩۹٥٥۵‏ .۰ 
( رواية ) ومجموعة قصص تحمل عتوان « من كل الأفق » وعا ونما مل 
horizons‏ عام 1071 * ٿم » الjز—iم‏ « la foule‏ عام ۱۹٦1۱1‏ 
( رواية ) و « متابعات مفتوحة » succession Ye‏ ( رواية ) 
عام ۱۹١۲‏ ۰ شم « سیاتی صديق لرۇٌيتك « un ami viendra Yous Yoİr‏ 
( رواية ) ٠ ۹١۷‏ ومجموعة مقالات تحمل عتوان « الحضارة أمى » 
[a civiاisatîon, ma mére‏ و « الذاكرة الموشومة » عام ۱۹۷١‏ 
1a memoire totouée‏ ررواية تحمل عتوان « الموت فى كندا » 
mort au canda‏ aا‏ و « مهم فى البلاد < une enquiète au jaJS‏ 
۱ و « ام الرپیع » p8صعtمتام du‏ مص وا عام ۱۹۸۲ ۰ و « مولد 
قى الفجر » naissance a "aube‏ عام ۱۹۸٩‏ و « المفتش على » 
inspecteur Ali‏ leم‏ 1441 ° 


ومثل کل آقرانه ٠‏ لم يشا آن يخرح عن جلده ٠‏ فهو يكثب عن البيئة 
عربية واخرى فرنسية ٠‏ فعلى سبيل المثال قان روايته « الذاكرة 
الميشومة » تدور احداثها فى قرية بشمال افريقيا فى ليلة الاستقلال 
فهناك شاب یدعی « بول ريفير » - انه ابن الاستعمار * يرقض فکرة ان 
ينقصل عن الأرض التى ولد فيها ٠‏ وكى يهرب من هذا الواقع المرير الذى 
عليه ان یواجهه > فانه پفکر فی انشاء تمثال تذکاری على هيئة ساعة م 

وقى أحد البلارات بمدينة طنجة يلتقى بامراة بريطانية تدعى بيتى ٠‏ 
وهى امراة تفعية تحاول ان تتعرف عليه وتغويه فيقع فى هواها - 
وتتلاحق الأحداث بسرعة ويصيح على « بول » أن يرحل ولكن هناك شيا 
يمزقه * تمر عدة سنوات ٠‏ رحلت زوجته مريم الى المدينة على أمل أن 
تحصل على عمل ٠‏ وذهب معها زيجو صديقه الحميم ٠‏ والرواية مزدحمة 
السيارات ٠‏ ما زيجو فيصبح حارسا على مقبرة للسيارات بيتما ونيس 
الشخوف بالیکانیکا یروج یبحث عن شبح میتی» قى كل سيارة تمر اماه 
ویحس کاته يتشمم عطرها ۰ ویقاجا ذات یوم أن زيجو قد اشتری له 
سيارة قديمة اشپه بالتی کانت تقودها بیتی ۰ ويذهب ونيس ذات ليلة الى 
احد البارات ويكتشف ان المراة التى تغنى كل ليلة وتصتع المتعة للزيائن 
ليست سوی «ییتی» 1 
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تری میتی» حبیبها القدیم فی صورة ونیس فتحتفی به ۰ ویعرقه 
انپا ٠ N E‏ وينتيه ونيس الى 

خطيتته التى سيرتكبها فيشترك فى سباق السيارات ويحس إن السيارة 
وهى تتطلق لتكسب السباق كانها تخلصه من الامه الجسدية “٠‏ 


وقی روایته « مولد فى الفجر » يبدو الكاتب مهموما بمسالة ا 
الشرق بالمغرب ٠‏ والسياسة الت يرى انها فى حالتى صعود وهبوط ٠‏ 
ويطل الرواية سيدى قاسم رجل يبحث عن جڌوره ۰ وعن اجدادد لذا 
کک الى اليل کی یبحٿ عن بقایا يا واثار هولاء اا ۰ قهناك 
٠ E‏ « كانت قوات الاسلام جميلة ٠‏ وجديدة ٠‏ 
کان الدین مفتوحا ۰ واستقبل فی احضانه کل المقهورین وساوی بينهم ٠‏ 
وحولهم الى متتصرين كبار ٠‏ هذه هى العشيرة الكبرى » )١(‏ ٠ء‏ 


والعرب فى رواية شرايبى قوم مليئون بالحيوية والنشاط ٠‏ استطاعوا 
ان يجتازوا الزمن فوق دوابهم ٠‏ ويتحدث الكاتب عن شخصية قادرة على 
صتع المعجزات ٠‏ ونحاول أن نعش على عصر جديد اقضل مما يحدث الآن ٠‏ 
وهناك ایضا شخصدة عزاوایت الذى جاء من أعماق التاريخ کی ولد 
من جدید ویحمل کل شیء عللی يديه ۰ وتقول الناقدة آن براجانس : « یجب 
آن تقول ان شرایبى يقدم هتا أحد اجمل مشاهده الطفولية التى يمكن 
قراءتها ٠‏ فعند لحظة الموت نعرف أن اباد هناك ٠‏ 
« لأ فرق بين الموت والحياة فلا أحد يمكنه أن يميز بيتهما ٠١‏ ولا أحد 
بقصلهما سدو ی هذه المسافة وهی الحياة نقسها (D«‏ ° 
ما روايته « المفتش على » فتدور على لسان الراوية ابراهيم عرورق 
الذى اصيعح مشهورا على المستوى العالمى بكتابة الروايات البوليسية 
التى بطلها شخص يدعى المفتش على ٠‏ والكتب التى تحكى عن هذا المفتش 
سنوات عديدة فی فرنسا ٠‏ وها هو يعود الى بلاده المغرب مع زوجته 
قیونا » وهی امراة اسكتلندية جميلة أشبه یع راتس البحر ٠‏ الآن على 


Naissance a Taube, Driss charaibi, le seuil Paris, 1986. 0 
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ادنبره » ولا شك ان مثل هذه الزيارة ستكون ساحة خصية للصراع 
والمواجهة بين مجتمعين مختلفين تماما ٠‏ قالزوجان _ والدا فيونا ‏ 
يقومان بجولة فى المدينة ويعلق احدهما قائلا : « اننا فى بلاد لا تمشى 
فيها الأشياء » فالناس هنا فى بطالة » ٠‏ 


ما الكاتب على لسان الزوح المؤلف فهو يرى ان اوروبا ليست 
سوى قصص مرسومة ٠‏ أو سلاسل من الحكايات الساذجة ٠‏ ورغم أن 
شهرته جاءت من کتاباته التى يزلفها لهم ٠‏ وان الناس يسمونه « ملك 
أكشاك بيع الكتب » الا انه لم ياتحم تماما مع هذه الحضارة ٠‏ 


\NV- 


قائمة باهم أدباء المغرب الذين يكتبون بالفرنسية 


پارودی › عبد اله : 


سیاسی وشاعر وجامعی ۰ عاش قى النفى قى فرنسا السنوآات 
عديدة من اعماله النثرية « المغرب تيحث عن ثورة » عام 1۹۷۲ ٠‏ ومن 
اشعاره دواوين « المغرب ٤ر‏ ذاكرة المنقى « عام ٩۹‏ ۰*۰ و « اشعار 


دازمیتی علوی » محمد ( 1۹٩۱‏ ) : 

ولد فى الدار البيضاء ٠‏ درس الأدب فى جامعة باريس » ثم درس 
۹۷7 ^ شم د اشعار وعصع٥۴‏ » و ٭ اتساع الموت المحطر » ٠ 1۹4٥‏ 
یلهاشی » احمد ( ۱۹۲۷۷ ) : 


ولد فى الدار البيضاء ۰ درس الأدب فى جامعة باريس ٠‏ ئم درس 
فی کمبردج ٠‏ ثم عمل بعد الاستقلال ملحقا فى مجلس الوزراء للسساطان 
محمد الخامس °٠‏ قام بتدریس الانجليزية فی بریطانیا وقرنسا ۰ عمل 
مدیرا المرکز السینمائی بالرياط ٠‏ له مسرحيتان ١‏ الآذان ذات الوشاح › 
عام ۱۹٩٩‏ ۰ ی « حصن الرمل » عام ٠ ۱۹٩۲‏ 


بلهاشی »> عبد القادر ( ۱۹۲۷ ) : 


ولد فى الدار البيضاء ٠‏ ودرس قى جامعة كمبردج ٠‏ عمل مديرا 
للمرکز الثقافی المغربی بین عامی ۱۹٥۸‏ و ٠ ٠٠١۹‏ قام بتدريس اللغة 
الفرتسية قى بريطانيا وعمل سكرتيرا لسفارة المخرب فى واشنطن ٠‏ نشر 
مسر‌حیته الآولی « المتبرجة » ٠٠١١‏ » ورواية « ثريا » ٠‏ إى « الرواية التى 
لم تنقه » عام ۱٩٩۰‏ ۰ 


من جلون ۽ الطاهر ( 1١٤٤‏ ) : 


1۷1 


ين حمزة > عيد الرحمن ( 1۹٥١‏ ) : 

ولد قى مراكش ٠‏ يعمل مدرسا الغخة الفرنسية وناقدا ٠‏ شاعر ء 
من اعماله « المسافر » عام ٠ ٥‏ و « أضواء هشة وصحراء شاسعة » 
۷ ۰ شم کتاب نثری بعنوان « من یوم لآخر » عام ۱۹۸۰ ۰ 
حخطییی ء عید الکییر ( 4۹١۸‏ ) : 

ولد فى الجديدة ٠‏ درس علم الاجتماع فى السربون ٠‏ ثم حمصسل 
على الدكتوراه عام ٠ ٠١٠١١‏ يعمل مدرسا قى كلية الآداب بالرياط ٠‏ 
روائى وشاعر وباحث وناقد من رواياته ء الذاكرة الموشومة » عام 
* و « کتاب الدم » ٩‏ ومن مسر‌حیاته » النبى الحجب 4 
عام ۱۹۷۹ ۰ ومڻ اهم دراساته « فن النسخ الغرپی » عام ٠ ۱۹۷١‏ 


خير الدين » محمد ( 1۹۶١‏ ) : 

ولد فى طفروت من ابوين نجارين ٠‏ اكتشف الشاعر «رامبو» وأحبهء 
ويكتب بالعربية والغرنسية » صادق شعراء فرنسيين ٠‏ وتزوج بفرنسية ٠‏ 
سس مجلة «انفاس» عام ۱۹١١‏ مع عيد اللطيفلعبى ثم مجلة «المياه الحية» 
شم رحل الی فرنسا عام ۱۹۵٩‏ ء شاعر من اهم دواوینه « غثیان شور » 
٤4‏ ء» و « شمس العتاکب » عام ۱۹٦٩‏ » و « هذه مراکش » ۱۹۷١‏ ۽ 
و « بعث الزهور البرية » عام ۹۸١‏ ء٠‏ ومن رواياته « اجسام سلبية » 
4۸ و «» الخارج من الأرض » ٠ ۱١۹۷۳‏ و « حياة وحلم وشحب » 
عام ۱۹۷۸ ۰ 


سفریوی »ء آحمد ( ۱۹۱٩‏ ) : 

ولد فی فارس فى أسرة بربرية ٠‏ ذرس فى مدرسة قرآنية ٠‏ ثم 
۴ فى الصحف ثم عمل قى وزارة الثقافة ٠‏ يقيم فى المغفرب 8 
روائی ۰ من اهم اعماله : « کنيسة عنبر ›» ۱۹۲1٤‏ * و د علية العجائب » 
10€ * و « مراکش » عام ۱۹0۹1 > و « الحلم بصراكش » ۷۰ . 
و « منزل العيودية » ۱۹۷۳ ٠‏ 
سلیم » چای ( ۱۹٩۵۱‏ ) : 

ولد مع اخیه فرید لأب مغريى وام رومانية » رحلت الأسرة الى 
پاریس عام ۱۹۷۳ ٠‏ شارك فى العمل فى مجلات نقدية أدبية ۰ رواأئى 0 
وقاقد ۰ من روایاته « الاسيوع 1۰ ومدام سدمون فى سن الائة » عام 
۰٠» ٩‏ ثم « مجنون القراءة » أو « الأربعين رواية » عام ء۰ شم 
« ستکون طاغية يابنى » عام ۲4 ۰ 
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شاراییی »> ادریس ( ۱۹۲١‏ ) : 

ر( انظ القفتل السادمن ٠‏ 
لحیاپی » محمد عزیز ( ۱۹۲۷ ۱۹۹۳ ) : 

ولد قی قاس : ودرس قی باریس » تم حصل على الدكتورأه قى 
الفلسفة ٠‏ عمل مدرس فلسفة فى كلية الآداب بالرياط ٠‏ ثم عميدا للكلية عام 
4 ۰*۰ سس اأتحاد الكتاب فی المغرب 2 وساقر الى پلاد عدددة 
وشاعر ۰ من اعماله الشعرية « غنيات الامل » ٠۹٥۲‏ ° «بؤس وضياء» ۰ 
« اغتيات الأمل الجدید » ۱۹٥۸‏ »> و « صوتی يیحث عن طریق » 
عام ۱۹٩۸‏ ۰ 
لحبى ء عيد اللطيف ر( ۱۹٤١‏ ) : 

ولد قی قاس 3 ودرس قی الرياط “ ثم قام بتدریس الفرنسية ¢ 
ال ان تم القبض عليه عام ۱۹۷۲ ۰ کتب اولی قصائده عام ٠ ۱۹٩۲‏ 
تزوج من قرنسية عام 1٤‏ النقى مم ۷٣‏ شعراء مغارية : خير الدين › 
نیسادوری « وقررو! اأنشاء محلة « تقفحات » عام ° قی عام ۹7۲4 
تم القبض عايه مرتين بتهمة قيامة ياعمال ضد امن الدولة ٠‏ وحكم عليه 
بالسجچن عشر سنوات وتم الافراج عنه عام ۱۹۷١‏ ۰ قسافر الى باريس ٠‏ 
شم عاد للاقامة قى الملغسرب * وخر مذها مرة اخری عام ۲ ۰ 
شاعر ۰ من اهم دواوينه « شجرة الحديد الزهرة » 2 1۹¥ 
ى « تحت الكتمان » وهي اشعار مكثوية فى السجن ۰ و مذنشور عام 
٠“ ١‏ اما دراساته قهناك « الشعر الفلسطليثى فى المعركة »> عام ۵ 
الالح ء ادمون ( 1۹١۷‏ ) : 

( انظر الفصل الثامن ) ٠‏ . 
هاشمی » پن سالم ( ۱۹٤۷‏ ) : 

Se‏ فی كاي الآداب بالریاط شاع وتاش من اش بار 
تحت عتوان د من الہكل الآیدیولوجی للاسلام » عام ٠ ۱۹۸٠١‏ والسذى 
.كتب له المقدمة مکسیم رودنسون 


تیسایوری » مصطفی ( ۱۹٤۳‏ ) : ا 

ولد فى الدار البيضاء ٠‏ التقى بمحمد خير الدين واشترك عمعه 
قى تاأسيس مجلة اتقاس اي * من دواوینه « ذكريات عالية جد a‏ 
٠ ۸‏ و د« الليلة الثانية بعد الالف › عام ٠ ۱۹۷١‏ 


۳ 


الفصل السايع : 


الأدب التونسى المكتوب باللغة الفرنسية 


حسبپ کتاب » الأدب الفرانكقفونى منك عام ٥‏ » قان الأدبه 
المكتوب باللغة العربية فى تونس سواء قبل سنوات الاستقلال )٠۹١١(‏ 
أو بعدها قد جعل من الأدب المكتوب بالفرنسية أدبا هامشيا ٠ )١(‏ وذلك 
بالطبع قياسا الى الأدب المكتوب بالفرنسية فى كل من الجزائ والمغرب. 
وباعتبار ان دول المغرب العربى قد سيطر عليها الاستعمار الفرضسى 
وثقافته سنوات متقاربة زمتيا ٠‏ الا أنه لم تحدث قرنسة لتوتس بنقس. 
الدرجة التى حدكت فى الجزائر على سبيل المثال ٠‏ لذا فبمتابعة قاموس 
الأدباء المغاربة الذين يكتبون بالفرنسية الذى اعده جان ديجو عام 1۹۸۲ 
سذری لیس فقط أن عدد الأدياء التونسيين الذين دعبرون يالفرنسية اقل 
عددا ٠‏ بل ايضا اقل شهرة واهمية من الأدباء المغربيين والجزاتريين ٠‏ 


ومنذ بداية الاستعمار الفرتسى لتوئس ٠‏ فان المدارس العربية لم 
تتوقف عن العمل » وعن تلقين ابنائها اللخة العربية ٠‏ وسوف نذرى أن 
ابرز أدباء تونس يكتبون باللغة العربية مثلما يكتبون بالفرنسية ٠‏ ومن 
بين الدارس البارزة التى لم تتوقف عن تعليم اللغة العربية خدزسة 
«صديقى» ٠‏ كما أن هناك العديد من المدارس كانت تقوم بتعليم اللغة 
الفرنسية الى جوار اللغة الحربية الأساسية ٠‏ ولعت جامعة الزيتونة 
دورا بارزا فى تعليم العربية والاحتفاظ بها ٠‏ 


وكما سبقت الاشارة » فان الأدباء التونسيين كانوا يفضلون دوما 
اللغة الحربية ٠‏ حتى الكاتب اليهودى البير ميمى ٠‏ فان لغته العربية 
كانت مميزة اأكثر من الفرنسية ٠‏ وقد تغيرت الموازين الى حد ما فى 
نهاية الستينات » حين لاحظ التونسيون ان فرص النشر فى فرنسا اأفضل ٠‏ 


La Jlitteralure francophone depuss’ 145. ' ۰ عرجم ساہق‎ )۱( 
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قى هذه الفترة كان الصغار الذين عاصروا الاستقلال قد امسبحوا 
كبارا ٠‏ ولم يعد هناك خوف من الثقافة الفرنسية بنغقس الحساسية الى 
حدثت فى الجزائر ٠‏ فعقب الاستقلال اهتمت الحكومة پانشاء المزيد 
من المدارس العربية ٠‏ ولكن هذا لم يمنع الناس » فى نال سياسة 
انفتاح » أن يتشروا كتبهم بالقرنسية فى تونس » خاصة آن دور 
اللشر التى تطيع باللغة الفرنسية لم تتوقف عن العمل ٠‏ ولكن هنذا 
لم يمنع الكتاب التونسيين من البحث عن فرصة للنش ‏ كما سيقت 
الاشارة - خارج الحدود ٠‏ 

لعل الشعر كان الفن الأول الذى استخدمه الكاتب التوتسى ا 
الاستعمار » ومن أجل بث الحماس فى قلوب المناضلين ضد الاستعمار ٠‏ 
وهن اپرن هذه الأسماء الشاعر عيد المجيد طلاطلى الذى جمع قی ش هره 
بين الحماس والحكمة ٠‏ فكرس شعره من أجل كراهيته الدم والتساط 
والعنف ۰ وهی من موالید عام ۱۹۲۸ ۰ درس فى مدارس. نايول 
الثانوية ٠‏ وحصل عام ۱۹١۲‏ على جائزة قرطاج عن مجمل أعماله 
ولم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من العمر ٠‏ وقد اليمته هذه 
الجائزة ديوانه الأول المنشور قى تفس العام تحت عنوان « فوق رماد 
قرطاج » ٠‏ وفى العام التالى فشر ديوانه الثانى « اعراس قوق رماد 
قرطاج » ۰ ثم نشر فى تقس العام « رجال وارواح » » وكل أغماله 

ة باللغة الفرنسية فى تونس ٠‏ كما ظلت اعمال كثيرة له قى 
الأدراج ولم تنشر حتى الآن ومنها ديوانه « سوف أصلى فوق مقبرتك ٠»‏ 

اما الشاعر الثانی فهو کلود بناوی المولود فی عام ۱۹۲۲ ٠‏ 
والذى بدا حياته صحفيا عام ۱۹٤١‏ واعتبر من اهم الأدباء الطليعيين 
بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ كما اهتم مثل العديد من هؤلاء الطليعيين» 
كما حدث فى مص مع مجموعة القن والحرية » بالقن المتشكيلى ٠‏ 
وكان صديقا للكثير من السرياليين الفونسيين ٠‏ وقد سافر كلود فى عام 
۷ الی باریس واستقر بها ٠‏ 

وكلود عن الشعراء الذين ظهرت موهبتهم فى سن مبكرة ٠‏ ققد 
بدا حیاته کروائی فی عام ۱۹٤١‏ من خلال روایته « حمامات ۰ زهرة 
الحب » تم تش ديوانه «لون الأرض» عام ٠١١١‏ وتوالت دواوينه 'المذشورة. 
فی تونس « لنعاود الحب » عام ۲ :»و « الزمن كالقفصول » عام ٤٥۱۹ء‏ 
ثم « الصيف القادم من البحر » وهو من الشعر المنثور عام ٠ 1١۷۲‏ 
وقد اهتم کلود فی اعماله بالطبيعة ۰ ویدا مدی شغفه بالالتصاق بالحياة 
المليئة بالضياء والاشراق ٠‏ حيث يقول فى ديوانه د الصيف القادم » وهو 
كما اشرتا من الشعر المنثور : ۰ 
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« لا الصياح يولد الليل ٠‏ ولا الثمرات وطعمها ٠‏ لا الثمار * ولا 
a‏ منذ زمن المنقى كانوا قادرين على أن يخففوا من احساسى بالبهجة ٠»‏ 

ومن بين هؤلاء الشعراء أيضا هتاك صلاح جرمادى المولود قى 
حلفاویین عام ۱۹۲۳۲ ۰ ودرس قی مدارس صديقی الثانوية ۰ ثم حصل 
على شهادة لتدریس اللغة العريية واخرى فى اللغة الانجليزية ٠‏ ثم عمل 
مساعدا قی المدرسة العليا بتونس ٠‏ وقد جاءت أهميته من خلال مجموعة 
المقالات التى كتبها عن الأدب التونسى ومشاكل اللغة والتعمريب فى 
العديد من المجلات ٠‏ وقد ترجم الى اللخة العمريية الكثير من الكتب 
الفرنسية فى اللغويات ٠‏ وروايات مالك حداد ورشيد بوجدرة ٠‏ وفد نشر 
ديوانه الأول عام ۱۹۷١‏ تحت عنوان د الهامة العالية » ٠‏ وفى عسام 
٥‏ فشر ديوانه الثاني باللغة الفرنسية تحت عنوان د اجدادتا 
ألبدويون » ۰ 

وقی عام ۲ مات صلاح جرمادی فی حادث سیارة وقد اخترنا 
عن دیو انه د إجدادذا اليدويون » قصیدته د اکون أكون » : 

اا ھادیء فھل اٹا هھادیء ؟ ۰ 

هل ياتى الصخب من الدينة ؟ ٠‏ 

آٹا مبتهج بشوش ۰ فهل انا مبتهج بشوش ٩‏ 

يكل هذه القنايل ذوات الفتيل 

وهؤلاء الرجال المدججين 

آثا سعدد فهل اتا سعد ٩‏ 

لى امراة تغذى ولها اماليها 

ولی سيارة تدور على عجلاتها 

وكل الإطفال الحزانى من اليكارة 

وهؤلاء الغرقى الذين يسبحون فوق المرعى 

لقد وصلت * فهل وصلت ؟ ۰ 

وهذه القنايل التى تتساقط كانها الفتحات 

وهذه الواحات الحمراء حيث تحلم اللخات () ٠‏ 

وقد اقام العديد من الكتاب التونسيين لفترة فى قرنسا ٠ولكن‏ الكثير 
عنهم ما لبث أن عاد الى بلاده ٠‏ مثل صونى الجولى وعبد العزيز قاسم 
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ومتصف غانم الذى ظل فى باريس حتى وفاته ٠١‏ وهناك أيضا الكثير عن 
الأسماء التى ظلت متاثرة بلغتها الفرنسية مثل طاهر پبكرى وشمس تادر. 
والعبرى بن على › وامينة سعيد » والذين اختاروا الاقامة فى قرتسا 

ويعتبر منصف غانم المولود عام ۱۹٤١‏ من أبرز من حاولوا آن 
یجدوا طریقا جدیدا لابداعهم الشعری ۰ وکما يقول عنه جان دیجی فی 
قاموسه عن الأدباء المغاربة الذين يكتبون باللغة الفرنسية انه يعد من أهم 
الشعراء التونسيين الذين كتبوا بالفرنسية فى الجيل الصالى - 

ویهمتا هنا ان نترجم له قصیدته « من هجرنا » من دیوانه « لأن 
الحياة وطن » المنشور عام 1۹۷۸ ومن اعماله الأخرى ديوان « ٠٠١٠١‏ 
الف عصفور » الذى نشره على تنققته الخاصة عام ٠ ۱۹۷١‏ يقءل 


الش اع : 
اتا چسائع ٠‏ 
جائع للافق الملىء بطيور السوس والعقاب 
والقسلائك 


ذوات الاشرعة اليدحضاء 

احب الزرقة الرقيقة 
وققضات اليصارة 

فوق جباههم العسالية 

احب الفجسر 

فى البساپ الشاحب 
والظلال 

قى سلال الآطفال 

قوق اهداب الآرامل المتيقظطات 


احب عطر السردين القواح 
ومیسلادی 

الأكشر تهیجا 

من البحسر 

اعارض الملوك 


واجسع الماك المتخمة 
للشرمين واللصسسود؛) 


الأدب العزبى - ١۷۷‏ 


دالامس * عتدما حلم سی‌طان اليحر بااحیسسار 

وحتی أغوصس فی الس خر 

التهمت المحارات العلودلة 

ويعتبر عيد المجيد الحص ايضا من بين الشعراء البارزين فى اللغة 
الفرنسية ۰ وهی ینتمی الى البربر ۲ مولود فی ۲۰ ینایر ۱۹٤١‏ قى 
ومروس ` ويعمل حالیا مدرسا للآدب الفرنسى والأدب الفراتكفونى قی 
جامعة بادى بايطاليا ٠‏ وهو يكتب المقال والدراسة الأدبية ٠‏ نش ديوانه 
الأرل د ريد ان أحكى لك سرا » عام ۱۹۷۲ 2 ثم « صورة السكرة » عام 
ایحدی قصائده : 

وفقدت ورق نعثاعی 

وزهور اليا:سمين التى احملا فوق أذنى اليمتى 

ھی المحسہاء 

اشقائی واه دقادى الذين ا اعرف اسماءهم 

فی منقای البسارد القائب 

قى اندفاع الضباب الخفى 

وفى مجال الرواية التونسية المكتوبة باللغة الفرنسية ببرز الكاتب 
الأدب العربى اليهودى المكتوب بالفرنسية ب تجىء من بحده مجموعة 
من الأسماء من ابرزها : هاشمى بابكوش المولود فى اأسرة ثرية بتونس 
عام ٠ ۱۹١۷‏ وقد تولى رئاسة الوزارة التونسية لفثرة قبل أن يتم عزله عام 
\40Y‏ قبل الاستقلال ٠‏ وعندما وجد أن الناس قد نسيته عقب الاستقلال 
سافر الى فرتسا عام ٠٠١١‏ وتزوج من ايطالية ۰ ونش روايته الأولى 
« تبقی ذمتی » عام ٠ ۱۹١۸‏ كما كتب المسرحية ولكن من أهم' اعه۔ اله 
الآخرى « سيدة من قردلاج »> ۰ 

وتحتدر رواية p‏ تبقی ذمتی « وأحدة من ابرز الروايات الٿوئسة 
اأعاصرة المكتوية باللغة الفرنسية * وهی بمثابة سدرة ذاتية لكاتب مل 4 
بالرقة والتنوع ٠‏ فبطل الرواية محمد يخبرنا انهءيود ان يؤلف کتابا يريد 
أن ينزع من خلاله بعض مشاعر الخزى من المسلمين ٠‏ وان يمتعهم أن 
يقولوا انهم يحبون فرتسا وبعض الفرثسيين * ومحمد هنا لا يخعى حيه 
الشديد لفرنسا ٠‏ ولكنه رجل بالغ الوقاء لوطنه ٠‏ 


۱A۸ 


وقد بدت نفس النغمة عند الكاتب فى روايته الثشانية د امرآة من 
قرطاج » فهى تتحدث عن علاقة حب بين رجل مسلم وامراة مسيحية » فى 
وقت یو‌افق فيه شيخ عجوز على ان یزوج ابنته من رجل غير مسلم ۰ ویقول 
جان ديجو : د أن المؤلف يعطى العلاقات سمات انسانية ٠‏ قفى الرواية 
الأولى اراد أن يقسر اسباب انحسار الاستعمار ٠‏ وهو يتحدث أن الأطفال 
غالیا ما یکونون ولیدی زواج مختلط ۰ کما قول محمد : « انهم يتربون 
قبل كل شىء فى ثقافة انسانية محترمة قائمة على احترام العقيدة » )١(‏ ° 


ومن ابرز الروائيين الذين يكتبون باللغة القرنسية هناك صلاح الدين 
بحیری » وعادل عروی > ثم مناك مصطفی قلیلی » وعید الوهاب مدب » 
وسعاد جلون وهیایه بیجی ۰ 


فمصطفی تیلیلی » على سبیل المثال » مولود عام ۱۹۳۷ ولکته عاش 
قى ذيريورك ڈلاثة عش عاما عمل خلالها فی الأمم المتحدة ثم استقر للاقامة 
قی باریس عام ۲ ۰ فشر روایته الأرلی عام ۱۹۷۰١‏ تحت عنوان 
« غضب الآمعاء » ثم « الصخب النائم » عام ۱۹۷۸ * و « مجد الرمأل »* 
عام ۲ ۰ وڻدور احداث روایته الآولی حول رجل جزائری ددعی جلال 
بن شريف ييحث لنفسه عن هوية بعد تهاية حرب الاستقلال ٠‏ فيقرر 
أن ينضم الى الفلسطينيين من أجل محاربة اسرائيل ٠‏ ما روايته الشانية 
فهى عن رجل انضم الى الخمير الحمر ٠‏ وفى الرواية الثالثة يتح دث 
عن الحادث الارهابى الذى تم فى مكة فى الثمانينات وقيام الشاب المناضل 
الجزاكرى يوسقف منتصر بالتصدى لهولاء الارهابيين مع قوات الأمن 
السحودية ٠‏ 

وفی حياة ایطال ررایات تيليلى هناك دائما امرأة » ومواجهة 
ضد الهشاشة والخديعة الداخلية ٠‏ ويرى الكاتب فى هذه الروايات أن 
تيويورك مدينة راثعة من أجل المنفى ٠‏ انها نفس المدينذة التى عاش فيها 
الكاتب ثلاثة عشي عاما ٠‏ وابطال رواياته دائما من المناضلين ويؤمتون 
بالقضايا التى یدافعون عنها ۰ مثل مولای منتصر الذى مات يرصاسة 
غادرة عتد المسجد الحرام ٠‏ 


ويهمنا ان ننقل ذلك الحوار الراقى بين الام وابتها. جلال قى رواية 
« غضب الآمعاء» : 


٠ امصدر السابق‎ )١( 
Le dictionaire des auteurs maghrébilens. 
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إ1 


نعم يا أعى 0 
با بنى ٠‏ تذكر اجدادك ۰ فانت ابن شريف ٠‏ ولن تفعل الشر 
ايسدا ۰ 


ل ادك ا اهي 
صل ليل نهار كى يرحمك الله ٠‏ وان يحقظك من الشر ٠‏ 
ليحفظك من شر هذه الأرهن ° 
ليكن الله معنا يا امى ٠‏ ومع كل مخلوقات الأرض ليقتلع الشر 
0 الأرض ۹ 
ليحفظك لأمك یا اپنی ۰ لذا فصل لیل تهھار ٠۰‏ دائما اسستيقظ فى 
الليل بغتة بعد أحلام مزعجة ٠‏ وتضرع فى الصلاة لله حتى 
يتبلج الصبح من جلك ؛ لأننى ليس لى سواك يا بتى » ( ٠‏ 
واغلب الروائيين التونسيين الذين يبدعون باللغة الفرنسية يكتبون 
رواياتهم عن تجاربهم الخاصة ٠‏ ومثل هذه الروايات تعتبر بمثابة سيرة 
حياة للكاتب ٠‏ مثل رواية « الطلسم » ٠‏ وهى الرواية الوحي دة للكاتب 
عيد الوهاب مدب » ومنشورة عام ۱۹۷۹ حيث يعتبر بطلها رجلا ييحث 
عن جذوره بين لغته والأماكن التى ينتمى اليها ٠‏ 


La rage aux tripeš, Mustapha TIili, Gallimard, Paris, 1975. (% 


NA - 


قائمة باهم أدباء تونس الذين يكتبون بالفر نسية 


اصسلان » محمود ( ۱۹۰۲ ) : 

ولد فى تونس من اسرة ذات أصل تركى ٠‏ والأم مصرية ٠‏ درس قى 
المدارس الفرنسية العربية ٠‏ ثم استكمل دراسته الثانوية فى مدرسة 
سوق العطارين ٠۰‏ وسافر الى باريس عام ٠ 1۹۲١‏ وعمل موظفا ثم عاد 
الى تونس ٠‏ وظل يتنقل بين البلدين وتزوج من امراة فرنسية ٠‏ عمل قى 
الصحافة المحلية فى تونس لسنوات طويلة ٠‏ كتب الرواية والسرحية ٠‏ 
من أهم اعماله « مشاهد من حياة الریف » عام ۱۹۲۳۲ > « بين عالمين » 
مسرحدة عام ۲ ۰٠»‏ ورواية د عينا ليلى السوداران e‏ عام (۹٤٤‏ ۰ 
و « حکایات الجمعة » عام ٠ ۱۹٥٤‏ 


درعوی » حدی ( ۱۹۳۲ ) : 

ولد فی صفاقس ٭ درس فى فرنسا ثم الولايات المتحدة ٠‏ قام 
يالتدريس فى جامعة تورنتو ٠‏ شاعر ٠‏ من اأعماله الشعرية « مرتعد » عام 
٩‏ ,»۰ « بلا حدود » ۱۹۷۹٩۹‏ ۰ ثم « طريق حيتو » عام 1A۰‏ ° 
بفاوی » کلود ( ۱۹۲۲ ) : 
دوهذية » عيد الوهاب ( ۱۹۳۲ ) : 


ولد فى القيروان ٠‏ وحصل على بكالوريوس فى الفاسغة ٠‏ ثم 
دكتوراه فى الآدب من السربون ٠‏ يدرس قى جامعة تونس ٠‏ كما قام 
بالتدريس فى العديد من الجامعات الأوروبية والآفريةية ٠‏ شساعر وکاشب 
مقال ٠‏ من هم أعماله « لآلىء الوهم » ث عر ۱۹٩۰‏ ء «الجتس فى 
الاسلام» عام ٠ ۱۹۷١‏ 
جارمادی ٤‏ صسلاح  ( EA)‏ 


الحص ء عدد المجيد ( 1١٤١‏ ) : 


14۸۱ 


خليقة » صمسلاح : 

شاعر ٠‏ يقوم حاليا بتدريس التاريخ والجغرافيا ٠‏ نشر ديوانه 
الأول ٠‏ داثرة الجوعی » عام ۱۹۷۲ ۰ شم « امیر الدم» عام ٠ ۱۹۷۶٤‏ 
عسزيزة » محمد ( ۹٤١‏ ) : 


درس فی باریس وعمصل فی الاذاعة الفرنسية کمقرج وشام 
بالتدريس فى الجزائر ٠‏ كتب المقال والدراسات الأدبية والحكايات » من 
اهم "عمالة « المسرح والاسلام « عام 1۹۷۰ »> ي J‏ الاسلام ورالصورة & 
٨۸‏ .۰ ي « اسطرلاب الیبصن » ۱۹۸۰ ٠‏ 


غاذم » متصق )۱۹٤۷(‏ : 
( انظر القصل السايع ) ` 
تعمان ( ۱۹۳۸ ) 


روائی ومر اسل صحفی » شی روایته الأولى تحت اسم مستعار 
هو کولان تحت عنوان د السارى » ۱۹۷١‏ ء ثم نشر روايته الثانية «عبودية 
الانسان » عام ٠ ۱۹۷١‏ 


هاشمی پاکوس ر( n ۱۹۱١۷‏ ( 
( اأنظر الفصل السابعم ) ° 


() ملحوظة : اعتمدنا فى الرجوع الى هذه الاسماء على کتاب :ادات e‏ 
de8 aاteurs maghribiens‏ ومن الواضم أن القسم الخاص بتونس قد خم 


اسماء اقل بكثير عما جاء فى قسمى الجزائر والمغرب ٠‏ وكانت أغلب الاسماء التونسية 
تعمل فى مجال الكثابة غير الابداعية ٠‏ 


۱A۲ 


لقصل القےامن 


آدپاء عرب ۰۰ يهود ۰۰ یکتبون بالغرنسية 


لم تبرز مسالة الدين لدى الأدياء العرب الذين يكتبون بالفرتسبة > 
عثلما يحدث فى الكثير من الآداب العالية ٠٠١‏ فقد كتب كل من المسلمين 
والمسيحيين واليهود باللغة القرنسية ٠‏ وذلك لأن ابناء الأديان الثلاثة قد 
ىدوا انفسهم فى ظروف اجتماعية ٠‏ وفى اسرات تتكلم اللغة الفرنسية ٠‏ 
.وقد ارتيطت هذه الظاهرة بالطبقات الاجتماعية التى بنتمى اليها همؤلاء 
الأدياء بصرف النظر عن أديان كل متهم ٠‏ فقد كانت المدارس المسيحية قى 
مصر تضم فى تلاميذها الكثير من المسلمين ٠‏ وايضا من اليهود ٠‏ ومن 
.الحروف ان المسلمين قد ارتفسع عددهم کثیرا ھی هته المدارس عن 
المسيحيين ٠‏ ولم تكن مسالة الأديان حساسة بالتالى عند الأدباء الذين 
.كتبوا بالفرنسسية ٠‏ 


كما أن اغلب الأدباء الذين كتبوا بالفرنسية قد هاجروا طواعية الى 
.قرنسا باعتبارها الأرض الخصبة للغتهم ٠‏ وياعتبار أن دور التشر يمسكن 
.ان تفتح لهم ابوابها مثلما فتحت لأقرانهم الذين سبقوهم ٠‏ قتدفقو! الواحد 
تلو الآخر ٠‏ وقد هاج هؤلاء الكتاب من مسلمين أيضا ومسيحيين ويهود 
ومحهم ادیانهم التی لم یفتقدوها فمارسو! شعائرها فی 1ی مکان ذهیوا 
اليه ٠‏ ولم يكن هناك افتقاد للشعور الدينى ٠‏ وأكن كان الاقتقاد الأكير 
هى الحنين الى الوطن الذى عاشوا فيه ٠‏ وتريوا هناك اخناء ملغولتهم ٠‏ 
وداتما ما تكون الطفولة أسعد الأيام » ويها اجمل الذكريات دى 
الكثيرين ` 

وهناك سمة فى الأدياء اليهود الذين يكتبون باللغة الفرنسية › 
.والذين تركوا بلادهم العربية » تحسب لهم ٠‏ وهى اتهم جميعا لم يهاجروا 
الى اسرائيل مثلما قعل غاب اليهود فى الشتات ٠‏ بل اتجهوا لقورهم 
الى فرنسا ٠‏ وقى القائمة التى لدينا عن هؤلاء الأدباء فانهم لم يعملوا فى 
مجال السياسة ٠‏ ولم يصل الى مسامعنا انهم سافرو! الى اسراثيل ٠‏ 


AY 


وذلك مثلما قعل غلب الأدباء اليهود من الاشكينان الذين باركوا قيام 
اسرائیل ؛ وایدوها فی سیاستها ضند العرب ۰ بل ان شاعرا مثل ادمون 
الیابس قد بكى مصر كثيرا عندما هاجر متها بعد أن طردت الثورة ابناء 
الجالية اليهودية فى مص وامتلات أشعاره بالحنين ليلاده حتى مات 
فی عام ۱۹۹۱ ۰ 

وقد وصلت الدرجة بهؤلاء الكتاب أنهم اعتبروا انفسهم فى شتات 
بعد طردهم من مصر ٠‏ أو بعد أن خرج متها بحضهم طواعية مثلما فعلت 
جویس منصور عام ٠ ۱۹١١‏ ليس الشتات المقصود به هو البعد عن 
اسرائیل ۰ ولکنه شتات عن مص ۰ بلد طقواتهم ۰ وصباهم ۰ 

وبمطالعة القائمة التى لدينا » والتى سنقدم بعضا من نماذجها 
هنا » سوف ذرى أن هذا المهجر قد مين الأدباء اليهود القادمين من مص 
الى فرنسا ٠‏ بيثما أسماء اليهود القادمين من شمال المغرب قد ظلت 
شبه مچهولة الا من اسم او 1كثر ٠‏ ففى الآدب العربى المكتوب بالفرنسية 
تہرز اسماء کتاب مصریین امثال ادمون الیابس وجویس منصور والبیر 
عدس وغيرهم ٠‏ ولكن من المغرب العربى يلمع اسم الكاتب المغ-ربى 
ارمان الالع ٠‏ وذلك باعتبار ان المغرب لم تطرد ابناءها من اليهود ٠‏ 
باعتبارهم مواطنين مغاربة ' 

وقد تركزت الطائفة اليهودية قى كل من المذرب وتونس ٠‏ ومن بين. 
الأاسماء التی وردت فى قاموس الأدباء المغخاربة » السذين يكتبون 
بالفرنسية » نقدم أسماء الأدباء اليهود فى مراكش وهم اليزا شمنتى ٠‏ 
وادمون رمان المالح ٠‏ وايلى ملقا ٠‏ اما محمد هاجر فيقول القاموس 
انه کاتب مجهول الهوية ٠‏ وقد نذشر كتايا عام 1۱۹۷١‏ يحمل عذوان « مجثون. 
باسرائيل مجنون بالله » ٠‏ وهى رواية عن لقاء اليهود بالمسلمين ۰ د یجب 
الا يعتبر اليهود والعرب اأنقسهم کاعداء ۰ فنحن پشر ۰ وفی بلادنا 
جميعا مغاربة » (1) ۰ 

1ما الكتاب التونسيون فهناك روبير عتال › والبير ميمى » وسيزار ين 
عطار » وبول غيث » وريفل - واسمه الحقيقى رفاييل ليفى › وجاك فيل ٠‏ 
واوزیت فاسیل ۰ وکما ذری قانها اسماء لم تصبها الشهرة العريضدة دثلما 
حدث للأدباء القادمين من «صر ٠‏ ولعل العبارة التى وردت فى كتاب محمد 
هاجر لخير دليل على الاعتبارات التى يضعها المغاربة فى دخائلهم ٠‏ فهم 
فى المقام الأول مغاربة ٠‏ ويدينون باليهودية وقد حدث هذا ايضا لدى. 


Diclionnaire des uutcurs maghribiens, Karlhala 19483, (1 
Dp. 238. 
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الكتاب المأصريين الذين احتقظوا بهويتهم حتى اللحظات الأخيرة من 


حيواتهم ۰ 
أدموڻ اليايس ( 1۹1۲ — 1441 ( Edmond jabes‏ 

ولد ادمون اليابس فى القاهرة فى ٠١‏ ابريل ۹١١‏ » من أسرة 
ذات اأصل ايطالى ٠‏ ودرس فى مدارس الفرير ٠‏ ثم فى الليسيه القرنسية 
فى العاصمة ٠‏ وكثب الشعر فى سن مبكرة من حياته قنشر أعماله وهو 
فى سن السابعة عشرة ٠‏ ثم اكتشف الشاعر ماکس جاكوب ففتن يه 
وپاعماله وتاثر به تاثرا واضحا ۰ کما تاٹر بالشاعر جابہرییل بوتور ٠‏ 
وگان» امون مششوفا كرا بالهتخراء فى متة القاهوة ونح 
كثيرا المساحات الشاسعة من الرمل الممتدة أمام عينيه ٠‏ وقد ساقر 
ادمون الى قرنسا من أجل استكمال دراسته ٠‏ وهتاك سرعان ما اختاط 
بالحركات والمدارس الفنية التى كانت منتشرة بشكل ملحوظ » وخاصة 
المرياليين التى جذبت الكثير من المصريين ٠‏ ومناك التقی بماکسر 
جلاکوب وقامت صداقة بين الاثنين استمرت عندما عاد ادمون الى القاهرة 
وکان لا يتوقف عن مراسلة جاکوب ۰ 


وڏی مصی أصبح ادمون عضوا قى جماعة « القن والحرية « التى 
اسسها جورۍ حنین وماری کافادیا واأسس الخلاثة معا دار فشر تحمل 
أسم « حصة الصحراء » فی عام ٠ ۱۹٤۷‏ خم ماليث أن انقصل عن 
الدار ٠١‏ وقى عام ۷ کان على ادمون اليابس ان يترك بلده يعد آن 
أصدر جمال عبد الناص أمرا بترحيل اليهود من مص ٠‏ وتقول .مجلة 
» لوڌوقيل اأویسرقاتور ۾ ان کل اعمال أدمون قد كرست من اجل الكتابة 
عن الشمس الأصيلة شى مصر ٠ )١(‏ اما كتاب « الآدب المربى 
الفرانكفونى » فيقول : « انه بالرغم من 1ن ادمون قد اختسار لنفسه ان یکڌب 
ياللغة الفرخسبة ٠‏ الا انه لم یندم على شىء قدر ندمه بأآنه بعید عن اللغة 
العربية » وانه قد ابدع اشعارا رائعة » واجمل الأغنيات الليئة 
بالانوار والموسيقا التى لا نجدها سوى عند الشاعر الفرنسی رينيه شار 
وبول ایلوار ۰ وایضا جورح شحاده ۰ ففی هذه التصرص يبيد الشرق 
وهو يتنقس من اتساع الصحراء * كما يبحث ميدعوها عن معانى 
الآشياء *٭ « عن دیاض الكلمات ٠‏ وسواد المحائی » ` 

نشرادمون دیوانه الأول قی باریس تحت عتوان « أوهام عاطفية » 
عام ٠‏ اما اعماله التالية فقد نشرت فى القاهرة مثل : د« ماما » 
التى نشرت فى مجلة « الأسبوء المصرى » التى كان يعمل فيها جورج 
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حتین وذلك عام ٠‏ وفى « مجلة القاهرة » تشر ديوان 
« الآقدام فى الهواء » مع رسالة موجهة الى ماکس چاكوب ٠‏ وذلك فى 
عام ٠‏ . اما أعماله التالية ققد نشرت فى القاهرة مشل : «ماماه» 
« آنات مصرية » ٠‏ وفى عام ٠١٤١‏ فشر مجموعة من الرسائل التى 
أرسلها لماكس جاكوب مع مقدمة كتبها الأديب القرضسى اتمبل ٠‏ وقد 
فشر فی عام دیوانه « أعماق المياة » ` شم نشی له قی باریس 
ديوانان هما « أغنية لوجبة القول » و « ١‏ بنات من حيتا » ٠‏ وفى 
عام ۹ نشر فى القاهرة ديوان « صوت الهلب » وبعد ذلك نش 
کتبه کلھا فی باریس ومنها د اشید مسکنی » عام ۱۹٥۹‏ »› و « کتاب 
المسائل » عام ۱۹۹۳ » وکتاب « يوکل » عام ۱۹١١‏ , ثم « عودة الكتاب » 
عام ۱1710 > و « یبیل » ۱۹71۷ “< J3‏ » ایلی » عام ۱۹۷۲ : 
٠‏ والكتابة عند ادمون اليابس بمثابة غوص فى الأعماق ٠‏ وهى خلق الزمن 
کی يستمر العالم ٠‏ وتدخل فى مسالة الخلق شعلة الحياة ٠‏ وذلك مثل 
خلق العالم ٠‏ والكتابة عملية مستمرة متجددة فى كل لحظة ' والكتابة 
تعتبر بمثابة سؤال موجه الى الزمن ٠ومهما‏ انتهى الكاتب من مخطوطه 
فان الكتابة لا تنتهى ٠‏ 

وريما لهذاالسبب فان ابيات قصاثه الشاعر طويلة ‏ مثل قصيدته 
الغريية « اليك تكلم » المنشورة فى ديوانه « شيد بيتى » » وهى اشحار 
کتبها بین عامی ۱۹٤١‏ و ۱۹۵۷ فی مصس ۰ ولکنه تشرها فی باریس عقب 
سفره الى هناك ٠‏ ويقول : 

اليك اتكلم ايها الصدى ٠٠‏ ايتها الأغانى المنقولة ٠‏ ايها الخبر 
اللامع “ اعلن لك رغبتى ٠‏ فاليحر بلا مسيرة فى الفم ٠‏ 

اليك » يا ربيبة ذروة راسى التوعءم ٠‏ وحركة الجليد ٠‏ هناك ٠‏ 
لا مثيسل لك ٠‏ 

اليك » أيها الحب المختاظ » والحقائق الأآولى ٠١‏ والأجسل المربوط 
دال جسارة المئيلة ٠‏ 

اليك ١‏ اليك وحدك ء يا صراع الشموع > ولحن الصحراء * ويطاقة 
مليثة بالتوقعات : 

آنا مجروح فى براعتى ٠‏ وطهارتى ٠‏ والروابط المتوحةءة فى الهواء 
واماء ٠‏ انقذت مرة ۰ آكثر جدالا * وروتد عرضت مشاعری ۰ وسیاتی › 
ومءسحبة العميسق ٠‏ 

وعقية الحب ةى الهروب السسهل ' 
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وقى نفس الديوان نشر اأدمون قصيدة تحمل عنوان « الزقاق » تختلف 
تماما فى معانيها وطول القطع ٠‏ فهو يقول : 

مسقط الیاه 

واليهجة 

وخطوة المطر 

فی الالم 

تؤثر بٍلا امل 

وتسيان الزقاق 

والخطى تطيع السلالم 

كل الصيحات راضية 

ودختطف المجداف الصوت 

وتخطو التداءات من پاب لباب 

وتتبادل المجهول بين الجيران 

مسقط الياد 

انتقام المياه 

فوق المظلات 

الألم وحده 

پلا آوخاز 

لقد آمن ادمون اليابس أن معرفة كلمة › والتوغل فيها اأشيه 
يمعرفة کتاب باکمله والتوغل فیه ۰ وهو یری ان الشعر کان سلوته وهو فى 
المنفى : « يجب أن نتوه وان نرتبط بالخير أو الدروب كما نلحسظ »› فى 
النهاية فاننا لا نترك ذوينا فى اية لحظة » ٠‏ وقد كتب ادمون قى ديرانه 
الأخير المعنون « كتاب الضيافة » المنشور فى عام ۱۹١۹١‏ قبل وفاته ياشهر 
عديدة أن کل شیء قد تمت اعادة کتابته ` 

وهو يقول فى هذا الديوان ان ,د الكتاية الآن مصنوعة من أجل آن 
نعرف انه ذات يوم. سوف اتوقف عن الوجود ۰ وان کل شیء من اعلای 
ومن حولی قد اصبح ازرق وکٹیقا › متمددا قی فراغ کی اطیر طیران 
النسر ذى الجناحين القويين وهو يضرب بهما ٠‏ وهو يتجه تحسو 
مجهول مشيرا اشارات وداع العالم» ° 

د اجل ۰ بالضبط کی نؤکد اننى توقفت عن الرجود قى اليوم الذي 
یبقی فيه طیر الکواسر وحیدا فی فضاء حیاتی وکتایی الذی يحکم 


AY 


سادته ۰ ویتخلص مما کان یبحٹ عنه فی داخلی ۰ وقد تولد عندما کن 
عبر » ۰ 

ومن الواضح أن الشاعر فى هذه الأعمال الأخيرة قد اختار 
شكلا جديدا تماما للقصيدة ٠‏ ليست بالطبع القصيدة النثرية التى كان 
يكتبها اخفة راشم تاللغة الفرتفتية ٠‏ ولكة شن اء با ىسقا و 
بدا الشاعر فى هذه القصائد كانه قادم الى خلود قاتم اللون ٠‏ « الأسود 
هو لون الخاود » * وقد اختار لدیوانه الأخير عذوانا غرییا هسو « رغية 
بداية المعاناة فى النهاية الوحيدة » ٠‏ 

الجدير بالذكر ان أدمون اليابس قد عرف نشاطا مكثفا فى الابداع 
خلال السنوات الأخيرة من حياته ۰ ففیى ۱۹۸١‏ نشر ديا 
یصمل عنوان : « مسافات » » وقی عام ۱۹۸۷ نشی دیوانا يحمل عنوان : 
« الصحراء فی کتاب » و د« کتاب الاقتسام » ومن عذوان الكتابين يبدو 
مدى صدق الجملة التى سبق أن سقذاها أن ادمون قد ظل محيبوسا 
بابداعه فی صحراء مصر حیث قول : « انت تعتقد أن العالم مثل دودة 
فى الصحراء تقكر ةى الحيط * لقد خلق الل الدنيا بعد أن خلق الصحراء ٠‏ 
يسكن النسر فى الحجر الاسوان وهو يطير فوق الرمال » والصحراء 
هنا هى صحراء مص كما يقول الكاتب فى مجلة اونوفيل اوبسرفاتور(ا) ۰ 

وفقی عام ۱۹١١‏ نشر أدمون اليابس مجموعة من القصائد التى كتبها 
بین عامی ۱۹٤١‏ و ۱۹۸۸ تحت عنوان « عتبة الرمل » ٠‏ والديوان ضخم 
الحجم يقع فى اكثر من ٤٠٠١‏ صفحة وأغلب هذه القصائد من ذوات المقاطم 
الطويلة ٠‏ بل أن فقرة باكملها ؛ كما سبق ان راينا ٠‏ يمكن ان تكون 
قصدددة أو ديت من قصسددة ٠‏ 

« قى الواقع فاننا لم نستسلم للقطيعة ٠‏ بان نطرد من مصر ٠‏ 
لقد جئت الى باريس وعشت فى المدينة التى يعيش فيها الشعراء الذين 
ارغب فی ان اکون وريا لهم * وبدلاً من آن ارتبط بهم ۰ فعلى العكس 
قانتى ابتعدت عنهم ٠‏ وجدت نفسى على مسافة منهم ٠‏ ليس على مسافة ٠‏ 
ولکن فی ابتعاد ۰ لاآننی انا مرتبط ہمکانی » (۷) ۰ 

ويقول اليابس فى نفس الكتاب عن الصسحراء : « سندما نتعرق على 
الصحراء ٠‏ فانتا نبقى فيها الى الأبد ٠‏ ومن الصعب نسيانها * فصمت 
الصحراء ينذخر فيك ٠‏ فانت هناك ”كرن نقسك ٭ یمعتی لا شىء » ۰ 

٠ المصدر السابق‎ )١( 


le seuil du sable, Ga!limard, Paris, 1990. () 
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« لأثه قبل ان تكون كلع » قان الكتابة سماعية ٠‏ آنا شخصن 
هرکی ٠‏ ا آری الكلمة ٠ء‏ آراها تتکكون وترسسم : وفی نقس الوقت 
معتاها ٠‏ وهكذا الشعر ٠‏ كما أن بعض الشعر يبقى صامتا ٠‏ ليس هتاك 
سوى الصوت الذى يمكن أضاقته » والخيال الذى يدخل الجزيرة فجاة ٠‏ 

« الكتاية حياة اختفت ٠‏ الشعر بوقظ أو ينبه فينا الذكرى ٠‏ وطالا 
انه يمکن آن يكون ايضا ٠‏ فانه يثير ذكرياتنا ٠‏ وفيه تبدو الدهشة اهام 
الجملة التى تتفكك تقریبا دون أن تعنینا کثيرا ۰ كى نوير عن الحب ٠‏ 
لا نريد ان تقول « أحبك » ثم سيصڊج لاشعر حرکته وحبه الذاتى » (ا) ٠‏ 


جویس متصور ( ۱۹۲۸ ےہ ۱۹۸3 ) 


اتنتمى الشاعرة والروائية جويس منصور الى عائلة يهودية كيرى 
عرقت فى مصر من خلال نشطتها الاقتصادية والتجارية وهى عائلة 
عدس ۰ فجويس هى ابنة تاجر كبير اقتضى عمل الآب أن ينتقل 
بين بریطانیا ومصر ' وقی ناء احدی هذه الجولات ولدت جودس قی 
مام ۱۹۲۸ () ۰ 


ورغم ان جويس الصغيرة قد اتقنت اللغة الانجليزية بحصكم توددها 
الدائم على بريطانيا ٠‏ الا انيا التحقت فى القاهرة باحدى المدارس 
الفرنسية ٠‏ باعتبار » كما اأشرنا ء أن هذه اللغة تمثل انعكاسا للرقى 
الاجتماعى اكثر من الانجليزية فى تلك الآونة ٠‏ لذا فقد قرات الأدبي 
الفرنسى ٠‏ وراحت تعيبر عن مشاعرها بهذه اللفة ٠‏ ثم انتهت من 
كتابة اول قصيدة وهى فى الخامسة عشرة ۰ فی عام ۱۹٤۸‏ كانت قد 
انتهت من جمع ديوانها الأول د صرخات » وفى تلك الآرنة كانت قد تعرفت 
بالشاعر السريالى جورج حسنين الذى راح يشجعها ٠‏ وكان اكش 
الشخصیات التى تاثرت بها ٠‏ 

وقد تمتعت جويس منصور بقدر من الجمال قل أن تتمتع به امرأة 
فى عصرها ٠‏ هذا الجمال كان ايشا مفتاحا للدخول الى عالم رحب 
وواسع ٠‏ وكم احست الفتاة ن الله وهبها كل ما تتمناد ية امراة فى 


٠ المصدر السابق‎ )١( 
كم الرجوع الى الاعمال الكاعلة التى صدرت للشاعرة جويس متصور حن‎ )۲( 


خلال ما ننشرء هتا عن الشاعرة ٠‏ رالكتاب منشور عن الناشر 0۴ا5 وعاعة ءام ۱۹۹۰ ٠‏ 
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الوجود ٠٠‏ الجمال الباهر والثراء الشديد والثقافة العميقة ٠‏ والابداع 
امتمين ٠‏ بل وايضا الزوج الذى تحلم به كل النساء ٠‏ فقد تزوجت من" 
شاب مصری اكش جاذبية ويؤمن بموهبتها ٠‏ فراح يشجعها ودفعها' 
بالفرنسية افضل ۰ قفی عام ۱٩٥۲‏ نشر ديواتها الأول بعد خمس سنوات 
من الانثهاء من تاليفه لدى الذاشر ٠‏ 


وفی باریس کان اللقاء عاصفا ومدوبا ۶ فقد علق اندریه بریتون 
انه من اجمل ما قرا من شعر فى حياته ٠‏ وطلب لقاء الشاعرة ٠‏ وراح. 
يعير عن دهشته لجمالها « القرعونى » حين التقاها مع زوجها ٠١‏ وهو 
یقول : « انت اول امراة امکنها ان تکتب عملا غریبا کشف عن کل 
ما يمکنون صدرها ¢ "° 


ولم تقطع جويس منصور علاقتها بالقاهرة ۰ وقد کتب انیس منصور 
عن الصالون الأدبی الذی کانت تعقدہ فى جريدة اخبار الیوم ۔ ١‏ سپتمپر 
1 ےہ قائلا : د کان الحاضرون من رجال ونساء یاکلون ویشریون حول 
حمام السباحة ويتحدثون فى الشعر والادب والفن بالفرنسية والانجليزية 
والايطالية والعريية ٠١‏ وكات معجزة هذا اللقاء أو الغذاء طفلة تلقى 
شعرا باللاتينية ٠‏ فعكفنا جميعا على الترجمة والتفسير والنقد 
والمقارنة & ° 

ويقول : « كاننا فى قمة جبال الأوليمب ٠۰١‏ او حبل باراموس حيث 
يلتقى الآلهة وانصاف الآلهة والشعراء والمطربون فی كورس سماوى ٠*‏ 
كانهم ليسوا على هذه الأرض وكانهم يسوا منها ٠٠‏ لم كن عرف ذلك .٠‏ 
ولا تخيلت ٠‏ ولكنه أمكن » ۰ 

قی العام التالی ۱۹٣١٤‏ ذشرت جويس ديوانها الثانى تحت عنوان 
د تمزقات » الذى اثار ضجة جديدة حول هذه الموهبة وكتب عنه ادياء 
بارزرن مثل اندریه بییر وهنری ميشو ٠‏ ومنذ ذلك الحين اصیحت جويس 
وزوجها صديقين حميمين لأندريه بريتون الذى كان لا يخقى أن المرأة 
هى ملهمته لكل اشعاره ٠‏ كما انتقل هذا الالهام لأغلب الشعراء 
والرسامين السرياليين الذين أعجبوا بجويس كشاعرة وكامراة جميلة 
قکم رس موا لھا من لوحات ! ٠‏ كما راحت الشاعرة تنشر قصاندها 
قى كتالوجات معارض رسامين عديدين مثل الفنان الكندى جان' يذوا 
والاسبانی « باتا » اذى صورها كثيرا تحرق صدر الفذ ان ٠‏ شم الفريدو 
لام ٠‏ وبيير الشينسكى ٠‏ وسافنبرج ٠‏ وتوين ٠‏ ولینور فيتى ' ٠‏ 


۱۹۰ 


وقد عبر آندریه بریتون عن اہداع جویس منصور قاگلا انها 
« حديقة هذيان هذا القرن » ۰ كما أكد اكثر من عرفها آنه لا يوجد اختلاف 
بين اثاقة هذه المراة كما عرفها الناس ٠‏ وبين أناقة شعرها ء وكانهما 
کیان واحد ° 


فى أعمالها الكاملة تنجد كافة نصوصها النثزية وقصاتذها المنشورة 
والتی ظلت تکتبیا حتی وفاتها قی ۲۸ اغسطس عام ۱۹۸١‏ ۰ وقد تم 
تریب هده الأعمال حسب التوع الآدبى ٠‏ فهناك نصوص قصصية نثرية 
نشرتها عام ۹١۸‏ تحت عنوان « الراقدون الراضون » “ ومسرحيبة 
قسيرة مذشورة عام ۸ تحت عنوان د اآزرق الأغوأر » ومجموعة 
قصص قصيرة منشورة عام ۱۹۷١‏ باسم « هذا » آما دواوينها الشعرية 
فھی « صرخات » عام ۱۹٣۲‏ ۰ تم « تمزقات » ۱۹٥٤‏ * ی « کواسس > 
٠۰‏ > شم د الملريع الأبیض » ٠١١١‏ ء و « اللف-تات > عام 
۷ ء۰ و د فالوس والمومياء » عام ۱۹١۹١‏ » ثم مجموعات من القصادد 
المتناڈرۃة کتبتها فی کتالوجات معارض الفنانين ۔ كما اشنا د الاين 
الکبیر » عام ۱۹۸۱ › و « تيران مستعمرة » ۱۹۸٩‏ » ف « ثقوب سوداء » 
مام ۱۹۸٩‏ ۰ 
وفى ابداع جويس متنصور تجد ألفنان المؤمن بحرية الأتعبير ٠‏ 
ويانىللاقة القدرة على العطاء » فلا حواجز يمكن أن تقف تقف مامه من أجل ان. 
یعیبر عن مشاعره ٠‏ فذحن فى الأحلام ذری کل شیء مباحا ۰ والکواہیس. 
مثلا تمثل حقلا خصيا لتحطيم الأزمنة » والأماكن والألوان والتركيباف 
المالوفة ٠‏ 


ومن المعروق ان السرياليين كائو! يؤمنون بثلاثة فنؤن ویتماملونة 

ا في الم الأول عن بقية الفنون وهى على الترتيب الفن الثشكيلن 
والقصيدة ء ثم السيتما » فقفى هذه الفنون يمكن للفنان أن ينطلق ا 
تعرقله حدود ۰ وهو لا يصيح اسيرا الا لا يعتمل فى نقسه ٠‏ اما الرواية 
وقن القصة بشكل عام فان الفضان غالبا ما يجد تقسة فيه 'مخبوستا 
ی اطار الحدوتة ٠‏ ومشاعر الآخرين ٠‏ اما فى القصيدة قان الشاعں مجر 
على أن يعبر عن نفسه فى الام الارل" N N EG‏ 

هما نبض الفننان وخفقات قليه it. ٠‏ 2 
ولذا » فلا يمكن 1ن نعتبر تلك النصوص الثثرية الثي قدمتها 'جويسن. 
متصور بمثابة ابداعات قصصية ۰ کا لا یمکن ادراجھا تحت تقسيم 
الشعر المنثون ٠‏ فهى تنصوصس طويلة مختلفة الشكل › » فيها :الأشخاص 
يتحركون » لكنتا لسنا امام موضوع قصحى محدد » مثلما نحن فى اللوحة 


أ 


السريالية ننتقل من عالم هلامى لآخر دون أن نتساءل عن السيب ٠‏ 
ولا تعرف النتيجة ˆ 

وفى اقصوصة د ماري أو شرف الخدمة » تمزج الكاتية بين أزمنة 
واماکن عدیدة ۰ فھی تشیر فی السطور الأولی الی آن الأحداث تدور فی پدء 
الخليقة ٠ء‏ شم تعرف انها قدو فى شال اقزيقيا داخل فخدق كغين 
تحفه الشوارع الواسعة المكتظة بالناس ٠‏ ومارى بطلة القصة تتمتم 
جم و ححا وف الق هفاك فاح اسن اننا 
ويضحك معهم ٠‏ ومارى تشعر بالقلق لأن السقاح قد يغيب بضعة ايام ' 
تجلس انى جوا النافذة تنتظر ظهوره ٠‏ تتعمد الا تتحدث الى أختها 
جیرمی عن انتظارها ۰ لکن قلقها لا يمکن اخقاؤه ۰ وماری امراة تعشق 
الأحلام ٠٠١‏ ففى كل ليلة تنام مرة واحدة ٠‏ وتعيش الحلم ببكارته فى 
روحها ۰ تری نفسها تجری بلا ملایس وسط رياح مستعرة ان تکشف 
سرها ٠‏ وتحس بالمياه لقيلة ٠‏ وترى طائر الكوتدور يحلق فى السماء ٠‏ 
والطپور تصدح ۰ وتتقلب ماری كى تتمتع اكثر ٠‏ فتقدم نقسها وعفتها 
فوق آخر شعلات العفة ٠‏ وترى الشارع وقد افقده الأسمنت عفته ٠‏ 
فتهرول فى ضباب المدينة ٠‏ وتحس بارتعاد أصابعها وتلمس جلدها الطرى 
والرخو تحت اشعة القمل * فتسيح فى الرمال ٠‏ والضياب والس تتقع 
والسماء ٠‏ وترتطم الصابيع بين السحب العايرة كانها الكمكة ٠‏ 
وتتشكل الآزرار فى جوهر كل حقل » وتمسك مارى بزهور المرجريت ` 
وقد اغرورقت عيناها بالدموع ٠‏ وامسكت فى سعادة بالأوراق الوردية 
المثذية e‏ 

ومن هذه الفقرة ذرى أننا لا يمكن أن تعيش مثل هذه الأجواء 
الافى أحلامنا “ حيث تتعاقب الأشياء دون اقناع أو تتايع ٠‏ وتتدفق 
دون ترتیب لو انتظار ٠‏ فرغم اتنا امام علاقة غير موجودة بین ماری 
وسفاحها الذى لا تعرف عنه الكثير » الا ان عارى قى حالة حلم وتفكير 
ومعايشة لخيالها طيلة اوقاتها ٠‏ سواء عندما تنام او وهى تجلس على 
مقرية من الثافدة تنتظر وصول هذا السفاح اى طوال ساعات 
الذهار ٠‏ 

حتى هذا السغاح »> فان ماری تراه بمنظورها الخاص ٠‏ فهى 
« شر » مثلها يمتلك خالا واسعا ۰ ویعیش داخل ذکریاته ۰ یردد : انا 
صاحب اسرة متزمتة ومحترمة ٠‏ تتمتع بصحة طيبة ٠‏ ولديها اقكار 
تربوية ۰ انا رجل فرید ووحید ۰ 

وهذا السفاح ياتى الى مارى ٠‏ ريما فى خيالها › من أجل قضاء 
لحظات حب غير ملموسة ٠‏ بقول لها : « قفى * سوف تعيشين ثبعا 
۹۲ 


لرغبتی ۰ تذکری عقدنا معا » ۰ وعندما يغيب السقاح ترقد ماری قوق 
مضجعها ٠‏ وتنظر الى الببغفاء تناديه بدلا من السقاح الحاضر الغائي ٠‏ 
وقد تقرض بعض الأشعار ٠‏ وتهتف اكثر من مرة ياسم السقاح ` 
« تتنهد مارى ٠‏ وتترك تفسها تسبح لحظة طويلة بين حالتين من الوعى 
ودون أن تضيع فى قطيفة نومها ٠‏ ليست لديها قوة التفكير ولا القدرة على 
التنقس ٠‏ تبدى افكارها باردة كانها أشياء تتسلق بتكاسل قوق فروة 
رإأسها ٠‏ وصور رخوة غير محددة الأشكال » ٠‏ 

وفى هذه الأقصوصة الغريية لا تنسى جويس منصور أآذها شاعرة ٠‏ 
فمارى تقرض الشعر وهتاك مقاطع من قصائد تنطق بها ٠‏ والقصة 
لا تضم سوی شخصیتین فقط هما مارى والسقاح الذى ليس بقاتل ٠‏ 
د« غذى السفاح بصوته الجميل كرجل فخور بقوته ٠‏ وتتبعه النساء 
متکاتفات الأيدى » وواثقات فى انفسهن » نظرت الى الباقيات من كوخها 
وقالت بحزن : لست سوى فارة فى فندق ٠‏ انسانة مسكينة ثم انسالت 
الدموع على خدها * وهبت رياح شريرة ٠‏ الزهور والعصافير والأشياء 
ذات الالىان اللامعة والروائح العطرة » هبت من الضوء المعتم فى الروح 
الممتدة وسط حالمتى النوم واليقظة › 

ورغم ان د ماري او شرف الخدمة » هى الأقصرصة الأولى فى 
كتابها « المتمددون الراضون » » الا أن الناقد لا يمكن أن يضعها فى تقسيم 
أدبى معين ٠‏ فهى ليست بالأقصوصة لأنها تقع فى اكثر من سيعين صقحة 
ضخمة الحجم » وهى ليست رواية يالمعنى المتعارف عليه الا اذا أدرجتاها 
تحت تسمية « الرواية الجديدة » ٠‏ أو الابداع السريالى ٠‏ وكما أشرنا 
فان النصوص الروائية التى كتبها السرياليون نادرة للغاية ٠‏ 

والنساء فى بقية نصوصها القصصية غارقات فى احلامهن مثلما 
کانت ماری » وهن یعشن فى عالم غامض مشل كلارا فى أقص-وصة 
« السسطان » » قهى لم تخرج ايدا من منزلها ولم يسبق لها ان شاهدت 
احدا ۰ 

كما ان الموت موجود ککائن رئیسی قی اغلب ابدآع جویس متصور 
الذنثرى ٠‏ فقى اقصوصة « السرطان » تموت بين ذراعى حبيبها الراوية 
الذی قاجا بالشرطة تقبض عليه ثم تخلی سبیله عندما تعرق سی موت 
لارا : « ماتت فى الرابعة صباحا * والذکری التى احتفظ بها عن هذه 
الليلة هى اننى لن استطيع بدا أن القاها ٠‏ هناك مقعد من الضباب 
حولى ٠‏ ويعض الحبر الردىء فى دمي ٠‏ فغدوت كالمجنون »> ` 

اما قى مجموعة النصوص القصصية التى تحمل عنوان « يوليوس 
قيصس » فان الموت موجود فى الدماغ : « ماتت راسى معه ٠‏ لست سوى 


الآدب العر بى NA‏ 


كزلة هن الرماد المكتوم والتی ترح کل صباح من الصتم حتی آکسي. 
حیاتی ۰ لآنه یجب أن نستمر على قید الحا ۰ حتی ولو کنا يدون رؤوس ۰ 
لقد ترکت آخر اسنانى اللبنية فى فم زوجى الذى مات من التضخم 
الاقتصادى » ورحت عد تفسى لاجراءات الدفن ٠‏ 


« ارتدیت ڈوبا أسود ٠‏ يه الف ثثية من الذكريات » بالغ الاتساع 
عند الفخذين ٠‏ ويالغ الضيق ١على‏ الصدر ٠‏ لقد دقنت صسديقى يوم 
خطيتتا ۾ * 

ورغم شهرة جويس منصور كشاعرة ٠‏ الا أنه بمراجهة أعمالها 
الكاملة قان مساحة اعمالها النترية تكاد نعادل كل ما ابدعته من شعر 
لكن يبدو أن مقولة الكاتب عباس العقاد » إن خمسين قصة لا تعادل 
فی قیمتها بيت شعر متميز » صادقة ۰ فلا تکاد تذکر جویس منصور 
بين كتاب القصة القصيرة » ولا الابداع النثرى بالمرة ٠‏ رغم أهمية هذه 
النصوص كما رايتا ٠‏ ولا تجىء أهمية هذه النصوص فقط فى سلاستها 
ولغتها الراقية ٠‏ بل لأنها بذلك تكون من بين السرداليين الذين سعوا لافساح 
مجال الابداع امام عطاتهم ٠‏ فكما اشرنا فان القليلين من السرياليين قد 
اتجهو!| الى قن القص ٠‏ وقد تحمدنا أن نعود الى هذه النصرص ونقدطلف 
مهنا تتاك الى. ائ حة أفادت جويس منضوق التكن بشتاعريخةها ٠‏ 

وجويس متصور ظلت وذية لسرياليتها حتى آخر كلمة كتبتها قبل 
وفاتها ٠‏ ليس فقط لأنها اخذت كافة أعمالها الى اندريه بريتون را 
الحركة السريالية ٠‏ ولكن ايضا لاآنها رسمت فى نثرها عشرات بل مئات 
من اللوحات المريالية ٠‏ ولم تنس بدا انها شاعرة وهى تكتب النش 
فتو اة لوشن القضفهة او المنفرخيا ذا القسل الو اعد الى حقننها) 
الأعمال الكاماة ٠‏ 


لکن » من الواضح ان ڌثر جويس متصور قد اختلقت ابع اده 
طوال الستوات الابداعية » قفى مجموعتها «هذاء» المنشورة عام ۱۹۷۰ بدت 
كانها تكلم وتصف فاواهر الأشياء أكثر من اعماقها ٠‏ لكن الموت ومراسيم 
الدفن لا تزال ماثلة قى ذهتها ٠‏ فقى اقصوصة « النقطة » تصف جذازة 
بتفاصيل دقبقة من خلال المراسيم نقسها ٠‏ ومن المعروف انها فى التنصوص 
التى سبةتها عن مثل هذه الشعائر » كانت تتعامل معها كانها اشاء ' 
من الأحلام ء ثابعة من الوعي والماخى والحاضر والمستقبل معا فى مزيج 
من الصعب تحديد هويته » أو معرفة ابعاده ٠٠‏ 

الا انها تتحدث عن هذه الأمور قى هذه القصة مثلا على الثحو' 
التالى : « تم الدقن فى اليوم الرابع ٠‏ بدت الأم كاتها تنتحب وسط. 
الخطبة * بدا النحيب طويلا ومثيرا الملل رغم هذا المشهد الدائر فى غابة 


غ14 


« ماری کیلو » ٭ قالت ماری اتتی لم اسمع شیا عندما حضیت الحقل » بل 
رايت الأم تتمخط مرات عديدة بقوة » ۰ 


وكما نلاحظ فان اغلب هذه القصص لا تنتمى الى البيئة العربية 
مثلما فعل ادياء آخرون ٠‏ لكننا بشكل عام امام حالات انسانية مجردة ٠‏ 
قرغم الأسماء غير العربية الان النحيب » مثلا » عند المقاير ظاهرة 


انسا ڏرة 


ويملاحظة القصة التى كتبتها فى الثمانيتات تحت عنوان «أدقيلولة 
نجد أن جويس منصور قد ابتعدت بشكل ملحوظ عن أعماق النفس البشرية 
وت ۔ويرها » واهتمت بالحديث عن البشر من الخارج اكتر ٠‏ ثالراوية هنا 
یراقب الآخرین کیف يمشون ویتحرکون ۰ وهو يسجل رؤيته لا تراه العين 
آكثر مما يحدث المرء من تأتر نتيجة لهذه الرؤية ٠‏ ورغم تغير تسلوب 
الكاتبة » فاننا نجد نفس الهم الذى طاردها دوما ٠‏ فالكاتبة النى.اصييت 
بداء السرطان سنوات لا تزال تتحدث عن اموت » وعن هذا امرض اللعين 
بانکسار شدید : د راح ظل السرطان ینعکس قوق شاطیء مجهول ۰ سریرہ 
خاو الآن ٠“‏ وتبدو الهموم قابعة فوق وجوه مجموعة صغيرة من الزوار٠‏ 


بدءو! يفهمون آن علیهم 1ن یتمتعوا کی پتعلموا » ۰ 


وکتپبت جویس منصور مسرحیتین قصیرتین ۰ احداهما لا یتجاون 
أمام شخصيات قليلة الغاية ٠‏ فنحن فى غرفة شبه خاوية حتى الجدران 
فى مسارخنة «ازرق الأغرار > ومن اللتخصنات هثاكة رجل عجوذ وة 
الموت ٠‏ فالرأة ترتدى زى الحداد ٠‏ والرجل يتالم من المرض ٠‏ وهي يتظر 
ل ينتظر سوى الذهاب الى الطبيب ٠‏ اما الصغيرة جيروم فهى تنطق 
شعرا! وترقب ما يحدث فى البيت دون ا1ن تمتلك حلا لا يدور حولها - تسمع 
مها تقول :. کم احس باليرودة فی کل مرة ردد ن أتجمل 2 حس ان 
على ان احطم المرآة * لا اجرۇ آن اآری اثداء الآخریات اکير من صدرى »» 
و ضوف امراة مليئة بالأحزان وعلیها أن تتخیل نقسها بالغة السحادة 
حتى تتخلص من آلامها الحقيقية ٠‏ 

والمسرحية بمثابة محاورة تنكشف فيها العلاقات الممزقة بين الأب 
وابنته وحفيدته ٠‏ فهو يذكر ابنته انه بمثابة أب ٠‏ فهو الرياط الوحيد 
بينذها وبين طفواتها ٠‏ اما الصغيرة جيروم فانها تتخيل وجود شخصيات 
خيالية قابعة خلف زجاج نافذة غرفتهم الضيقة ‏ 
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ھا المسرحبة الثانية « سكرة المدن الكيرى » فهى محاورة بين رجل 
وامراة ناء لحظة هوى يبدوان وكان كلا منهما يحطم الآخر ٠‏ 

هذا هو عالم جویس منصور النثری ۰ فماذا عنها كشاعرة ؛ 

لا شك ان شکل القصیدة قد تغیر کثیرا عند جویس منصور ۰ ففی 
دیوانها الأول « صرخات » اتسمٹ 1ییاتها بالعبارات القصيرة ۰ ويمقاطع 
لا تزيد عن خمسة الأبيات غاليا قى كل منها ٠‏ ثم اصبحت هذه المقاطع 
طويلة ٠‏ ويشكل عام فان جويس منصور عهمومة فى شعرها بالحب 
والرجل » والحياة ٠‏ وايضا الموت والمرض ٠‏ وفى قصائدها الأرلى كاتت 
تستعذب الحب الانيا فی قصائدھا الأخيرة استعذیت المرض والآلم ۴ 
وفی کل عشقها ملأشياء ذهبت جویس منصور الى اقصی الحدود ٠‏ أحيدت 
حتى النخضاع ٠‏ ولدرجة اسالة الدماء ٠‏ ولم يکن يهمها فی دیوانها 
د صرشاتٹ » أن تعذون اشعارها قیدا الديوان كله وكانه بمثابة قصيدة 
واحدة ٠‏ ثم أصبحت لكل قصيدة فى دواوينها التالية عناوين وسوضوعات ٠‏ 

وقد تخطت جويس منصوں الكثير من قيود القصيدة ۹ وان کاذت قد 
التزمت بموسيقا الشعر ٠‏ وفى اغلب قمساكئدها هناك دائما تساوؤلات 
ممزوجة بالتعجب ٠‏ لا اجابات عليها ٠‏ ويهمتا هنا أن نقتطف بعضا من 

رايتك عبر عيتى المغلقة 

تقسلق سور احلامك الخائف 

وتفقد قدما من قدميك على الحشب التائم 

فرقد عدناك فوق المسامير الناقئة 

بیتما اصرح دون آن آفتح قمی 

کی افتح راسك اليل ٠‏ 

تقبل ص لواتی 

التهم افكارى اللونة 

ونقنی ۰ حتی تنفثشح عینای 

فقية ولو رة ` 

اصلبتی یا په وذا ۰ 


۱۹٩ 


لا تکاد تنتھی تقرل : 

الذياب فوق السرير 

فوق السقف فى فمك وعبتيك 

تائما قوق ملاءة حتی رقته 

هفاك رجل ماکر چجاهل 

اترك لی جملدى 

ولا تفسرغ بطی ٠‏ 

وليس اظلك فم 

ولیس لغرفتك باب 

وعيتاك بلا نتظرات 

وبلا رحمة ۰۰ پلا اون 

وخطاك تسسير 

پلا اشر 

قحو الضوء المئير 

اته جحیمی ۰ 

ویکاد یکون دیوانها الثاتی « تمزقات » المنشوں عام ٠١١٤‏ مشابها 
لغتھا ۰ لکن کل هذا بدا یحدٹ شکلا جدیدا فی دیوان «کو اسر» المنشور عام 
٠۰‏ ۰ فنحن آمام قصائد متعددة ° ولکل منذها هوية محددة . ولأول عرة 
تکتب جويس متصور القصيدة ذات التفعيلات المتعددة ٠‏ مثل قص.۔اتدها 
« لآنه ليست لك ساقان » › و د« الوتی فى رووس الکلاب » و ١ء‏ عيسرن 
الأصدقاء » » الا انها استعملت التفعيلة الوأحدة قى ديوانها الرابع «المريع 
الأبيض a‏ المنشور عام ٥۵‏ *°۰ ویکاد یکون هذا الديوان بمثاية فسوی 
لقص اد متحددة التقعيلات * ویهمنا هنا أن نقتطف پبعضا من ابيات قصيدتها 
« ياب الليل مقفول بالقفل » : 

ايحت عن الصسحراء 

فوطتی جلف وسری 

والحداة هي نها 

واأطرب تائم قى السرايات العميقة 


1۹¥ 


وسچاد ۰ 
يمشى فى الحديقة امغلقة ٠‏ 

3 + 
ولم تستحلع الشاعرة أن تخقى آلام المرض قى دیو انها الآخدر «ثقوب 
سوداء» المنشور عام 1 * فقد تحولت الالام الوردية والمشاعر 
الحسية التى مائت ديوانها الأول الى تأوهات الم ٠‏ واختفت مشاعر الحب 

بشکل واضح : فھی تقرل فی آخر قصیدة نشرت لھا قبل رحیلیا 

فحن لا نعيش مع الموتی 

فهم ينزلقون فوق ملاءات التسسيان 

نحو ثقوب سوداء 

يسبحون ویرتعدون فی رياح المساء 

وتخوى عيوذهم كاذهم الحصام 

وتختذق اأعضاؤهم 

فى وحل الذكريات 

تحن لا نعيش مع الموتى 

فافواههم مايتة بالزيد 

ومهها ڊذلتا من جهسد 

قان تذهداتهم الجانعة تمزق الهواء 

کم نتمساب 

لکذهم لا يڈکرون شيا 

مشخولون پمن یکوتون 

ویتمتعون يحدادهم 

مشغولون ږمن یکونون 

ویتمتعون بحدادهم 

ومن الواضح أن الشاعرة جویس منصور قد اہتحدت کدرا عن 
عالم الباطن الذى يشغف به السرياليون كثيرا ٠‏ وصنعت عالا جديدا 
تماما فى قصائدها الأخيرة ٠‏ عالم سوف تذهب اليه راضية ٠‏ ومثلما 
کرمت مشاعر الحب فى قصائدھا ومثلما همجدت الحياة فی اشعارها . 
قلم لا تفعل ذلك تجاه عالها الجديد الذى تتجه اليه فبدت كانها تضع 
لنقسها رتاءها الخاص بها ٠‏ 


۹۹۸ 


.آادمون اليح ( ۱۹١۷‏ ) : 


عرف ادمون عمران المليح فى الثقافة المغربية الحديثة » كواحد من 
كار الفلاسفة » وكبار المهتمين بالقكر الشيرعى وذلك حتى عام ۱۹۸۰ ٠‏ 
حیث نشی روايته الأولى «مسيرات ساكتة» أى وهي فى الثامنة والمسستين 
من العمر ٠‏ والطريف ان هذا الفيلسوف الذى بدا الكتابة الابداعية وهى 
فی هذه السن قد نشر ثلاث روایات فی خلال ست سنوات » ففی عام ۱۹۸۳ 
.فشر روايته الثانية « عيلن عيلن أو ليلة الحكى » اند وا. 0u‏ ۸عانھ و‌انA‏ 
٤ا‏ م ويعد ذلك باربعة اعوأم ذشر روايته التالثة « الف عام » يوم 
İy—د« ans, un jour‏ 1000 . 


والمليح من مواليد مدينة صافى المغريية فى عام ۱۹١١۷‏ من عاثلة 
يهودية ٠‏ وفى عام ٠٠٤١‏ انضم الى الحزب الشيوعى الذى كان فى طور 
التکوین ۰ ثم تولی وظیفته کسکرتیر شباب الحزب ۰ وفی عام ۱۹٤۸‏ انضم 
الى اللجنة المركزية بالحزب ٠‏ ثم الى المكتب السياسى ٠‏ وقد اشترك 
المليح فى النضال من أجل استقلال بلاده ٠‏ ثم استقال من الحزب عام 
٠* ٩‏ وقطع علاقته نهائیا بالسياسة ۰ وفی عام ۱۹٦١‏ ساقر الى 
.قرنسا واختارها مستقرا له ° 

والجدير بالذكر ان الكتب الشااثة التى نشرها اليح » ليست 
.روايات يالمعنى المفهوم عن فن الرواية ٠‏ ولكنها اقرب الى تسسوص 
روائية ٠‏ بسترجع فيها الكاتب سنوات الحنين التى عاشها » خاصة فى 
المغخرب ٠‏ وقى هذه الروايات تثكرر تفس الشخصيات مثل شخصية 
د عيلن » التى كانت بطلة روايته الثانية ٠‏ لذا » فكما جاء قى جريدة 
« لوموند - ۲۳ مایو ۱۹۸٦‏ - فان رواياته الثلاث بمثابة ثلاثية ٠‏ 


ورو‌ایاته » كما اشرنا » هى روايات ذكريات ٠‏ خاصة روايته الثالثة : 
.و الف عام ووم واحد» * فهو يصور حیاته کہا عاشها «عی المرء آن بکتب 
عن حياته دون اية علامات تنقيط ٠‏ احترم أن تطرح هذه العلاقات نفسها امام 
عينى ٠‏ انها مرتبطة معا بنفس الطريقة التى يرتبط فيها الزمن بالحياة ٠‏ 
.حب الزمن الممتد أمامى ٠‏ وأحب تقطيع المشاهد ٠‏ لقد رقضت الدقسيمات 
دوما ٠‏ قثرى هل هذا الكتاب رواية ٠‏ لخقل انه نص ادبی ولکته لیس 
الشكل التقليدى للرواية ٠‏ فقصة الحياة تثير فى الشجون ٠‏ ولكننى لن 
1رویها باسلوب تقسيم النبات فى علم النبات » () ` 


Edmand e] maleh. le monde 23-5-1086 (» 
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وبطل الرواية یدعی تسیم ۰ وهو یبحٹ عن اودسیوس کی یرحل 
معه فى مركبه التى تساف عبر البحار ٠‏ وان يسلم امره اليه ٠‏ وبينما 
هى فى رحلته » يتامل الصير الغامض لشعب يبحث عن آثاره 
فى ومضات التاريخ ٠‏ وفى العنف الذى ساد البشرية * والصداع 
واللحظات البارزة من انتصارات واخفاق فى تاريخ البشر ٠‏ 

يتصرف الليح کانه اذا اراد ان تکام عن نفسه » فلیجعل آخرین 
يفعلون ذلك نيابة عنه ٠‏ ويروى الكاتب الحياة التى عاشها اليهود العرب 
مع اقرانهم من المسلمين فى المغرب طوال الف عام ٠‏ هذه العلاقات بدات 
الآن فى التغير « ليس هذا الكتاب مصذوعا من أجل الشباب اليهود الذين 
لم يعرفوا هذه الجماعات ٠‏ ويتساءلون مثشل كل الشباب امغضسريى ٠‏ 
فالمغرب التى اتكلم عنها لم تعد موجودة الآن طالما نها افتقدت واقعهءا 
الحالى » ٠ )١(‏ 


ويتحدث المليح عن رحيل مجموعة من اليهود المغاربة ٠‏ انه فى أعماقه 
مغرپی آولا ۰ ثم یهودی ثانیة حتی لو عاش فی فرنسا اکثر من عشرین 
عاما ٠‏ وذلك مثلما قعل الشاعر المصرى ادمون اليابس ٠‏ ريختلف اليح 
فی ان ذكرياته عن بلاده التى جاء منها ليست مليئة بالمرارة ٠‏ مرارة 
الحنين بانه يود أن يعود مرة اخرى ٠‏ فالليع يمكته أن يعود ٠‏ ما اليابە 
فليس ذلك فى مقدوره ٠‏ ان ادمون اليح ملىء بمشاعر الحتين ولكن 
يكفيه انه عاش هناك كل هذه السنين ٠‏ 

فی روایته « امف عام یوم واحد » عام ۱۹۸٦‏ يتحدث الكاتب عن. 
حرب لبنان ٠‏ فهو يحس ان لبنان هى أيضا وطنه ٠‏ لأن هتاك عربا مثله٠‏ 
ويتكلم بصفة خاصة عن الغزو الاسرائيلى للبتان قى صيف دونيه عام 
۲ ۰ وکیف کان اثر ذلك على الذین عاشوا تحت سماء پاريس ٠‏ اقد 
تمزق الكاتب من ذلك العنف المتوحش «هل حقيقة ما يحدث هناك ؟» (۲) ٠‏ 

وقد عبر الكاتب فى الصقحات الأولى من كتابه أن ما حدث فى 
لبتان كان الداقع الأول لتاليف هذه الرواية ٠‏ « لا شك ان هذا الكتاب 
مرتبط بحرب لبتان »› لکننى لا اريد ان 1غلق على نفسى باب السياسة ٠‏ 
فليس هذا الكتاب بمثابة رواية ملتزمة » بل انه ضد كل ما كنت اتمناه 
ان آخرج من کل رسوم الكاريكاتير ٠‏ وان اهرب من كل الشعارات » (۳) ٠‏ 


ngrern: 


٠ المصدر السابق‎ )١( 


mille anf, uı jour. Edmond ci malch, ln pensée sauvage, (» 
19806.. 
المصدر السارق‎ () 


0.۰ 


لا شك ان عمران المليع يعرف عما يتكلم بالضبط ٠‏ فقد سبق أن 
شترك فی تحریر وطنه »› المخرب » من الاستعمار * ولکته عندما کتب هذه 
الرواية لم تكن ديه آية قدرة کی يناضل من جدید ۰ ذا » فهسو یکتب کتابا 
لعله يكون رسالة بدلا من السلاح الذى حمله فيما قبل ٠‏ فهى » على 
سبيل المثال » يصف كيف بدا اليوم جميلا فى مخيمى صبرا وشاتيلا قبل 
ان تجىء القوات الاسرائيلية ٠‏ فى هذا اليوم كان العشب ينص قوق 
الأرض المددة ٠‏ لكنه انتهى وقد تلون ياللون الأحمر من كثرة الدم ٠‏ 
فى هذا اليوم توجه نسيم بطل الرواية » الى الشاطىء قى المغرب ٠‏ الناە 
هناك تتصرف كان شيتا لم يحدث ٠‏ فالمحلات مقتوحة » والناس تذرثر › 
والاحسدقاء يلتقون ٠‏ ويلتهمون الفول الساخن ويستمعون الى اغنيات 
الت اة فى فر اط الكاسك ٠‏ 
ويقول الكاتب أن اسم نسيم مكثف بالمروف الناطقة ٠‏ أسم حقيقى 
ياتى منه المزمن والكلام ٠‏ وكذلك اسم حامد ٠‏ وهو اسم الطقل غى 
الرواية ٠‏ والجدير بالذكر ان شخصيات هذه الروايات لها موقف حن 
العالم ومن السياسة بصفة خاصة ٠‏ وهذه سمة قد لا تلاحظها » السياسةء 
كثيرا لدى الأدباء الذين يكتبىن بالفرنسية” ٠‏ فنسيم له رإيه الخاص فى 
اموت ۰ وهی لا يريد ان يموت ٠‏ لكنه لا يريد للآخرين ان يموتوا '. وهو 
يتساءل هل يمكن للموت أن يصنع لاآخرين هويتهم ؟٠‏ هؤلاء الآخضرون 
الحبالى بالنسيان ۰ كما ان موققه مما یحدث فی لبتان على آيدى قرات 
الغفزى الاسرائيلية واضح فهو يرفضه بعنفه ووحشيته » كما "نه يرغض 
سليية العرب من وجهة تظر اخرى ٠‏ ولا شك أن الكاتب يسكب من أقكاره 
وفلسقته على سلوك بطله ٠‏ والكاتب يسمى البطل بالرجل دى الألف 
قيمة ٠‏ وصاحب الألف وجه والالف تيمة ` 


البیر مدمی ( *4۹۳ 0 : 

ولد فی ۱١‏ دیسمپر عام ۱۹۲۰ قی اسرة يهودية بتوتس ۰ کان 
ابوه يعمل فى صناعة البرادع ولغته الأساسية هى المربية ٠‏ التحصيق 
بالمدرسة الحاخامية ٠‏ وانضم الى حركة الشباب اليهودى ٠‏ ومدرسة 
كارنو ٠‏ درس الفلسقة فى الجزائر ٠‏ ثم سافر بعد الحرب الى باريس 
ا الفلسفة فى جامعة السوربون ء وتزوج من قرذسية كم عاد 
الى تو نس حيث عمل مدرسا واقام معملا للدراسات النفسية الاجتماعية ٠‏ 
کا عمل مدرسا لاقلسفة ٠‏ واصبح مسئولا عن الصفحة الأدبية فى صحيفة 
« لاكسيون » ٠‏ شم رحل الی فرنسا فی عام ۱۹۵۹ عقب اعلان استة ستة_لال 
ڈونس ٠‏ وعمل مدرسا فى جامعة نانتير ٠‏ ثم مديرا لمجموعة الأبحاث 
حول الاستقلال والأدب فى المغرب ۰ وقد نر آلبیر میمى روایته الآولى 


۰9 


« تبثال من ملح » عام ۱۹۵۲ بمقدمة من البیر کامی ۰ ثم جاءت روایته 
« آچار » عام 1100 ٠‏ وتتابعت اعماله الروائية « صورة مستعمر تسبقها 
صورة استعماری » عام ۷ ۰ و « صورة يهودی » عام ۲ ^*^ 
و « الرجل السائد » عام ۱۹۹۸ ٠‏ ثم مجموعة مقالات تحمل عذوان « يهود 
وعرب » عام ٠ ۹۷٤‏ وقد توقف عن كتابة الرواية فى السثوات الأخيرة 
بعد روايته « الصحراء أو حياة مغامواته جپیر علی الميمى » عام (۹V‏ ۰ 
وغی عام ۲ فش كتابا عن « العنصرية » ٠‏ 

ویقول جان ديجو فی کتایه ص قاموس الأدياء المغارية « « أن میمی 
اراد أن يوسع مدارك الأفق ويزوج العالم ٠‏ ولكته ادرك الاختلافات فى 
المزيع امتح ٠‏ فتابع ابحاثه حول الاختلافات وسيكولوجية الالسان 
المغلوب على مره كى يصل الى الايمان فى التفكير حول الاستقلال ٠‏ وفى 
نفس الوقت الذى يحقر فيه مفاهيم العنصرية والاختلافات المتعارضة فى 


داخ له »چ ۰ 


. وفی کتاب د الأدب الفرانکفونی » أن میمی رغم مغادرته ٿونس قى 
التونسى وليس الى اسرائيل » فتونس هى الهامه وهى اللوحة التى يرسم 
علیھا ٭ فهو یقول : « ارضی هنا ۰ وقد وجدت فیھا عالمی وکتبی » (1) ۰ 

وفى نقس الكتاب اشارة ان ميمى اعتير نقسه يهوديا ٠‏ وقد 
عكس تجربته الخاصة فى جميع کتبه سواء اکانت روايات آم مقالات : 
د گی حیاتی ١‏ فان تجريتى المعاشة تعطى وحدتها لعملى » ٠‏ 

والکاتب فی روایته متمرد من خلال ايطاله على كل كافة شكال 
الضغط على الانسان ٠‏ وهو يرى أن الرواية هى وسيلة للمواجهة ٠‏ 
« الحارة » » وما ليث هذا الجيتى أن اختفى فى أعماله التالية ٠‏ ويح 
هناك اشراق خاص يعبر عنه ۰ ففی روایته الأولی د تمٹال من ملح » یحکی 
عن طفولته وسنوات المراهقة ٠‏ انه شخص يحس بالمهانة والمرارة والتمرد* 
ويعانى كثيرا من اللغة الفرتسية التى يتكلمها فى المدرسة ٠‏ ولخته العربية 
الأم التى يتكلمها خارج جدرأن المدرسة ٠‏ انه طفل من اسرة بسيطة ٠‏ 
وفقيرة ٠‏ لمكن هذا لا يمنعه أن يلحظ أن الثقافة الغربية التى يتلقاها فى 
المدرسة تسيطر على الثقاقات الكخرى ٠‏ لذا » فهو يتركها خلفه ما أن يترك 
المدرسة ٠١‏ « انا اسمی مورد‌خای ۰ الکسندر بن لوشى &» ° 


la litterature francophone ; Paris 1980, p. 220., ( 
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د آه ! هذه الايتسامة الرقيقة من زملائی ؟ هل هی زقاق عسدوك » 


خجلی » ۰ 


يجد الصغير نفسه يحمل العمديد من الأسماء الثقيلة النطة ٠‏ 
ولا یعرف الی آی منھا ینتمی * وهو لا يستطیع ان يعتاد على ى منهاء ٠‏ 
« سم نقسكت بییں او جان ٭ وغیر عاداتا وغیں تمثالك الظاهر فی هذا 
البلد « انا يهودى » وبشكل محدد آنا اسكن الجيتى » أي « انا التمثال 
الكريه » إو آنا رجل شرقى العادات » او « أنا مسكين » ٠‏ وعلى أن 
ارقض كل هذه المقولات الأريع ٠‏ والا اخجل منها بعد كانت مبعث احتقار ٠‏ 
ای ان يسخر منها البعض ابان طفولتی » (ا) ۰ 

وقى روايته الثانية « أجار » يتحدث الكاتب عن تجنربة الزواج 
المختلط » والبطل هو تقرييا صورة مكررة من المراهق فى الرواية الأولى؛ 
لكنه أصبح طبيبا وتزوج من فتاة فرنسية جاءت الى تونس ٠‏ ويرى 
الكاتب أن الزواج من الجنبية قد أعطى البطل تجربة جديدة عليه ان يتعلم 
منها ٠‏ فعلى الزوجة أن تواجه عالما يختلف عن عالمها ٠‏ ويقول الكاتي 
ان هته الرواية بمثابة محاولة لكشف التقاب عن بعض الأمور السلبية من 
جل الوصول الى انجاح الزواج المختاط ٠‏ والأخوة بين الشعوب » ٠‏ 


وقد عاد الكاتب الى نقس الشخصية فى روايته « الحقرب » 
المنشورة عام ٠ ۱۹1١‏ فنحن امام الطبيب اليهودى مارسيل ٠‏ انه احد 
الذين ظلوا فى تونس عقب الاستقلال ٠‏ وهذا الطبيب عليه آن يقسوم 
بترتيب اوراق اخيه الأديب اميل الذى اختفى فى ظروف غامضة ٠‏ ويعدر 
فی احد ادراجھ علی بعض الآوراق ۰ فیعکف علی دراستھا ۰ 

د سالته عن مهنته ۰ کی نستريع ٠‏ ولأن هذا يسبب له المتعة 
دائما ٠‏ لم نبق طويلا فى هذا المستوى الأول ٠‏ انه فقير ٠‏ تصف اعمى ٠‏ 


e eg 


٠ تقس المصدر‎ )١( 


رحل آبناؤه جمیعا ۰ تزوجوا ۰ واستقروا ۰ ولکنه لم يطلب منهم شیئا ۰ 
بدا غير يائس ٠‏ ويقضل هذه الآلة التى تملا الغرفة ٠‏ كان يغزل الخيوط 
الصفراء والحمراء ٠‏ والخضراء ٠‏ والبيضاء فى لفات طريلة »> ٠‏ 


« اذا لم تود 1لا يعاملوك کفقیر * قالتزم الصمت »۾ * 


« وکن هل كنت فقيرا * ضحدقا ٠‏ مجهولا من الآضرين ياعم 
مخلوف ؟» ٠‏ 


« جل »› یا بتى » أجل ٠‏ لكن عم تتكلم ؟ لست فقيرا ولست واهن 
القوى ۰ء هل تود أن تقول انك فاقد أهلية الاحترام ؟ هذا خطا * هن امهم 
1ن تهين الآخضرين ٠‏ هل تعنى انك غاضب على نقسك ؟ اسر ع وعش قی 
سلام یا بٹی 2 وال ستظل فقيرا وعتقسما » )١(‏ ۹ 


وكما سبقت الاشارة . فان هذه الثماذج من الأنباء العرب اليهود 
تؤکد اننا امام ادباء وطنیین ء تجاه اوطانهم التی تریو! وعاشوا فیها ۰ 
وعندما رحلوا عذها » و ظلوا فوق ارضها » فان ایداعهم مستعد من ادیم 
هذه الأرض المربية ٠‏ 


القصل التاسع ۳ 


أدب المهجر الناطق باللغة القر نسية 


غلب الأدباء العرب الذين كتبوا باللغة الفرنسية »> يدءو! حيواتهم 
الأدبية فی بلادهم العمريية ثم ساقر الكثير متهم الى باریس الى حیٿ 
فرص التشر الأفضل ٠‏ والى امكانية أحسن للتواجد ٠‏ خاصة أن عملية 

تش الكتب المطيوعة بالفرنسية فى الوطن العربى بدات تتقلص بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ومع سنوات الستيتات والسبعينات لاحت قى أفق هذا الآدب ظاهرة 
جديدة ١‏ وهی ظاهرة أبتاء المهاجرين الى آورویا لقد وجد هو لاء الأيذاء 
انقسهم بين ثلاثة محاور ٠‏ فهم ينتمون الى مجتمع عربى مسلم جاء منه 
الأهل ٠‏ ثم هم يعيشون فى مجتمع غريى يختلف ٠‏ وهناك محور ثالث 
يمثل مزيجا بين الاثنين السابقين ` 


وقد ذکرت آنی کریجیه کرینکی أن شابا من الجيل الشالتث من 
المهاجرين الجن ائريين قد تحدث اليها قائلا : « تحن نتاق ثلائة انماط من 
التعليم تعليم من آبائنا ٠‏ وآخر من مدرسينا ٠‏ وثالث من الحياة . 
وهذه الأنماط الثلاثة تتضارب › ( ٠‏ 

فابناء هذا الجيل الثانى » او الثالث عليهم أن يعيشوا قى ازدواجية 
ملحوظة ٠‏ فهم فى المدرسة قد يضطرون الى تغيير اسماتهم ٠‏ فيتحول 
محمد الى ميمو آو موريس ٠‏ وجميل الى جيمى ٠‏ كم هم قى مس الحاجة 
الى الجماعة ٠‏ وان يذوبوا فى داخلهم ٠‏ ويخشون أن ييدوا مختلقين 
عذها ۰ انهم قد يخجلون من اصلهم الذين جاءوا منه ٠‏ ويدفعهم هذا « 
کما قالت السیدۃ / کرینکی » الى تغییر اسمائهم وارتداء الزی الأوروبى 


Les muslumans en France. A. K. Kriniki, maison neuve (% 
Paris, 1986. 


0 


كالجينز والحذاء الطويل والبلوز ٠‏ ويصيح من الصعب عليهم السدر قى 
ركاب آبائهم ا1ثناء رحلات العطلات الاسيوعية وهم يرتدون زى اليبدى ٠‏ 
ولا توجه هذه امشكلة الغلمان وحدهم ١‏ بل الفتيات ايضا ٠‏ قالفتاة 
ا ترغب ان تکون سندریلا ٠‏ ولکنها تحاول ان تبدو طبيعية قی مجتسےم, 
اکثر تحررا من مجتمعها الذى يرى أنه يجب أن تتزوج الفتاة ميكرا ٠‏ 


ولا شلك أن مثل هذه التجرية يمكن أن تولد أعمالا فتية وأآدبية 
متميزة ٠‏ فهؤلاء الأدباء من الجيل الثانى والثالث لم يعيشوا فى بلادهم 
الا القليل من سنوات الطقولة الأولى ٠‏ أو لعل بعضهم لم يط 3ط الأرض 
العربية لكنه يحمل هويتها وجنسيتها ٠‏ وهو مسلم عليه ان يلتزم بتعاليم 
الدين فى المجتمع الخربى ٠‏ 

ولذا » فان تجربة هذا الكاتب قد اختلفت كثيرا عن ادب الأديب 
الذى عاش ردحا من شبابه الأول قى الوطن العريى ٠‏ فمن المعروف أن 
آندریه شدید والبیر قصیری وامین معلوف والطاهر بن جلون وکاتب 
یاسین وغیرهم قد ترکوا بلادهم وهم فى سن النضج ٠‏ لذا » فان غلب 
امائ زر فن الهاعة الدرة بخخن: النطن مهن الزن لذن ذز 
فبه اخدات رو ایام 

وبينما وجد الكثير من ابناء الجيل الثالث ان السينما والسرح هما 
افضسل سيل الابداع ٠‏ فان هناك نماذج أخرى قد اتجهت فقط الى 
الكتلابة ٠‏ وسرق نختار هذا نموذجين متقاربين متناقضين ٠‏ الأول أديب 
نشی روایته الأولى عام ۱۹۸۴ ١‏ ثم سرعان ما تحرل الى السينها .٠‏ 
قجاءت شهرته فى عالم الفن السابع كبر من شهرته ككاتب ٠‏ وهو مهدي 
شرف ٠‏ اما التموذج الثانى فهو لكاتبة عاشت غلب سنوات حياتها فى 
فرتنسا وهی لیلی صیار ` 


مهسدی شرق ( ۱۹٥۵۲‏ ) : 

قول مهدی شرف فى حديثه الى مجلة « سينما توجراف » : 
« ولدت فى قرية صغيرة جدا على مسافة خمسين كيلو مترا من مديذ.ة 
« تلمسان » قى الجزائر * وذلك فی عام ٠ ٠۹١۲‏ وكنت اتصسور انذى 
ساعيش واموت فى هذه القرية الصغيرة ٠‏ الى ان وقع ذات يوم حادث 
غیر مجری حیاتی ۰ فقد ماتت اختى وقررت مى ان ترحل عن الةرية الى 
المدينة * ودقع هذا بابى الى أن يسافر الى فرنسا بحا عن فرصه عمل *. 
حدث هذا أيام حرب التحربر ٠‏ واصبح من الصعب على ابى ان يعود الى 
الجزائر ٠‏ لذا رحلنا الى فرتسا للحاق به ٠‏ واأصبح اندماجنا صعبا فى 
المجتمع الفرنسى. ٠‏ وعندما اتحدث عن العنصرية فانا أذكر المدرسة بشكل 


۹ 


خاص ٠۰‏ کنت صبیا عربیا ۰ ولذا فقد تم ایداعی فی فصل للمتخلفین هئ. 
مركز لاصلاح الشباب المنحرف ٠١‏ كان كل الصبية من أصحاب المشاكل 
اى من ايناء مدمنى الخمر وبنات الهوى » ٠ )١(‏ 

ومهدى شرف لم يتلق تعليما منتظما ٠‏ ولكنه عمل فى المصانم 
الباريسية لسنوات عديدة ٠حيث‏ عمل فى البناء وفى اعمال اخضرى 
وضيعة ٠‏ ومثذ صخر سنه وهو فريسة لهذا التناقض الحضاري؛ الذى 
يعيش فيه ۰ وقد استقاد مهدى شرف من هذه التجربة ۰ فکتب روايته 
الأولی « الشای فی مخدع آرشی احمد » والعنوان قد يبدو غریيا يعض 
الشىء ٠‏ لكن من سياق الرواية سنعرف مدى المعاناة التى عاشها البطل 
الذى ايس سوى صورة من شرف تسه ٠‏ 

قتحن هنا امام قصة صداقة تربط بين شابين مراهقین ۰ الأول 
عربی مهاجر فی باریس والثانی قرنسی ۰ هذا الشابان انخ رطا فی 
زمرة الشباب » ولا يملكان الكثير من المفردات للتعبير عن رغباتهما ٠‏ 
او لتحقيق أحلامهما ٠‏ هناك حيث البطولة سائدة فى الأجياء الشمبية 
اى الأخياء الت يسكتها الهاجرزن المرب وف هة الحا تدان 
حوادث السرقة والاغتصاب وتبرز العنصرية وعدم المساواة ٠‏ بينما يحاول 
الكثيرون من الناس المحافظة على معانى الصداقة والحب ٠‏ 

وفى الرواية نرى أمراة فرنسية تدعى جوزيت تترك ابذها لامراة 
خزاترنة قدعى عاليكة * وابن خالنكة يخسل فى البخاء اذا هتاك من 
فجوات فى عمال الفرسان ٠‏ قفى القلب تماما مثلما فى الحياة ٠‏ يبدو كل 
شىء صغيرا ٠‏ ولكنه يتسع مع مرور الزمن ٠‏ ويزداد اتساعا ويبدو 
أشبه ييحيرة ٠‏ تمزق ٠‏ وندوب لا تعالج ٠١‏ لقد عادت هذه القجوات ٠‏ 
ويجب أن نهتم بها والا اختنقت ٠‏ لذا فالرء تنتابه الرغبة فى الصراغ 
والرغية فى الانقجار » (۷) ٠‏ 

کثڍرا ما يدور حوار بين جوزيت ومالبكة قى الهاتف ٠‏ اما الان. 
الصغير مجيد فانه يصحب باه كثيرا الى مدينة الغجر التى جاء اليها 
الكثير من المهاجرين ٠‏ وبعد أن سقط الأب من السقف فان على مجيد أن 
يصحب اناه ينقسه ۰ 

والرواية تعبر عن الصعہ بات التى يعانيها الشاب العربي » وهو 
یتلقی تعلیمه فی هذه اليلاد ٠‏ فهو لا يمكنه أن ينطق يكلمة « ارشميدس » 
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٤لا‏ لی قسمها ونطقلا بمفهومه الخاص « آرشی : آحمد » ثم ودمع الكلمتين 
معا ٠‏ 

والمهاجرون فى الرواية لا يتحدثون عن الوطن ٠‏ ولكتهم يتحدثون 
عن البلاد التى يعيشون فيها الآن ٠‏ فهم يخرجون قى يوم العطلة مشل 
الآخرين من أجل النزهة ٠‏ ولكن هذه المراة المسلمة تمارس شعائرها التى 
تعلمتها بنفس الطريقة ٠‏ انها فى البيت امرأاة عربية ٠‏ فهى ترى ان 
التليفزيون قد يكون مفسدة للأبناء عتدما يعودون من الخارج ٠‏ ويقول مهدى 
شرف قی جریدة لوموند Yn‏ مايو 46٥‏ : د لقد کتبت الرواية كى 
أتشرها ٠‏ ولم تبع الرواية لفترة طلويلة فبدات افك فى تحويلها الى 
سيتما » ٠‏ ويقول أيضا فى نفس الجريدة : « يتخيل اليعض أن الناس الذين 
يسكنون الناطق الشعبية يعيشون فى جحيم » أردت أن اظهر العكس ونه 
يفف ف ها الط الال ان تن ٠‏ 

والجدير بالذك أن هذه الرواية قد فازت بجائزة #دبية بارزة تحمل 
اسم الآدیب جان فیچی عام ۱۹۸۲ » ثم حولها مهدی شرف الى قيلم فى 
اول محاولة له فى الاخراج السينمائى عام ۱۹۸١‏ وحصل من خلال هذه 
الكدوبا على جائرة اخسن حرج فى جوا يراز عا 23840 رة 
1جری تعدیلا فی عنوان الرواية الى «الشای فى حريم ارشميدس» ٠‏ 

وبعد ذلك انشغل مهدى شرف بالسينما ٠‏ فاخرج فيلما عن 
المهاجرين عام ۱۹۸۷ يحمل عتوان « الانسة مى » ثم يدا يقدم افلاما 
قرنسية اموضوعات لا توحى أن مخرجها من المهاجرين ٠‏ الا أن المفاجاة 
الحقيقية هى عودته فى عام ۱۹۸١‏ الى الايدام الروائى من خلال عمله 
الثانی « حرکی مریم » Harki de Meriem‏ eاء‏ لدی نفس الناشی ٠‏ 


وفی روایته الثانية عاد مهدی شرف للحديث عما يدور فى احياء 
العرب بباريس ٠‏ ففى هذا الحى تبرز العنصرية واضحة ٠‏ ويموت شاب 
شى عل فع المتكرن ٠‏ قوي الاس ك ها في اك 
الخمسينات ٠‏ وسليم بطل الرواية قى الثانية والعشرين من عمره ٠‏ وهى 
أبن لرجل جزائرى من المناضلين ٠‏ كان يوه متطوعا فى الجيش القرتسى 
قى شمال افريقيا فى زمن الاستعمار ٠‏ ولد عز الدين ابو سليم وتربى 
فى قرتسا وكان يحمل الجنسية الفرتسية ٠‏ اذن » نحن هنا امام جيلين 
مختلقين من العرب الذين يعيشون فى فرتسا ٠‏ الأول انتمى تماما الى 
القرنسیین وخدم فی صفوفهم ۰ والثانی دفعته ظروفه أن يعرش فى قرنسا 


۸ 


ووالد سلیم یدعی عن الدین ۰ کان عليه ان يعمل سائق اوتوبیس ۰ 
ویعیش مع ولديه وزوجته فى المدينة ٠‏ وهو رجل جاد ويتسم بالخلق 
الكريم ٠‏ ولديه اعتزاز واضح بكرامته ٠‏ وقد قام عز الدين بالحاق 
اينه قى مدرسة تحفيظ القرآن ء بفرتسا وذلك بداقع الا ينسى الصغير 
سليم القرآن الكريم ولا اللغة العربية ٠‏ ومع ذلك قان زملاءء فى الكتاب 
يسمونه « الفرنسى ¢ ° 

وعندما كبر سليم قرر أن يدرس القانون بتاء على رغبة ثبيه الذى 
تمنی آن یراہ محامیا کی یمسع عن نفسه کل احساسه بالنفی ۰ ویدفع 
هذا بسليم الى التفوق ٠‏ ويزداد احساس الأب بالفخر ٠‏ فيقول لزوجته 
مريم : « أصبح ابتذا أقوى من الفرنسيين » ٠‏ ويصبح سليم محط اتظار 
المدينة ٠‏ فعمدة المدينة يستقبله ٠‏ ومدير المدرسة يقف الى جواره كى 
تلتقط له الصود 3 

وسليم هذا » المتفوق » عليه أن يدفع حياته ثمتا لعنصرية يعض 
الفرنسيين ضد العرب ٠‏ ففى الليل وبينما هو عائد الى بيته يفاجا 
براكب دراجة بخارية یعترضه ثم يطعنه بالمطواة ۰ 

ويقول محمد عبد القوى : « فى نهاية سنوات الخمسينات لم تكن 
كلمات الحرب والاستقلال موجودة فى الريف الذى كان يعيش غيه 
عز الدين ٠‏ بعيدا عن العاصمة الجزائر او عن الأوراس ٠‏ لذا » فقد كان 
يسخ حين يسمع ان هناك حريا او استقلالا ٠‏ كان قى الرابعة والعشرين 
من العمر عتدما انضم الى الجيش الفرنسى ٠‏ ليس ضد أاحد ٠‏ ولكن 
ضد الجوع ٠‏ والبطن الخاوية ٠‏ وأرضه الجافة ٠‏ والشمس التى جققف 
النهر الذى يخترق التربة ٠‏ كانت الأرض شديدة القسوة وتشبه شعبانا 
يولى الفران ٠‏ ليس فيها شىء الا ونفق ٠‏ مات الخواه الأكير والاصخر ٠‏ 
فهرب من الريف يدقعه الجوع ٠‏ وهو الذى لم يبق له شىء فى حياته 
كى يعطية لآقرانه » () ۰° 


شرف عن ابيه ۰ فعندما هاجر الى قرنسا كان يتصور أن الحياة قتحت 
ابواپها له ٠‏ ولكن بعد ان انجب لها ولد! مثتفوةا ومتميزا فانه يحصد 
موته على ایدی تفس الأشخاص ` 


الأرض العربية غير موجودة بالرة فى هذه الروايات ٠‏ ولكنفضا 
امام عرب يعانون فوق الأرض التى هاجروا اليها ٠‏ ولا شك ان الحنين 


Disşcours de la litterature, notre libraire, 1992, Paris, p. 199. (» 


الآدب العربى - °۴ 


هنا اضمعق كثيرا من نوع الحياة التى يحاول ابطال مهدى شرف ان 
ينجحوا فيها مهما كان الثمن ٠‏ 
لیلی صیار ( ۱۹٤١‏ ) : 

الكاتبة الثانية التى تنتمى الى هذا الجيل الشانى من المهاجرين 
هی لیلی صپار * انها لا تعرف مثل مهدى شرف من اللغة العربية سوى 
كلمات مكسورة الأحرف ۰ ولکنها تحاول آن تحرج من هذه الازدراجية 
الثقافية التى تعيش فيها ٠‏ والتى عبرت عنها ينفسها فى السكثير من 
المواقف ۰ فقالت فى كتاب « المسلمون فى فرنسا » : « لا پمکن ان نقول ان 
مشاكل الهجرة المغربية اكثر عنفا وا لاء وان هناك بلادا قد تحررت وتجاوزت 
الحروب وتعيش فى حرية ٠‏ فماذا عن هؤلاء القادمين من الجزائر أو 
المغرب او توٹس ۰ پشعرون انهم لیسوا على ما یرام ۰ سواء فی فرذسا 
آو فى الجزائر ٠‏ لكن لماذا جاءوا الى هتا ؟ ريما لانهم لا يشعرون 
بالراحة فى بلادهم الأصلية ٠‏ وان هناك نظاما سياسيا للنساء » بشكل 
خاص » وعلى الرجال ان يعيشو! الحياة التى يرغبون فيها سياسيا 
واجتماعیا وثقافیا » )١(‏ ۰ 
ج-زائرى وام فرنسية ٠‏ عاشت فى الجزائر الى ان بلغت سن السابعة. 
عشرة ۰ ثم ساقرت الى قرنسا للاستقرار هتاك ٠‏ حيث عملت مدرسة 8 
وليلى صبار تكتب المقال والرواية والشعر ٠‏ نشرت مجموعة من المقالات عام 
٠۰‏ تحت عنوان « انهم يقتلون الفتيات » ثم جاءت روايتها الأولى فى 
تفس السنة تحت عذوان دوسمص ها اء مانطممل6م هاشم نشرت روايتها 
الثانية « شهر زاد » عام ۱۹۸۲ ٠‏ و « تکلم يا ولدی » FParles fiston‏ 
عام ٤‏ و « شیء يېحٹ عن شقيقة روحه » عام ۱۹۸۷ : 

ويقول حسن محمد موسى أن تجرية المنقى عند ليلى صبار تنطوى, 
علی بعد شخصی اصیل وممین ›» وهی قد ولدت وعاشت طفولتها وصیاها 
قى الجزائن لم تتعلم من العربية الا الذڑى اليسير ٠‏ فالفرثسية بالتمننبة 
لها هى لمغة التخاطب والتعبير الأدبى ٠‏ والمنفى عندها يراوح بين لغختى 
آمھا وآہیھا : د کانت می فی منفاھا تتکلم لغتھا وکان 1بی یکلمنی پلغسة . 
فى اذنى وعلى الدوام ٠‏ لكنها بقيت قريبة ومبعثرة شى آن ٠‏ ورغم ذلك 
كنت اعشق سماعها ملغمة بالفاجآت وبالمصاعب فى كل لحظة ٠‏ حين 
یشرع اہی يتحدث لغته › لا افهم سویى بعض كلمات معزولة اترجمها 


٠ الرجع السابق‎ )١( 
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آى ارتق منها خرقة معنى » لكذنى لا أبحث عن المعنى ٠‏ انتى أسمع قحسي 
واندهش للآصوات والنبرات واتمنی لو ان ايى لا يتقطع عن الكلام ٠‏ 

د حين حضرت الى فرتسا اتقطعت زمنا عن سماع العربية ء لغة. 
ایی »> وقد عزلتنی ذريعة الدراسات العليا عن الجزاتر الام وحن الأب ٠‏ 
لم الاحظ احسامى بالموحدة فى لغة أمى » ولآمى وطذها فانا لست منفية 
هنا اذ اكتب بلغة أمى نصوصا أكاديمية الجامعة فى لغة دراسية 
اصطلاحية ٠‏ وكنت احاول الكتابة الأدبية خارج اللغة الدراسية 
فتستعصی على فکاننى فقدت الذاكرة » (ا) ٠‏ 

ومن المعروف أن ليلى صبار قد تبنت الدفاع عن حقوق المرأة وكتبت. 
فى هذا المضمار مقالات كثيرة نشرت فى العديد من المجلات الفرنسية مذها 
مجلة « العصور الحديثة » كما نشرت لها مقالات تحمل توقيعها فى مجلة- 
»2 اليوم السايع » ٠‏ 2 

وقد اعتبر خمیس خیاطی ان ليلى صبار ‏ فى مجلة اليوم السابع » 
اکتویں ۱۹۸۷ ۔ کاتبة فرنسية ۰۰ وهو یری ان لروایاتها طعما خاصا ۰ 
المأساوى والشقى ٠‏ اما ثقافة الشمال الغريية فهى ممثلة فى كل صفحة 
مدا تكتبه ليلى صبار عبر بيئة ثقيلة » خقل آلامى » لكذها تحمل وراءه طعم. 
الحرية ٠‏ شهرزاد التى تجوب انحاء فرنسا بحا عما يكون شخصيتها 
العربية ٠‏ فقد سافر الابن كثيرا لكنه لم يجد ما يقوله لآمه التى لا نترك. 
له 1ية فرصة کی يتحدث اليها ˆ 


وفی روایات الكاتبة » كما يقول الخیاطی › « تبحث ليلى صبار عن. 
مخرج يمزج بين خقافتين ٠‏ وذلك حال جیل عربی یاکمله ولد فی قرنسا 
ولكنه لا يعتبر نفسه فرنسيا ٠‏ ولد بعيدا عن موطنه الأصلى ولكنه لا يعرش 
عن هذا الوطن الا الخراقات والحواديت ۰٠‏ جالس بين كرسيين » ولا يعنى 
بهذا او ذاك » (۷) ٠‏ 

وفى روايات الكاتبة هناك دائما النساء اللائى يعشن بين عالمين. 
متناقضین ٠‏ وهناك مساقات قى حياة هؤلاء النساء سراء مسافات 
زمنذية او مكانية ومٹلا حدث فى رواية «الشای فى حريم آرشی أحمد ء۔ 
فان رواية د شىء يبحث عن شقيقة روحه » نجد صداقة بين فتى من 
صل عریی وآخر قرنسی ٠‏ واذا كانت الصداقة قد نمت بين الشخصين. 


٠ ۴١ كتابة فى منفى اللغة _ مجلة اوراق ايى ظبى - العدد‎ )١( 
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عند مهدى شرف فى آزقة باريس العتيدة » فان صداقة جعفر بالفر سى 
رولان قد نمت فى زتزاقة ` 


وفى السجن تاق جعفر الى مخاطبة العرب من امثاله ٠٠‏ لذا فلم 
يكن يميل الى محادثة المساجين الفرنسيين الذين لا يخلو سلوكهم من 
العتنصرية » ومن خلال قصاصات الصحف تمكن من معرفة عنوان فتاة 
عربية راح يراسلها ویخبرها آنه فی سچنه يبحث عن شقيقة لروحه ٠‏ 
فتصله رسالة من فتاة عربية تسكن قرنسا تخبره انها ايضا تفتش عن 
هذا الشقيق ` 

ويبدة جعفر فى الاحتكاك بالعالم الخارجى الداخلى ٠‏ فهى يريد 
ان يعبر عن شعوره للفتاة بان يرسل لها قصيدة مسجلة على شريط » الا أن 
صوته يزعج زميل الزنزانة الفرنسى ٠‏ ومن هنا تقوم الصداقة بين جعقر 
ورولان ۰ 

ويتعايم رولان هذه التجرية الجمياة من السجين' العربى ٠‏ قيرسل 
خطابات الى فتاة فرنسية تدعى « آنى » مشغوفة بمسالة الغيبيات » رتدوں 


الرسائل دافئة تعبر عن افكار الانسان وتعكس ما فی روحه ۰ 


وعندما يحرج جعقر من السجن يفتش عن الفتاة العربية التى 
کانت تراسله فلا یجدها ۰۰ لعلها کانت خیالا لا وجود له ۰ وقی وسط 
زحمة بحثه عنها يلتقى بفتاة تدعى « ليز › » انها المراة التى كانت 
سببا فى دخول رولان » السجن ٠‏ « لقد كان للعامل الثقافى تاثيره قى 
علاقة ليز بجعفر ٠‏ ترى ليز فى جعقر صورة الفارس العربى ويرى جعقر 
فيها الطبيعة الفرنسية والأرض الفرنسية التى يود امتلاكها ٠‏ وفى فصول 
شيقة القراءة تصور ليلى صبار التحام جعفر بالريف الفرنسى بوالدة يز 
باأطبيعة القرنسية وكانه وجد فى كل هذه العتاص اوجها عديدة من 
شخصيته الدفينة ٠‏ فتستغل لين هذا التماثل وتؤثر على جعفر لاقيام 
بسرقة أحد يائعى المجوهرات » وتفشل السرقة ويرمى بجعقر مرة أخرى قى 
السجن ء فياتقى ثانية برولان » ويتغلب عليه الصمت » )١(‏ ˆ 


اذن » فلیلی صبار قد فعلت ما فعله مهدی شرف ۰ فلیست ارض 
هذا النوع من الروايات فقط هى فرنسا ٠‏ بل ان الأبطال الآخرين » غير 
)١(‏ المصدر السابق - 


1۲ 


العرب » هم أيضا من الفرنسيين ٠‏ وقايلا ما نجد ان هناك صداقة بين 
عربی وآخر ۰ بل علی العریی » فی هذه الروايات » ان يختار اصدقاءه 
من الفرنسيين سواء من الذين يدفعونه فى الحياة ٠‏ أو من الذين يقتلونه › 
ويدفعون به الى الهاوية ٠‏ وقد اختلقت هذه السمات عما كتب يعض 
الفرنسيين انفسهم حين صوروا حياة العرب فى الأحياء التى يعيشون 
فيها ومذهم مثلا رواية « هى نقطة الذهب ۵'0۲۰ ںہ التی کتیها میشیل 
تورنییه عام ۱۹۸٩‏ ۰ فالعرپ فى هذه الرواية يعيشون قى عالم عربى لا 
يخرجون مته الا عند الضرورة القصوى ٠‏ 


1Y 


الخصل العاشى : 


السينما العربية الناطقة باللغة الفرنسية 


شكلت اللغة التى يقدم بها الفنان العربى أعماله فى المهجر عقب_ة 
غالفنان العريى الذى هاجن الى اورويا فى ريع القرن الأخير يمكته ان 
يتقن اغة واحدة للتعبي ٠‏ اما لغة البلد الذى هاج اليه ٠‏ اى يظل يحتفظ 
بلغته العربية فى أسبقيته عند التعبير ٠٠‏ 


وقد ظلت مشكلة اللغة تطارد الفنان العربى » خاصة القادم من شمال 
أقريقيا الى فرنسا فظل الفنان يقاوم رغبته فى أن يقدم ابداعه الفنى يلغة 
اجنبية لآن قنه موجه فى المقام الأول من تبع تجربته العربية سواء اكان 
هرز هدا القثان هى النريي ام اى خض إخر قن العالم « لكن هد 
المقاومة بدات تقل بصورة ملحوظة خاصة مع نظام المنح الذى تقدمه 
وزارة الثقافة الفرنسية للمخرجين السينمائيين الذين يعملون فى اقلام 
تتفق عع الثقافة الفرنسية ٠‏ 

وهنا بدات المقاومة تجاه استخدام اللغة الفرقسية فى التعبير القنى 
تقل : فظهرت فى السنوات الأخيرة مجموعة افلام تاطقة بالفرنسية تتناول 
احوال المهاجرين العرب الى فرنسا واورويا عن ناحية أو التجرد من هذه 
التيمة التى أصيحت مستهاكة والتوغل فى الحديث عن مشكلات الانسان 
الأوروبى المعاصرة ٠‏ 


تطرح الباحثة آنی کریجیه کرینکی تساؤلا فی كتابها « المسلمون 
فى فرنسا » المنشور فى عام ٠ 1۹۸١‏ « هل يمكن لثقافة مهاجرة حقيقية أن 
وله فد لف بدا ٠ال‏ ازن قي شاا عا سا احا اهم :ق 
بسينما المهاجرين » وبدا يظهر مسرح جديد به الكثير من أصالة البلاد التي 
جاءو! مها لكنه يختلف ٠‏ وحدث نفس الأمر للقن التشكبلى ٠ > ٠٠‏ 


NE 


اما المخرجة والروائية آسيا جبار فتقول حسيما تشرت مجلة جون 
اأقريات : « الأهم هو تعريب العقل ٠‏ وتعريب النفس › وبعد ذلك يأتى تعربب 
الأعمال الأورويبية ٠٠‏ 

وترى آسيا جيار أن السينما هى البديل الرائع الكتابة ؛ لآن 
الشخصية تظهر بمختلف ابعادها » تماما كما هى الفرق بين الرسم 
والتحت ٠٠١‏ 

ويمكن حصر الزوايا التى ارتيطت بها السينما العريية الخاطقة 
باللغة الفرنسية فى ثلاثة محاور أساسية هى : 

+ المحور الأرل: سینما الأقدام السوداء ” وهی نعحذی مجموعة الأقلام 
.التى أخرجتها مجموعة من المخرجين الفرتسيين الذين عاشوا فى الجزاثر 
.والمغرب العريى ايان الاستعمار القرنسى »> وقد عاش هؤلاء القرنسيرن 
فى الجزائر على انها موطنهم الأول الذى تربو! فيه ٠‏ ولم يعرقوا وطنا 
آخر بديلا له ٠‏ وكانت صدمتهم شديدة حين اضطرو! للرحيل عن المغرب 
العربي الى ونا فتفزقىا نين اخقاعين + اتتناة الى الجزائن التي زيوا 
غيها » وانتماء آخر الى فرنسا التى يحملون جنسيتها ٠‏ واأغلب أعمال 
مخرجى الأقدام السوداء تدور ضمن هذا المحتوى ٠‏ وكما قال احدهم : 
« لم تكن يلادتا هى وطنتا ٠‏ كنا نتكلم لغة جاءت من مكان بعيد › من 
خاحية أخرى هناك الكثير منا لم يذهب الى فرنسا ٠‏ هذا الوطن » وهذه 
اللغة بمثابة أسطورة » فكل منا ينطقها على طريقته ٠‏ حتى اقترينا من 
الأمل اللاتينى الذى وضعت فى البداية منه الجملة التى قد تكسون 
أكثر أهمية » ` 

ويقول نفس الكاتب : « لم يكن وطننا ابدا بلدا لمنا ٠‏ ولم تسكن 
چخرافية فرنسا هی تاریخنا و جخرافیتنا ۰ وکان أقراننا يتمتعون بعيون 
بزرقاء وشعر اشقر » مما جعلتا اقل عبثية بالتسبة للأطفال هناك ٠‏ كائت 
مدتنا تنتمى الينا ٠‏ وكان وجودنا هناك مؤقتا > لذا فقد كتب اصحاب 
الأقدام السوداء تاريخهم وجغرافيتهم من أجل تصوير الواقع ٠‏ وقد ضاع 
كل هذا الآن » لم تكن ال ٠١١‏ عاما حية هنا » الا آنها تمثل تاريخ 
البشرية » ٠‏ 
الجزاثر وقد ظهر هذا التعبير كما يقول فردريك موسور عام ۱٣١١‏ قى 
عجلة الاكسبريس فى الزمن الذى كانت فيه الجمزاش جزءا من فرنسا ٠‏ 
وذلك على څرار زنوج امریکا ۰ 1و ما يسبمى بقرنسيى الجزائر واعتقد 
ان بعضهم قد تجاوز هذا الاحساس وقد جاء التعبير من الميثولوجيأ 
اليونانية عندما وطا هيراقليس بقدميه ارض آسيا فاستعمرها لأن سكاتها 
راوا قدمیه کبیرتین ۰ 
1o‏ 


وآشهر معخرچی الاقدام السوداء هم الکسندں ارکادی وروجيه 
حنان ۰ وروپیر حسین ودنیز عمار ۰ ویعتبر ارکادی آکثر هؤلاء تاثرا 
مهات فى اراش : ارم اسه رة امان رل هة هة ف 
«ضربة حظه ۱۹۷۹ . «العفو الکبیر» ۱۹۸١‏ ء « المهرجان العظیم » ۱۹۸۲ . 
و «آخر ليلة فى طنجة» ۰ وارکادی ‏ كما جاء فى مجلة «ستوريا» - 
سطس ۱۹۸۷ - مثل العديد من ابناء هذه الثقافة يحمل تمزقه فى داخله 
منذ ربع قرن ۰ فهو لا ينسى قدلا بلد طقواته ٠‏ «فنحن لا نتخلص بسهولة من 
الجذور ٠‏ لأنها أشد قوة من ان نجتثها » “ ومع هذا قهو لا يحمل فى 
داخله تى شعور بالمرارة » وهو قادر من خلال السينما ان يصور كل 
اشباح الماخى»ء ومن خلال الكاميرا يمكنه أن يكون شاهدا على هذه اللحظات 
التاريخية ٠‏ ويتحدث عن قيلمه الأول انه احس بالحاجة لاخراجه » 
والرغبة فى ترجمة مشاعره الى صور » وقد اصبحت الصور رمزا 
للجذرن والقن والمعرفة ۰ ولکل ما عرقه آصحاب الأقدام السوداء فلكل 
اسرة من الأقدام السوداء عشرات الحكايات التى ترغب فى ان تقوم 
؛سردها » ۰ 

د ا لن او ن ال مات م > 
ویری انه « یوجد اختلاف کہير بين جزائر طفولته والجزائر المعاصرة ٠‏ 
فقى كل مرة يجد نفس الديكور واللون الأبيض الذى تطلى به البيوت ٠‏ 
والبحصر السذى لا يڙال يحتفظ بزرقڌته » » بل انه پړری ذفس مقابر 
الفرنسیین : « لم تتغیر طوال عشرین عاما ۰ لم تود می التى ولدت فى 
الجزائر أن تسمع شيا حول العودة للماضى وقد الححت عايها منذ عامين ٠‏ 
وقررت الحضور الى الجزائر ٠‏ ولم تندم على هذا ٠‏ فقد كانت زيارتها 
رائعة ٠۰‏ حیث التقت ببعض صديقاتها وعادت الى سنوات طفولتها 
وشبابها » ۰ 

لقد ظل کل شیء فی ذاكرتها عن الجزائر محفورا دون اى نسدم 
واذا داعت حنین الماضی فسوف تتعلم ن تعود لتعیش فى الجزاثر 

ي المحور الثانى : وهو محور العرب الذين هاجروا الى قرنسا فى 

اوائل الستیتات ۰ عقب تحصریر الجزائر _ مثلما تقول آنی کریجی۔٭ 
کرینكى - والذين ارتبطو! بثقافتين : ثقافة البلا التى جاءوا مذها وثقافة 
البلاد التى هاجروا اليها ‏ ولغة التعبير الأولى عند هؤلاء هى الفرنسية ٠‏ 
اما اللغة العربية فتجىء فى الدرجة الثائية خاصة عند التعبير فى الفنون 
كالرواية والشعر والسينما ٠‏ وفى حالات الأدب كثيرا ما يصعب على 
هزلاء الكتابة باللغة العربية بنفس الطلاقة التى تحدث باللغة الفرنسية مثل 
عالة المخرجة والكاتبة المغربية آسيا جبار ٠‏ 
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وقد بدآت هذه الظاهرة فی چذب الانظار عندما قام شاب جزاتری 
يدعى عبد الكريم بهلول باخراج قيلمه الأول « شاى بالنعتاع » عاء 
۲ *۰ وقی تفس العام قام شاب من العمال العرب المهاجرين الى فرنسا 
بنشر روایته الأولی تحت عنوان : « الشای فی مخدع آرشی احمد » فی دار 
تشر ميركور »› ولكن الرواية ذابت مثل العشرات من الروايات فى أروتة 
المكتبات الفرنسية الى أن عرضها مؤلفها مهدى شرف على المنتجة ميشيل 
رای زوجة الخرج كوستا جافراس التى تحمست لاتتاجها - من الجتي 
بالذكى ان عشرات الروايات العربية المكتوية بالفرنسية لم تجد طريق 
يعد الى الشاشة العريية سواء الغاطقة بالفرنسية أم العريية ‏ وهنا يدت 
مرحلة انتقال السينما العربية الى اللغة الفرنسية والتمويل فى غلب هذه 
الأحوال يتم من قبل الحكومة الذرنسية ٠‏ قمثل هذا الحمل لم يكن اسه 
ان ینتج فی العالم العريى بدلیل أن احدا لم يتحمس لانتاج الروايسات 
الآاخرى المكتوبة بالفرنسية لأدباء آخرين ٠‏ 
ورغم أن أسماء عديدة انضمت اخيرا الى قائمة المخرجين العرب. 
اياون الى قرسا والكن يلون شيل كى 7 ري 2 
باللغة العحريية »ء الا أن مهدى شرف هى أهم هذه الأسماء فهو منذ أن 
آخرج فیلمه د الشاى قی مخدع ارشمیدس « 1۹۸٥‏ يقدم فیلما جدیدا 
كل عام ٠‏ وهی يحظى فى السينما العربية الناطقة بالفرنسية بتفس الكانة 
التى يحظى بها الطاهر بن جلون فى الأدب العربى المكتوب بالفرنسية 
ما اهم الأسماء الأخرى قهناك رشید دوشارب صاحب قیلمی « پاتون 
روج » ۱۹۸۷ و « شاب » 1۹٩۹۲‏ ۰ 


ولأن رواية مهدى شرف عربية مغتربة داخل اللفغة الفرذسية » فلا 
يمكن الا أن نعتبرها رواية عربية ٠‏ وقى طاقم العاملين لفيلمسه الآول 
الماخوذ عن هذه الرواية التى تغير اسمها قليلاء وهتاك العش ات من الأسماء 
الفرنسية ٠٠‏ الا أن مهدى استعان ايضا بالكثير من العرب المقيمين فى 
فرنسا ٠‏ وهكذا حمل الفيلم الهوية العربية رغم أنه تمويل فرنمى ٠‏ 

ومهدی شرف مولود فى مدينة ماغينيا الجزائرية فى ٠٤١‏ أكتوير 
٠ ۲‏ رحل الى فرنسا عام ۱۹۷١‏ وعمل فى العديد من الصاتم 
الباريسية ۰ وحتی عام ۱۹۸۲ حيث تشر روايته التى استقاها من تجريته 
الخاصة ٠‏ حول العرب المهاجرين الى قرنسا ٠‏ وهذا الموضوع هو شاغل 
مهدی شرف فى العديد من الروايات والأفلام التى يكتبها مثلما حدث 
فى السيناريو الذى كتبه للمخرج السويسری آلان تانر تحت اسم «الأرضس 
الحرام » » عام ٠۱۹4ء‏ حول يعض الشباب الذين يهريون المخدرات عند 
الحدود السويسرية » ومن بينهم فتاة عربية لا ترضى بدا لحبيبها الأوروبى 


YY 


آن پقض بکارتها الا بحد الزواج ٠‏ ثم اخرج مهدى افلاما أخرى هى « الآنسة 
هتی « عام 13۸1 و « کامومیل ›» ۸ ۰ 


تقول میشیل رای : د لن نتمی ان کوستا جاقراس مهاجر ۰ وقد 
قرر ان يجمع كل المعلومات التى تتعلق بالجيل الثانى من المهاجرين » عن 
الأطفال الذين وصلوا الى قرنسا فى نهاية الستينات وما بعدها ٠‏ وكانت 
المصادفة أن وقعت عینای على مقال حول کتاپ مهدی شرف » وقررت أن 
.انتج هذه الرواية ٠‏ رغم ان الأمر بدا أشبه بنزوة » ٠‏ 


والجيل الثاٹى الذی تقصده میشیل رای هو الذى وصل عقب نجاح 
الجيل الأول فى البقاء » وقد اقترب بناء هذا الجيل الآن من العشرين 
ودردد احدھم کما جاء فی کتاب «المسلمون فى قرتسا » : «نحن نتلقى خلاثة 
.الماط من التعليم : تعليم آبائنا وآخر من مدرسيتا وثالث من الحياة 
وتتضارب هذه الآتماط الثلاثة » ٠‏ ومن ابرز أبناء هذا الجيل الروائة 
لیلی صباں ۰ 

وتتناول رواية مهدى نفس الموضوع الذى يلح على الانسان العربى 
فى الجر » فالمخرج عامل بسیط استطاع ان یکافج فی حیاته ۰ ویعیش 
بين تضارب الثقافتين اللتين انتمى اليهما ٠‏ عمل فى اليذاء وعن هذا 
العالم صاخ احداث روايته فالعمل ينتقل حيث توجد مبان جديدة ۰ وقى 
الرواية يتحدث الراوية إن النطق باسم ارشميدس امن بالغ الصسعوية 
فاختاں أن ينطقه هكذا ارشى أحمد ٠٠‏ لكن ما ان اندمج داخل اللغة 
الفرنسية حتى ينجح فى النطق الصحيح فكثيرا ما ازعجته نظرية 
ارشميدس ١‏ لقد كتبت الرواية كى أنشرها ٠‏ ولم تيع الرواية لفترة 
طویلة فبدات اآفکر فی تحویلها الى سینما » ( لوموند ۲ مایو ٠ ) ۱۹۸١‏ 

والفيلم حول قصة صداقة تربط بين شابين مراهقين : أحدهما عریی 
والثانی فرنسی ۰ عن حیاتهما وانخراطهما فی زمرة شباب حیث لا یملکان 
الكثير من المفردات للتعبير عن رغباتهما ٠‏ وايضا بداقع الحشمة ٠‏ هناك 
حيث البطولة سائدة فى الأحياء الشعبية ٠‏ والتهريب والسرقات والعتنصرية 
والتعصب والظلم يحافظ بعضهم على معانى الصداقة والحب والدعاية 
والضحك ٠‏ ويقول الخضرج : « يخيل للأشخاص الذين لا يسكنون المناطق 
الشعبية أن العيش فيها جحيم » اردت ان أظهر العكس وانه يوجد فى هذا 
المحيط المتسع حنان هائل » ٠‏ 


وعن نفس العالم أيضا تحدث شرف فى فيلمه الثاني « الآنسة منى » 
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الشعبية بباريس » انه يعيش هناك بلا بطاقة هوية ٠‏ لهذا فهو عاطل دائما٠‏ 
صديق لتيه والبرد والداعرات ۰ قيقرر ان يصادق رجلا مخنثا يدعى 
الآنسة متى ٠‏ وهذا الرجل يريد اخراج سمير من ظروفه ٠‏ وآن يوقر 
له المسكن قيحاول » سرا ء أن يساعده رغم انه لا یختلف کذیرا عته ۰ قپی 
عاطل مثله ويسعى الى جمع مبلغ من المال لاجراء عملية يتحول يعدها 
الى امراة » ووسط البحث عن النقود تحدث جريمة قتل وتتحول الأشياء 
الى سوداوية ٠‏ 

آما ثالث آفلام مهدی شریف «کامومیل» فهو پختلف قلیلا » حیث رای 
المخرج أن عليه ان يخرج من جعبة الهجرة والمهاجرين ولكن ليس عليه 
ان يبتعد كثيرا فهناك قصة حب رقيقة بين فتاة وشاب من الأحياء الشعبية. 
قد انقڈ الشاب الفتاة من موت محقق ويحاول أن يساعدهما بدوره قى ˆ 
الحياة بعيدا عن المعاناة ٠‏ 


و المحور الثالث : وهو يدور حول السينمائيين الذين سعوا| للاستفادة 
من التمويل الفرنسى للأفلام غير الفرنسية التى يتم انتاجها من قبل قنائين 
متاثرين بالثقافة الفرتسية ويطلق عليهم عادة اسم القرانكوفوئيين ٠‏ أو 
الناطقين باللغة الفر نسية* وقد سعى أكثر دجال السينما العري والأفارقة 
لاإيجاد تمويل فرنسى لأفلامهم قدر الامكان ٠‏ البعض تجح والبعض لا يزال 
يحاول ٠‏ بعض هذه الافلام ناطق باللغة العريية * وحين يعرض فى 
اورويا تتم دبلجته الى اللغة الفرنسية ٠‏ اما البعض الآخر فهو يتكلم 
مباشرة باللغة الفرنسية ٠‏ بل ان بعض المخرجين يستعين فى افلامه بطاقم 
فرنسى مثلما فعل محمد الأخضس حامينا فى « الصورة الأخيرة » ٠٠‏ وقد 
نجح اربعة مخرجين مصريين فى تدبير التهمويل القرنسى منهم يوسف 
شساهین فی انتقاج » الوداع يا يونایرت »34 3 اليسوم الس ادس » 
ی «المهاجر» ثم یسری نصر الله قى «سرقات صيفية» و «مرسيدس» اما تجرية 
« اخذاتون » لشادی عید السلام فلم تر النور اأرحيل صاحيها كما تم 
تمويل في لم « شحاذون ونيلاء » لأسماء البكرى عن رواية للكاتب 
البير قصيرى من قبل القتاة السابعة الفرنسية ٠‏ كما تم تحويل فيلمها 
آالگانی د کونشرتی فی درب سعادة » من نفس القتاة ˆ 

ومن فلسطين يبرز ميشيل خليقى › كما أن هتاك من الجزائر محمود 
زموری والأخضر حامینا ومرزاق علواش › ورضا الیاهی من تونس ۰ ولآنه 
من الصعب أن نتحدث عن كل هذه النماذج فسوفه نختار بحعضا منها ٠‏ 
والغريب ان بعض الخرجين يداعب اقكار الغرب ريما اكثر من الأفلام 
الفرنسية ٠‏ مثل قصص الحب المصنوعة على طريقة «روميو وجوليت» بين 
العرب والیهود قى « حب فى باريس » « لرزاق علواش » و « الصورة 
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الآخيرة » لحامينا ٠‏ و « رياح السد » لنورى بوزيد ٠٠‏ وهنا يلعب 
الخرج العربى المتحدث بالفرنسية لعبة مغازلة الثقافة التى تقوم بتموياه 
بالاضافة الى النقد الذاتى للثقافة والعادات العربية المهاجرة ٠‏ أو التى 
تسعى للهجرة» حتى وان ظلت فى مكاتها ٠‏ وهكذا فان المخرج يضمن لفيلمه 
مغازلة الثقافة التى عولت القيلم ٠‏ ونعيد القول بان تجربة مهدى شريف 
وحصوله على التوزيع العالمى المضمون من خلال شركات التوزيم الفرنسية ٠‏ 
دقع وراءه الكثير من المخرجين المقيمين فى العالم العربى أن يسيروا قى 
نقەں الدرب بعد ان حصل على جاگزة « سپزار » عام ۱۹۸۰٥‏ عن قیلمه 
الأول ” 

تقول موسوعة السينمائيين العرب التی اصدرها جان میشیل کلونى 
باللغة الفرتسية ان محمد الأخضر حامينا هو صاحب الفضل فى اثشاء 
سينما جزائرية ۰ وقد > ت له اکیں عدد من الصقحات › اآکثر من آی 
فنان سینمائی عرپی آخر ۰ وحسبپ الپیان القیلمیى للمخرج فان كل افلامه 
قد أنتجت من خلال مؤسسة السينما الجزائرية ٠‏ ققد بدا حياته السينمائية 
عام ۱£ بفیام « زمن العودة » وهق فيلم قصير 0 ثم قان فيلمه الروائى 
الأول « رياح الآوراس » ١۷‏ بجائزة العمل الأرل فى مهرجان کان ¢ 
كما نال جائزة احسن سیناریو من اتحاد الكتاب السوفیيت ٠‏ ثم تتايعت 
افلامه ومنها «وقائع السنوات الجمر» ۱۹۷١‏ › ونال جائزة السعفة الذهبية 
فی مهرجان کان فى نفس العام ٠‏ شم كانت آخر افلامه العمربية 
« ريح الرمل » ۱۹۸۲ ۰ 

لكن » ما الذى دقع حامينا أن يقدم فيلما يختلف على الأقل بالنسبة 
للغة ٠۹‏ لقد أسند بطولة فيلمه « الصورة الأخيرة » ۱۹۸١‏ الى مجموعة من 
الممثلين القرنسيين متهم فيرونيك جانو وميشيل بوجناح - وهی يهودى 
تونسى لمع فى المسرح والسينما الفرنسية ٠‏ كما استعان بواديه الصفيرين 
مالك ومروان حاديتا ۰ 


٠١‏ كم من مدينة الجزائر » ويسمونها بوابة الصحراء » كما صور اجزاء 
من الفيام فى قرية ميس الت ولد بها المخرج فی عام ٠ ۱۹۲٤‏ 


اذن » فالفيلم عربى رغم ان اللغة غير عربية » ويقول المخرج ان القصة 
التى اختارها لفيلمه قد حدثت فى الواقع ٠‏ فى نفس الأماكن التى قام 
بالتصویر قيها » ويقول انه شهد احسداث هذه القصة فی عام ٠۹۳۹‏ : 
« احکلی قصة کلیر بوبیه من خلال منظور طفل صغیر یدعی عولود يقوم 
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بدوره ابنى الأصغر مروان »> ٠‏ المدرسة هى فروذيك جانى ٠‏ التى عاشت 
قى الجزائر ايان سنوات الاحتلال وهى تنتمى الى الاقدام السوداء » ٠‏ 
فى هذه القرية » تعيش المدرسة حياة هادئة ٠‏ لمكن هتاك بعض 
« الخصوم » الذين يريدون ايذاءها ٠‏ تحدهم من الفرنسيين يحب العرب 
ولكن لا يميل الى اليهود منهم ٠‏ ولذا يكره كلير ٠‏ ويراها عاهرة ٠‏ هناك 
تماذج اخرى يقدمها الفيلم مثل بحعض سكان القرية وبعض المدرسات 
وناظر المدرسة ٠‏ اما الصغير مروان قانه يحب المدرسة القرنسية اما 
سيمون ‏ ميشيل بوجناح ‏ فهو يلعب دور اليهودى الجزائرى > الذى 
يلقى معاملة سيئة من الآخرين › فيطاردونه وينغصون عليه وقته » خاحىة 
یقول الاخخی حامینا فی مجلة پبرومییں ۔ ینایر 1۹۸٦‏ ۔ ان قرٹسا 
قامت بتمويل فيلمه بمباغ ١١‏ مليون فرنك ٠‏ ومع ذلك فقد بقى الفيلم 
جزائریا » ۰ 
بدا عطاء مرزاق علواش فى السينما الروائية عام ۱۹۷١‏ بقيام. 
« عصر قتلته الرجرلة » ٠‏ ولم يخرج حتى الآن سوى خمسة افلام مذها 
« مغامرات بطل » ۱۹۷۸ » « الرجل والنوافد » ۱۹۸۱ ` ثم « حپ فی 
باریس» ۱۹۸۸ و « باب واد الحوم» ٠ ۱۹۹١‏ والأفلام الثلاثة الأولى ناطقة 
باللغفة العمربية من انتاج مؤسسة السينما الجبزائرية ٠‏ 
اما الفيلم الرابع فهو انتاج فرشسى وناطق باللغة الفرنسية 
ويقول حول هذه التجسربة فى مجلة اليوم السايع - ۸ 
فبرایر ۱۹۸۸ : « کل ما حدث لى مع هذا الفيلم » يختلف اختلافا جذريا 
عما حدث لى مع افلامى الآخرى لتاخذ عملية الترويج بالنسبة للأفلام 
الأخرى ٠‏ فليست تلك مسالتى بل هى مسالة الدولة : انها لا تمتلك ء 
الوقت الكافى لمحاسبة فيلم معين » المسالة بالنسبة لى اليوم شاتكة على 
مستويات حرية محاسبتى ٠٠‏ هناك من يقول : لنترکه یصور فیلما فی 
فرشا فتفكل.٠‏ الهطررة هوخوةة على مستوي: الاقاج “ اولكتهدا غير 
موجودة على مستوى الابداع ٠‏ اقول انه ابتداء من فيلم « حب قى 
باریس » قائی ساخرج افلامى سواء بمساعدة رسمية أو بدونها » ۰ 
ومريم بطلة هذا الفيلم فتاة يهودية جزائرية ٠‏ ترحل الى باريس 
لأول مرة وقد اعتزمت ان تتبوء مركزا محترما فى عالم الأزياء » وفى أول 
الآمر يساعدها بحعض الأصدقاء من باريس فتقرر العمل فى مهنة #خضرى 
بسيطة ٠‏ حيث تعمل كموظفة خزانة محل سوير ماركت ٠‏ وهئاك تلتق 
یشاب فرنسی ڌی صل جزائری خارج من السجن لتوه ٠‏ يثعرفان على. 
بعضهما ثم تقوم بينهما علاقة قوية ٠‏ وهذا الشاب _ على _ يزقض العودة 
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الى بلاده ۰ وبرید أن يصبح معن رواد القضاءء انه حلم یرأوده من ستو ات. 
الطفولة ٠‏ حاول اقناع الطرف السوفيتى بتدريبه على تحقيق هذا 
الحلم فلم ينجح ٠‏ وعليه أن يقنع الطرف الأمريكى › لذا › ققد قرر السفر 
الى قاعدة هيوستن لمقابلة المسثولئين هناك ٠‏ ويعتمل هذا الحلم فى داخل 
على لدرجة أنه يوافق على معاودة الاتصال بزملاء الشر من أجل تديير 
الأموال ٠‏ وخى المطار الذى سبرحل مئه هع فتاته تقف مریم تنتظر لکته 
لن اتی ٠‏ ٠فهى‏ لا تعلم انه قد تم القبض عليه اثناء احدى العمايات. 
الاجرامدة ٠‏ 

ویقول خمیس خیاطی فی تعلیق حول هذا الفيلم : « عريم » هده. 
الفتاة اليهودية الجزائرية تمتلك شيئا ما يجعلها جزائرية ويهودية ٠‏ ولو 
الغينا حد هذين العنصرين لأصبحت مريم فرنسية » تحلم پان تكون 
عارضة آزياء وینتهى الأمر ٠‏ كان على مرزاق علواش الذى ألقنا عنه 
العمل المتقن والقوى في الشخصيات ء كان عليه أن يعطينا من خلال. 
هاتين الشخصيتين نظرته لعالم هؤلاء العاملين فى الأرض › بيد أنه 
استسلم الى السهولة ٠٠‏ ويعض الاستفزاز والكثير عن « الغازات » 
الخاصة بالحی اللاتیتی »› ( اليوم السابع ۸ فبرایر ۹۸۸ ) ٠‏ 

وفى السنوات الأخيرة تغيرت معالم الكثير من السينما الحربية 
الناطقة باللغة الفرتسية ٠‏ فقد أصيح الكثير من المخرجين العرب المهاجرين 
الى فرنسا اداة اخراجية بين يدى التمويل الفرنمسى ٠٠‏ واستطاع هذا 
امال ان یوجه المخرج حسبما پشاء ۰ فاذا کان مھدی شرف على سبین 
المثال قد بدا حياته بتقديم افلام وروايات عن العرب المهاجرين ٠‏ فان افلامه 
الأخيرة مثل كاموميل » و « فى بلاد جولييت » عن الفرنسيين انفسهم ٠‏ 
حدث هذا ايضا مع مارون بغخدادى الذى كان عليه أن يقدم قيلما عن. 
«ماراصاد» وفیلما آخر یتبنی فيه وجهة نظر صحفی فرنسی اتخذته يعض 
الأطراف الليتائية رهينة أثناء الحرب الأهلية يحمل عذوأن «خارج الحياة» 
٠٠‏ وبدت الأعمال الأخيرة لهؤلاء المحرجين وكأنهم قد تفرنسوا ٠‏ أو كانهم 
قد ذابو! داخل المجتمع الفرنسى ٠٠‏ وذلك اشبه بالأورييين الذين تمت 
امركتهم فى السينما الأمريكية ٠‏ وقد حدث هذا أيضا مع اأسماء عديدة 
متها عبد الكريم بهلول وآأخرون ٠`‏ 


حاولا م هذا الفل: اول طون اسنها العرنة اة اة 
بالفرنسية من خلال علاقة التمويل باللغة وواضح من اهتمام الممول »> 
وأيضا الساعى الى تمويل فيلمه ( المخرج ) ان اللغة هى العامل الأساسى 
فى أحداث التمويل ٠‏ واللغة عند الممول الفرتسى كافية تماما لصبغ الفيام 
بالفرنسية مهما كان مضمون هذا الفيلم ٠‏ وذلك كنوع من الفرنسة التى 
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صبغها الاستعمار قى بعض الدول التى اقام فيها فترة طويلة وخاصة 
الجزائر ٠‏ ٠ومنذ‏ اعوام قليلة أقامت فرنسا مؤتمرا للدول الناطقة 
بالفرتسية ٠‏ آكدت فيه ان لهذه البلاد موية خاصة ٠‏ لأنها نتكلم اللغة ٠ ٠‏ 
ومن يتكلم اللغة فهو ذو ثقافة خاصة ٠٠‏ رغم تاكيدنا ان هذه السينما 
عريية فى المقام الأول لحما ودما وتفكيرا ؛ لأن ميدعيها من السرب 
وموضوماتهم عن ابتاء عشيرتهم ٠‏ فان لغة المال تحكم وتسيطر ٠*‏ وعلى 
كل فلهذا النوع الجديد من السينما اكثر من زاوية يمكن من خلالها تحليل 
ظراهر لم تكن موجودة من قبل ۰ 
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مراچبسع عربيسة 


تتمثل المراجع العربية فى كافة المجلات » والصحف > المشار البها 
داخل متن الكتاب » خاصة مجلة « اليوم السابع » » ومجلة « أوراق » . 
والعدد ۲۹١‏ من مجلة رسالة اليونسكى حول « المهاجرون بين شقافتين » ٠‏ 
ومطبوعات آخری عديدة ۰ ۰ 


الآدب العربی _ ۲١١‏ 


للمؤلسقف 


قى الروايسة : 
١‏ اا 

( دان المطبوعات الجديدة ۱۹۸١‏ ) 
٣‏ ب اودیسانا 

( دان المعلبوعات الجديدة 1۹۸۲ ) 
۷ س الشسسروة 

ر المجلس الأعلى للثقافة ۹۸1۳) 


٤‏ البديسسل 
( هيئة الكت اب ۱۹۸۷ ) 
9ت وقائع سذوات الصبا 
( مرکز الانماء الحضاری ہ حلب 4۹۹٤‏ 
٦‏ - زمن عبد الحليم حافظ 
ر( المركز القضى 01۹١۹١‏ 
فى الترجمة : 
( دار الہلال ۱۹۸٤‏ ہ ۱۹۹۱١۷‏ ) 
۲ شحاذون ومعترون ( عن البیر قصیری ) 
( هيئة الکتاب ۱۹۸۷ ) 
۲ العاشق ( عن مرجریت دراس ) 
( هيئة الكتاب 34۰( 
( سعاد الصیاح ۱۹۹۲ ) 


آ 


ه _ العف والسخرية ( عن البير قصيرى ) 


( دار الهلال ۱۹۹۳ ) 


1 اللا1خلاقی ( عن اندریه جید) 


فی الدراسات 


۱ 


الرواية اليهودية فى الولايات المتحدة وفرنسا ط١‏ 
( آفاق عريية ۱۹۸٦٩‏ ) ۰ 

الاقتباس قى السينما المصرية ط٣‏ 

( نهضة مصر 1۹۹4١‏ ) 

( نذهضة مصر ۱۹٩۹۱‏ ) 

الخيال العلمى ٠‏ أدب القرن العشرين 
ر( الدار العمربية للک اب ۱۹۹۳ ) 
جائزة نوبل ٠‏ أضواء وأسرار 
موسوعة الأآفلام العربية ( عع آخرين ) 
( بيت المحرفة ١۱١١۹٤‏ ) 

موسوعة جائزة نويل 

( مکتبة مدبولی ۱۹۹٩‏ ) 

) ۱١۹١١  ىضفلا المركز‎ ( 


فی ادب الأطفال : 


اجمل حکایات الدنيا ( ٠۰‏ كتابا ) 


الآدب العربى س YY‏ 


YA 


1لغاز الشروق ( ۲۰ كتابا ) 

( دار الشروق ۱۹۹۲ - ۱۹۹١‏ ) 

مغامرات رافت الهجان 

( دار الهسلال ۱۹۹۱ ) 

اجمل حکایات البحر/حكايات سينمائية مثيرة /بستان الحكايات/ 
حکایات غیرت الدنیا ( ج ۲ ) شارلى المتشرد ‏ العملاق . آلة الزمن 
العجدية 

( دار الهلال ) ٠‏ 

خیسال × خیال ( ١‏ کتب ) 

) ۱۹۹١  قورشلا دار‎ ( 

طه حسین ب حسین القبانی ( عظماء اشوا بالامل ) ٠‏ 

( دار المعارقف ۱۹٩۹٩١‏ ) 

حکایات علمية مثيرة 

( دار عٹمان _ ۱۹۹٥١‏ ) 

اعرف عصرراك ( ٥‏ کتب ) 

مغامرات آلة الزمن العجيبة 

) ۱١۹١١  باتكلا هيئة‎ ( 


اقرا فى هذه السسلة 


احلام الاعلام وقصص اأخرى 
الالكثرونيات والحياة الحديثة 
الجخرافيا فى مائة عام 
اللقافة والمجتمسع 

تاریخ العلم والتکتولوچتًا ( ۲ ج ) 
الآأرض الغفامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشد الى فن المسرح 

آلهة مصر 

الإثسان المصرى على الشضاشة 
القاهرة مدينة آلف ليلة ولياة 
الهوية القومنة فى السينه) العمربية 
مجموعات الققود 

اموسيقى - تعبير نخمى ‏ ومتطق 
عصر الرواية - مقال فى التوع الأدبى 
دیلان توماس 

الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحسديثة 

المسرح المصرى الماص 

على محمود طه 

القوة النفسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولستوی 

ستندال 


برتراند رسلل 

ی * رادونسکایا 

الدس هكسلى 

ت * و ۰ قریمان 
رایموند وليامز 

د ' ج ' قورپس 
لیسستردیل رای 
والشر الن 

لويس فارجاس 

فرانسوا دوماس 

د" قدرئ حفنی وآخرون 
ااج فوت 

هاشم النماس 
ديفيد ولیام ماکدوال 
عزيز الشوان 

د٠‏ محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ۰ بی ۰ کوکس 
جون لويس 

جول ویست 

د٠‏ عبد المعطی شعراوی 
انور المحداوى 

بیل شسول وادنبیت 

د * صقاءع خلوصی_ 
رالف ئی ماتلو 
فیکتور برومبیر 


۹ 


رسائل واحادیٹ من المنفى 


فيكتور هوجو 


الجسزرء والكل ( محصاورات قى مضمار 


الفيزياء الذرية ) 


الثتراث الخامض ماركس والماركسدون 
فن الآدب الروائی عند تولستوى 


ادب الإطفال 


أحمدك حسسلن الزبات 


اعلام العرب فى الكيمياء 


فكرة المسرح 
الجحيسم 
صفثع القرار السياسى 


التطور الحضارى للاسان 
هل تستطرع تعليم الأخلاق للأطفال 


تربية الدواجن 


الموتى وعالهم فى مصر القسديمة 


الخحل والطب 


فیرنز هیزنیبرج 
سیيدنى هوك 

ف ۰ ع آدتیکوف 
فاد تا الت 
ده نحمة رحيم العمزاوى 
د٠‏ فاشل آحمد الطائى 
جلال العثرى 

هنهی باربوس 

السيد عليبوة 
جاکوب بپرونوفسکی 

د روجر تراق 
کاتی ٹیر 

| * سپٹسس 


د۰ ناعوم بیتروفیتش 


سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 
کیف تعبش ٠٠١‏ يوما فى السنة 


الصحافة 


ار الكوميديا الإلهية لدانثى فى الفن 


التشكيلى 


الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية 


وی دها 


حركة عدم الانحياز فى عالم متغڍر 
الفكر الآوربی الحدیث ( ٤‏ ج) 
الفن التشكيلى المحاصر فى الوطن العربى 


۱۹۸۵0 . 0۵0 


التثشئة الأسرية والابناء الصخار 
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د۰ لینوار تشامبرز رایت 
نون ندل 


بيير البيسر 

د٠‏ غبريال وهبة 

د ۰ رمسیس عوض 

لد * محمد نعمان جلال 


فرانکلین ل ۰ باو هر 


شوکت الربيعی 


ل محيى الدين أحمد حسين 


ثظريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصصى 


ع* دادلی اندرو 
جوزیف کونراد 


الحياة فی الکون یف نشات واین توجد د٠‏ جوهان دورشنر 


جرب الفضساء 

ادارة الصراعات الدواية 
ااي كروكمبي وتر 
مختارات من الآدب البايانى 
الفکر الأوریی الحدیث ۲ ج 


تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة 
اعلام الفاسفة السداسدة المحساصرة 


كتقاية الس-يثاريو للسيتما 
الزمن وقياسه 
أجهزة ثكييف الهواء 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التبرية الي ونائية 


مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 


العلم والطلاب والمداأرس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التثمدة الاقتصادية 
سط الكيمياء 

العادات والنقاليد المصرية 
التخطيط السياحى 

التذوق السسينمائى 

البذور الكوتية 


دراما الشاشة ( ۲ ج) 
الهيرويين والايدز 
صور افريقية 


طائفة من العلماء الأمريكيين 
ل * الستيد عليوة 
ل * مص طقی عناتی 
صسدیری القضشسل 
فرانکلین ل ۰ باومر 
جابرییل بایر 

انطونی دی کرس بنی 
دو ایت دسو دن 
ابراهيم القرضاویى 
بیتر ردای 
جوزیف داهموس 
س ۰ م بورا 

ل عاصم محمد رزق 
روالد * سمیس ون 
وذورمان د ۰ اندرسون 
.د٠‏ أثور عيد املك 
والت وتيمان روس-تو 
فرید س هيس 
چون یورکهارت 
آلان کاسبیاں 
سامی عیل المحعطى 
فرید هویل 
شاندرا یکر اماسینج 
حسين حلمى المهندس 
روی روپرتسصون 
دورکاس ماكلينتوك 
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المشدرات حقائق اجتماعية وفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الياء 
الهندسة الوراثئية 

تربية اسسماك الزيتة 

الفلسفة وقضايا العصی ( ۲ ج) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضايا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فى البلدان الخامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصتاعات قى مص الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسيين 
للسكون 

الارهاب 

اخذناتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

التوافق التضسى 

الدليل الببليوجرافى 

لغة الصورة 

الثورة الاصسلاحية فى اليابان 

العسالم الشالث غسدا 

الاتلقراض الكبير 

اريخ النشود 

التدليل والتوزيع الاوركسترالى 

الشاهنامة ( ۲ ج) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج) 

كتابة التاريخ فى مص 
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بيشر لورى 

بوريس فیدروقیتش سیرجیف 
ويليیام بينز 
ديفيد الدرتون 

جمعها : چون ر ۰ پورر 
ومیلتون جولد ينجر 
ارنوللد توینبی 

د" صالح رض ا 
مھ كنج وآخرون 
جوزیف داهموس 

د٠‏ السيد طه اپو سديرة 


جالی ليو جالیلیه 
اريك موريس وآلان هو 
س يريل السدريد 

آرثر کیستلر 

توماس | ۰ هاریس 
رزوی ارمز 

ناجای متشيو 

بول هاریسسون 

كاقل الى دهن افك 
فیکتور مورجچان 

اذاف ممت كفال تاغل 
الفردوسى الل وسى 

بی رتون بورتر 


جاك کراپس جونیور 


من النقد السيتماتى الأمريكى 
ترانیم زرادشت 

السيتما العريية 
دليل تنظيم المتاحقف 
سقوط المطر وقصص آخضرى 
جماليات فن الإخضراج 


الثاریخ من شتی جواتبه ( ۲ ج) 


الحملة الصليبية الآولى 


التمثيل السيتما والتليفزيون 


العثمانيون فى اوربا 
صاع الخلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مصی (۲ ج» 


رحلات قارتىما 


انهم يصتعون البشر ( ۲ ج) 


فى النقد السيتمائى الفرضسى 
السيثما الخيالية 


السلطة والفرد 
الأزهر فى الف عام 
رواد الفلسفة الحسديثة 
سقر خامة 

مصر الرومانية 


ادو ارد میسری 

اختیار / د* فیلیپ عطية 
اعداد / مونی پراخ وآخضرون 
آدامز فی لیب 

نادین جوردیمر وآخرون ` 
زیجمونت هينر 

ستيتفن اوزمنت 

جوناخان ریسلی سمیٹ 
تونی بار 

بول کولنر 

موریس بیر برایر 
الفريد ج ٠‏ بتلر 
رودریجو فارتیما 

فانس بکارد 1 
اختيار/ د٠‏ رفيق الصبان 
بیتر نیکوللن 

برتداند راصل 

بیبنارد دودۍج 

ردتشارد شاخت 

ناصر خسرو علوی ۰ 
نفتشالى لويس 


كتابة التاريخ فى مص القرن التاسع عشر جاك كرابس جونيور 


الاتصال والهيمذة الثقافة 


مخثارات من الآداب الآسبودة 
کقب غدرت الفكر الاسافى ٩(‏ ج) 


الشموس النغيرة 
مدخضل الى علم اللغفة 


هرہرت شير , 
اختيار | صبرى الفضل 
أحمد محمد المشنوانى 
اسحق عظيموف 
اويتسي تسود 


۲۲ 


حديث النهسر 

من هم التتار 
مااستریخت 

معالم تاريخ الانسائبة ( ٤‏ ج ) 
الحملات الصالسية 
ح.غسارة الاسلام 

رحلة بيرتون ر ٣‏ ج) 
الحضارة الاسلامية 
الطفل (۲+) 

افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والسدين 
الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاح 
حرب المستقيل 

الالسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

ترسسيط المفاهيم الهندسية 
فن المايم واليسانتومايم 
تحدول ال لطة 

التفكسر المتجخدد 
الس-يناريو فى السينما الفنرسية 
فن الةمرجة على الأقلام 
خفايا تظام النجم الآمريكى 


بین تولستوی ودستویقسکی ( ۲ ج ) 


ما هى الجيولوجيا 
الاحصسر والبيض والسود 
انوا الفپ ام الامپوكى 


¢4 


اعداد/ سوريال عبد اللك 
د۰ آبرار كکريم الله 
اعداد/ جابر محمد الجزار 
ه ٠‏ ج ٠‏ ولزلز 
كفن اشاق 
جوستاف جرونیب اوم 
ریتشارد ف ۰ بیرتون 
ادمز متز 

ارنولد جزل 

بادی اوتیمود 

جلال عبد الفقاح 
محمسكف زينهسم 

مارثن فان كرية لد 
سدونداری 

فرانسیس ج ' پرجڍن 
Ea‏ کارقیل 

توماس لیبهھ ارت 

الفين توفار 

ادو ارد وبونسو 
کریس-تیان سالین 
جوزیف ۰ م ۰ بوچل 
بول وارن 

جورج ستایز 
ویلیام هھ ٠‏ ماثيون 
جاری ب ۰ ناش 
سستالین جين س ولومون 
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٠‏ ليس الكتاب الذى بين يديك فقط هو الأول من نوعه فى 
المكتبة العربية بل هى أيضنًا الأول من نوعه الذى يفرد مثل هذه 
الصفحات عن الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسية فی کل 
الوطن العسربى وخارجه وقد اوضح هذا الكتاب فى فصوله 
العديدة أن الأدب «العربى» المكتوب باللغة الفرئسية ليس أبدا 
ادبا فرنسيًا رغم آنه منشور فى دور النشر الفرنسية ورغم انه 
مكنوب باللغة الفرنسية لكن اللغة لم تصنم أبدا هرية قومية 
مختلفة للكتاب الذى ولد عربيًا وقد حاول هذا الكتاب أن يرصد 
بائوراميا الكثير من الأسماء المهمة فى عالم الأدب العربى 
المكتوب باللغة الفرنسية من خلال شبه قاموس لكل بلد فى 
نهاية الفصل الخاص به مذا بالإضافة إلى إلقاء الاضواء 
مركزة على أبرز الأسماء في بلادها من خلال البحث والتحليل 
وارد لهذا الأدب. 
من أهم هذه الأسماء: قوت القلوب الدمسرداشية والبير 
قصیری وأندریه شدید وأحمد راسم وجورج حنین من مصر 
ومن لبنان جورج شحادة رفزاد أبر زید وجان اركاش وایفیلین 
بطرس رمن فلسطين إبراهيم الصوص ومن الجزائر محمد ديب 
ورشيد برجدرة وجان حمروش ومن المضرب عبدالله بارودى 
وعلوى بلزمين وعبدالقادر بلهاش ومن أدباء المهجر مهدى 


هھ 


سز اء 


مطابع الهينة الصرية المامة للكتاب 


